





اسم الكتاب 
مكار اذا ضروية 
قراءة جديدة في تاريخنا المعاصر 


اسم المؤلف 
عمر و صابح 


رقمالإيداع 

لعي ل 
(الطبعة الأولى : يناير ١١١٠؟)‏ 
(الطبعة الثانية : سبتمبر )٠١7١‏ 


لا يجوز إعادة نسخ أو نشر أو طبع هذا 

الكتاب أو جزء منه بأى طريقة كانت 

ميكانيكية أو إليكترونية أو التصوير أو 

التسجيل أو غيرها إلا بموافقة المؤلف 
عا :قلاف كذاية دما : 








"'- شبهات حول وفاة عبد الناصر العو الا ا 


'- عبد الناصر وسيناء /1951 - 1١91/٠١‏ يي سا ا 


6- حزب الوفد وتركة جمال عبد الناصر امب سو و مج مو لسع الت امود م ا ا 
1- عبد الناصر والسادات ( قيصر وبروتس ) اا 


/ا- حديث الوثائق بين محمد حسنين هيكل ومصطفى أمين لخت نج 


8- الاستاذ هيكل ورجال الرئيس عبد الناص ...------- 


9- خطة الخلاص من حمال عبد الناصر - خفايا الدور السعودى فى حرب © يونيو ١951/‏ 


-٠‏ عروبة مصر ... هل كانت مغامرة ناصرية خاسرة ل مدو كد وس كد اموسوار لاسي 


-١‏ حصة مصر من مياه النيل بين « عبد الناصر ومبارك » عات ا 
-١‏ الرئيس والمشير ... « وكعب أخيل » 00 0ب ش<ظ(”ظ0 


0- بين السادات وشاه إيران ... هل نتعلم شئ ؟ شعي م حي سن حي اويا 


7- قراءة فى عبقرية الرئيس السادات العسكرية والسياسية ... 
-١١/‏ مذكرات السادات : كلاكيت عاشر مرة ... 
- اطلك فيصل بن عبد العزيز ( الأضواء والظلال ) ........ 


9- سامى شرف ... رجل من الذهب الخالص الجسم سجسجوو ب سوس م 


ولد أمريكا 9 تاريخ عريق من الارهاب 111111100010010 


... اطلك فاروق فى أوراق الرئيس السادات‎ -"١ 
... ؟- مصطفى أمين ... كم عمر الخديعة ؟!‎ 


ع؟- عبد الناصر بين حرب اليمن وحرب ١91117‏ يي يب ا ا ل 


0" يلاذا لا يموت عبد الناصر ؟! 273131000000( 


35- قالوا عن عبد الناض ..بت. 
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رغم مرور أكثر من أربعين عامًا على رحيل الرئيس جمال عبد الناصر إلا إنه 
يبدو وكأنه غادرنا بالأمس» فصورته تحضر إلى العقل الجمعى العربى؛ كلما 
واجهت الأمة العربية مشككلة:؛ فهناك من يرى فيه الحلم العريى الضائع للنهضة 
والتحرر واللحاق بالعصرء وهناك من يتهمه بأنه سبب كل ما تواجهه الآمة العربية 
من مشاكل وأزمات الآن. 

ولآن التاريخ ليس رواية يمكن لكاتبها التغيير والتعديل فيها وإضفاء آراءه 
ومعتقداته عليهاء فأنه لمعرفة كون جمال عبد الناصر حلمنا الضائع أم كونه سبب 
مشاكلتا الاح يلوه :الععيي والبحف عدن لتقام اروف كن جاريهه و القن مرك 
فيها خصوم فكره وتجربته أنها تمثل مثالب شخصيته وحكمه. 

كان هذا البحث والتنقيب عن النقاط الخلافية فى سيرة حياة الرئيس جمال 
عبد الناصر هو دافعى لكتابة تلك السلسلة من المقالات عنه وعن خلفه الرئيس أنور 
السناد اف ركد عرسي فى كشن بو هلين الترسيق والأكدارة سناد الملرسه اشن 
اكول قت هياترات لاص عن التصموى لكمامة الوفامع انثا ريهية: 


لقد رحل الرئيس عبد الناصر فى 8" سبتمبر 117١‏ ومنذ عام 1١9174‏ وحتى 
الآن وهو يتعرض لحرب ضروس لا تهدأ تستهدف اغتيال شخصيته معنويا وتشويه 
تجربته ومشروعه النهضوى العربى وقد نجحت تلك الحرب الضروس ضد الرئيس 
جمال عبد الناصر وعهده فى تكريس بعض الأكاذيب كمسلمات وحقائق 
ابتك إنكاوها: لذاغررت التي دين للك الأمكاذيي الك عقفينا البككن 
كحقائق دامغة عن جمال عبد الناصر وعهده. وكان هدفى هو الآجيال الشابة فى 
أمتنا العربية عامة وفى مصر خاصة؛ فقد تركزت فى مصر حملة تشويه جمال 
عي الناصكر وفهدم عن عيف لؤذرال السوق الذئ خملظلت وموفح كدف الحملة الظاكة 
ومازالت تتولاها بالرعاية حتى الآن» إن تكرار تجربة جمال عبد الناصر لا يمكن 
أن يحدث نفس التأثير والخطر على المصالح الأمريكية والصهيونية فى العالم إلا 
إذا قام نظام جديد فى مصر يستلهم أفكار ومبادئ عبد الناصرء لقد حاول زعماء 
عرب كثيرون تقليد جمال عبد الناصر ولكنهم فشلوا فشلا ذريعًا لأنهم لم 
يدركوا أن نجاح تجربة جمال عبد الناصر كان مرهونًا بكونها فى مصر. 

إن الناصرية كانت ومازالت أحد أهم مفاتيح الحل لأزمة الآمة العربية 
الزاهنة يل انها تجاه الاق من تركف وكبيت وهو ان فى شن الهالاك يدود في 
جره كدر ست إلى الاتعلذب الناء على الناصدرية مية متسيديات القون الماضتى: 


إن أول خطوة لإقناع الأجيال الشابة فى مصر وفى الأمة العربية بنجاح تجربة 

عبد التاضر ويكون الناضرية مفتاح للخروج من أزمتنا الراهنة هو تحظيم تلك 

الأكاذيب التى تحولت لمسلمات فى وعى الشباب العربى عن جمال عبد الناصر 
وعهده. 

بعد مرور أكثر من أربعين عاما على رحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر 

يأتى كتابى هذا خطوة على الطريق من أجل تقعيد التاريخ العريى تقعيدا صحيحا 

وحقيقيًا» ليس دفاعا عن جمال عبد الناصر وعهده بل دفاعا عن تاريخنا ومستقبلنا. 


عمرو صابح 


شبهات حول وفاة عبد الناصر 


«كل المصائب تبداً مكيره ف تكد ررد ريج إلا مصيبة فقد عبد الناصر 
فسوف تكبر آثارها ا بعد يوم»). 

هكذا وصف القائد الفلسطينى الشهيد صلاح خلف (أبو إياد) مصييتنا 
كعرب برحيل جمال عبد الناصر. 

أربعون عامًا كاملة مضت على ذلك اليوم الأسود فى التاريخ العربى يوم /5 
سبتمبر 157١‏ والذى يصادف أيضا ذكرى يوم أخر حالك السواد من أيام التاريخ 
العربى وهو يوم 5/8" سبتمير ١11١‏ عندما نجحت حفنة من الضباط الخونة 
والمأجورين المدعومين بخطط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبالأموال 
السعودية وبتأمر إسرائيل والآنظمة العربية العميلة فى فصم عرى الجمهورية العربية 
المتحدة وتحطيم أول وأخر وحدة اندماجية عربية فى التاريخ الحديث. 

بمقاييس الزمن عاش عبد الناصر حياة قصيرة فقد رحل عن 55 عاما و / 
أشهنو #عوما وير فيهلا على مسحو الشازيخ لة١‏ ناما مكلت طصبلة جاتنا 
فى التاريخ العربى كله. 

رحل عبد الناصر ولم تكتمل رسالته وبعد وفاته انقضت فوى الاستعمار 
العالمى متحالفة مع ذيولبا من قوى الثورة الضاذة والوجس الكو اهل وظنا العزين 
تبش تحؤيعة و الححباء على تقا ده :و تشوكة كك رادرو اكنال شخصييتة هويا عي 
إلصاق كل الموبقات والمصائب به وبفترة حكمه. 

وكقارئ وباحث مهتم بالتاريخ فقد سعيت لقراءة كل ما تمت كتابته عن 
الرئيس عبد الناصرء وبمقارنة ما قرآته مع الواقع العربى حاليا تيقنت من صحة 
اختيازي التشئاسى وافحيازي لجسا عبد الناصر السياسى والمقكر والإتسان: 
وخلال قراءاتى لفت نظرى بشدة تكرار تاريخ معين فى الوثائق التى تتناول عهد 
عبد الناصر هو عام ١117١‏ كعام للخلاص من مشككلة جمال عبد الناصر. 

وعندما قمت بتجميع تلك الوثائق معا وكتبت مقالى الآول (غياب 
عبد الناصر.. هل كان صدقة؟) فى نوفمبر /ا١١3»‏ والذى اعتمدت فيه على وثائق 
منشورة بالكتب ومتاحة للجميع منهما وثيقتين من كتب الأستاذ محمد حسنين 
هيكلء ووثيقة نشرها الدكتور رءوف عباس عن خطط حلف شمال الأطلنطى 
لتصفية جمال عبد الناصرء ووثيقة للملك فيصل بن عبد العزيز منشورة فى كتاب 
(عقود من الخيبات) للكاتب حمدان حمدان. 


غياب عبد الناصر هل كان صدفة؟ 

:الك ”الوق القائفةة ركسو ماه هين القاصنى هين عمو امن اماما 
3 اشير تنو ماكر التساولات هما اغا عبت الناهين فى فد الس اكير 
هل هى الأمراض المتعددة التى كان يعانى منها؟ أم أن هناك جهات كان لبا 
مصلحة فى اختفاء عبد الناصر فى هذا التوقيت بالذات وفى عام ١917١‏ تحديدا؟ فى 
هذا المقال لن أتطرق للبحث عن أدلة أو شبهات جنائية فى أسباب وفاة الزعيم, 
ولكن سوف أفوم بعرض مجموعة من الوثائق التى ربما تؤدى إلى الوصول للاجابة 
عن سر وفاة الرئيس عبد الناصر يوم 7" سبتمبر ١17١‏ وجميع هذه الوثائق منشورة 
فى كتب مطبوعة وموجودة فى المكتبات. 
الوثيقة الأولى: 

تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية تم إعداده آخر عام ١501‏ بعد 
مش :الى واف الفلو عنى شمق و هذا القرين الوخهة نشو الكاتن اكير 
محمد حسنين هيكل فى كتابه (سنوات الغليان) الصادر عام ١94/4‏ عن مؤسسة 
الأهرام فى صفحة 481 بالملحق الوثائقى للكتاب. ويتناول التقرير احتمالات نهاية 
نظام حكم ناصر فى مصر ويحدد السبيل فى خيارين: 
-١‏ هزيمة عسكرية ساحقة. 
؟- اغتيال جمال عبد الناصر. 

وأريد من القارئ الكريم أن يتذكر هذين الخيارين ونحن نواصل عرض 
هله الحفورغة من الوكاة : 
الوثيقة الثانية: 

وقناة ينشوها الأمنداد التذكتور/ ردوف عتاين فى مقتال يعتعوان (خلف 
الأطلنطى وراء ضرب عبد الناصر فى يونيو )١19717‏ فى عدد من مجلة البلال الصادر 
فى يونيو عام .5٠١١‏ 

والوثيقة التى يعرضها الدكتور/ رءوف عباس هى... محضر الجلسة الآولى 
من محاضر اجتماع حلف ثشمال الأطلنطى فى شتاء عام 1914 والتي عقدت لمناقشة 
ورقة العمل التركية التى أعدها وزير الخارجية التركى وتحمل عنوان (تصفية عبد 
الفاضر): آم محاضر الجلسثين الثانية والتالثة ذا الاجتماع ضما ؤالت محظورة ولن 
يسمح بالاطلاع عليها قبل عام 5014. 

ومحضر هذه الجلسة الذى يناقش ورقة العمل التركية : 


بزعامة عبد الناصر عبر العديد من المشكلات التى تسبب فيها عبد الناصر من 
إفشال فكرة الأحلاف العسكرية - شراء الأسلحة من الكتلة الشرقية - تأميم 
القناة - تمصير وتأميم المصالح الأجنبية فى مصر - الوحدة مع سوريا..ثم ثورة 
اليمن.. وهى الطامة الكبرى بالنسبة لمصالح الغرب.. فوجود الجيش المصرى فى 
اليمن لمسائندة الثوار أدى إلى نشوء وضع خطيرهو تحكم مصر فى طريق 
الؤاضلات مالس الأجمر من الشتجال غير كنا المنوصى: .ومن الجدوب عر مضيق 
باب المندب.. 

كما أن هذا الوجود يهدد بزوال العرش الملكى السعودى الذى يحارب الثورة 
النمنية. .وهو العرش الذى وصمن تدهق البترول إن 'العرب كل بسر 

*» وتعرض الوثيقة إلى الأطراف العربية التى تعادى طموحات جمال 
عبد الناصر وسياساته وتحددها فى المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا تحت 
حكم الملك ١‏ لسنوسى. 

» كما تتحدث عن النفوذ المصرى فى إفريقيا المعادى لمصالح الغرب. 

» وتدعو لدراسة الاقتراح بتوجيه ضربة عسكرية موجعة إلى عبد الناصر. 

» كما تطالب بتحويل اليمن إلى مستنقع يفوص فيه الجيش المصرى 
التكمر الوضيع الحالى هى اليمن فإن العرك التعودئ مهذة بالروال عام +410 : 

وهنا أطلب من القارئ الكريم أن يلاحظ التاريخ عام 117١‏ العام الذى شهد 
وقاة الركيس عمال عبد الناصين <:وتضل الآن إل الرقيقة الثالتة هن توضيوعنا: 
الوقيقة الخالفة: 


و 


وهى من أخطر ما يكون.. وتاريخ هده الوثيقة هو (7؟ ديسمبر19351١)‏ وتحمل 
الوثيقة رقم 9 من أرقام وثائق مجلس الوزراء السعودى.. وهى مرسلة من (الملك 
السمورى ١‏ مهيل ين عبيةا لمرين ]ل ا(الركين الامريكن :دور توتسون داوق 
منشورة فى كتاب (عقود من الخيبات) للكاتب/ حمدان حمدان.. طبعة دار بيسان.. 

وفيها يقول الملك العربى مخاطبًا الرئيس الأمريكى: 

«من حل ما تقدم يا فخامة الرئيس» ومما عرضناه بإيجاز يتبين لكم أن 
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مصر هى العدو الأحبر لتنا جميعاء وأن هذا العدو إن ترك يحرض ويدعم الأعداء 
كيرميت روزفلت - وعرشنا ومصالحنا فى الوجود.. 
لأتقدم بالاقتراحات التالية: 


.١‏ أن تقوم أمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولى به على 
أهم الأماكن حيوية فى مصرء لتضطرها بذلكء لا إلى سحب جيشها صاغرة من 
اليمن فقط؛ بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أى مصرى 
رأسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية 
مذلك تنظن لأكنسنا مهلة فلزيلة لتمهية احشاذ المناد الردافة» لآ هئ سملكها 
فحسبء بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مائع لدينا من إعطاء المعونات 
لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (أرحموا شرير قوم ذل) وكذلك 
لاتقاء أصواتهم الكريهة فى الإعلام. 

”ورياك الثانية الت لا يحب الا ملم من هذا الجوف مع افتط هزه 
من أراضيهاء كيلا تتفرغ هى الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. 

". لا بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة؛ كيلا يبقى 
للفلسطينيين أي مجال للتحرك؛ وحتى لا تستغلهم أية دولة عربية بحجة تحرير 
فلسطين؛ وحينها ينقطع أمل الخارجين منهم بالعودة. كما يسهل توطين الباقى فى 
الدول العربية. 

؛. نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرازانى شمال العراق» بغرض إقامة 
حكومة كردية مهمتها إشغال أى حكم فى بغداد يريد أن ينادى بالوحدة العربية 
كال متتحكنا فى ركع العواق سوا عرف ىن المنا كبن أو امخض تخلما ماخا :كد انا مفة 
العام الماضى )١910(‏ بإمداد البرازانى بالمال و السلاح من داخل العراق» أو عن طريق 
تركيا و إيران. 

يا فخامة الرئيس/ إنكم ونحن متضامنين جميعا سنضمن لمصالحنا 
المشتركة و لمصيرنا المعلق» بتنفيذ هذه المقترحات أو عدم تنفيذها, دوام اليقاء أو 
عدمه. 

أخيرا أنتهز هذه الفرصة لأجدد الإعراب لفخامتكم عما أرجوه لكم من 
عزة؛ و للولايات المتحدة من نصر وسؤدد ولمستقبل علاقتنا ببعض من نمو وارتباط 
أوثق وازدهار. 
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المخلص: فيصل بن عبد العزيز/ ملك المملكة العربية السعودية). 


وأريد من القارئ الكريم أن يلاحظ الآتى: 

© "التسية (حكورسعف ودر قليف )النرزتك رتسي وفهالة تنك هدوررهل التشايراك 
الأمريككية الشهيرالكسنكول عن الانقلانات الفسخرة فى يموريا أواأخمر 
الأربعينيات» وهو المسئول أيضًا عن مخطط الانفصال عام .1571١‏ 

© :وال العرش السعودى غام *157 إذا استمرت خطط جمال عبد التاضر 
واستمرت قواته فى اليمن.. وهنا نتذكر ورقة العمل التركية فى محضر حلف 
شمال الأطلنطى عن زوال العرشن الشعودى عام +1517 

© الخطة التى يقترحها الملك السعودى للعمل ضد الدول العربية تكاد تكون هى 
خطلة لصوب لاسر اقبلية فى فود 13011 


وبالريط بين ضرب مصر عسكريًا ومستقبل العرش السعودى عام .ا 
نعود للوثيقة الأولى للمخابرات المركزية الأمريكية التى ترى أن الحل بالنسبة 
لمشككلة (عبد الناصر) هو البزيمة العسكرية الساحقة أو اغتياله. 

والجدير بالملاحظة أن عبد الناصر هزم عسكريًا عام 19717 وتوفى عام 
16 


عند دا هر اتمنول انام شوف) بيتكرابرئيس عي الات الملرضانت 
ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق تلك الوثيقة قام بكتابة هذا التعليق عليها وهو 
تعلرق مده و فى منوكه قدت اها القكر القوم العرنى: 
(ككنيت فى تازه لايق البلداق الغرينة الشعيظة ميق وي ون مقا كله كفت فيه 


السليم بالنسبة للأمن القومى وحماية مصالح هذه الأمة واتفقنا على انه قد حدث 
ذلك منن أن سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية 
والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من 
أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهيونىء ولما وصلنا لبذه النقطة قام 
الرئيس العربى إلى مكتبه وناولنى وثيقة وقال لى يا أبو هشام أريدك أن تطلع على 
هذه الوثيقة وهى أصلية وقد حصنلنا عليها من مصدرها الأصلى فى قصر الملك 
فيصل ولما طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الآقل وقمت 
بنسخها ولعلم الأخوة أعضاء المنتدى فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
المكان وقد راجعت النص الموجود لدى بما هو منشور أعلاه فوجدتهما 
متطابقين» أردت بهذا التعليق أن أؤكد رؤية مفادها أن عدوان ١9717‏ كان مؤامرة 
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مدبرة وشارك فيها للأسف بعض القادة العرب وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا 
عنا مما ستكشفه الأيام القادمة). 
(انتهى تعليق السيد سامى شرف على الرسالة /الوثيقة») 

ونصل الآن إلى آخر وثيقة عن موضوعنا: وهى الوثيقة رقم ١18‏ بملحق وثائق 
حتاب (بين الصحافة والسياسة) للأستاذ/ محمد حسدين هيحل طبعة دار 
الوثيقة الرايعة: 

وهذه الوثيقة عبارة عن مذكرة بخط الوزير/ سامى شرف مرفوعة للرئيس/ 
جمال عبد الناصر بتاريخ " يونيو .. وهى ترصد مجموعة من التحرحات التى 
كرضهم تطبر على الصعيدون الدذاكلي والجارجحئنوقة كله الأبيقاد فوكل بالشطب 
على كلام الوزير سامى شرف الذى يرصد هذه التحركات لاعتبارات تتعلق بالأمن 
القومى وقفت صدور الكتاب. 

ولكن ما يتعلق بموضوعنا هو تأشيرة بخط يد الرئيس جمال عبد الناصر 
ألمب كروي لقيميق ادي انيج وفال له ]قالوظية فر مكبر عب نوي ا حرهوة 017 

مرة أخرى عزيزى القارئئ عام تافل هوالتاريخ الذى يتكرر فى كل 
لوقاف جكيور رتك يعون شكن التاصير لق حكن قاس مدن هار اسن نشي يدن 
اتهام أخيه مصطفى أمين بالتجسس على مصر لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية 
كيف علم على أمين أن الوضع فى مصر سينتهى آخر .51917١‏ 

تررق الولو تمان شك التاصير طن ١1‏ قتي له الى م وا 
العام وبوفاته انقلبت أوضاع كثيرة سواء فى مصر أو فى الوطن العريى كله. 

والآن بتجميع كل هذه الوثائق معًا وبالمعانى الواضحة التى نستشفها منها ألا 
يمكن أن نتساءل ما هو سر وفاة الرئيس جمال عبد الناصر فى /" سبتمبر 91917١‏ 
هل توفى بفعل فاعل؟ هل هناك أسرار لم تكشف بعد عن وفاته؟ 
ترق تضق كنا الوكاف النئ ني والسبكنية اوارا شوق كعم اتا تهات 
الغامضة. 
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الغتشزات من اللواهج الإالكتوونية وم نشرد فى العدن مين الضف الطبوهة هل 
وتقلي اليفكن نون الأفارة كن 
ولكن فضية وفاة الرئيس عبد الناصر لم تطرح على الساحة بشدة وتثير 

هاداد متهنا م ]لذ هن إن مهويه] الحصاف الست الكخيول الأرككات ينمه مسقن 
هيكل فى حلقات برنامجه «مع هيكل.. تجربة حياة» والتي تحمل عنوان «الطريق 
إلي أكتوبر» وتعرض على فضائية الجزيرة. 

فقد كحشف الأستاذ هيحل فى الحلقات التى أذيعت فى شهر ديسمبر 
أن الرئيس جمال عبد الناصر أمر يزرع أجهزة تنصت واستماع داخل مبنى 
السفارة الأمريكية بالقاهرة فى ديسمبر ١5177‏ فى عملية استخياراتية أطلق عليها 
أسم العملية (عصفور) وذكر هيكل أن هذه العملية تعد من أنجح وأخطر عمليات 
التحسسن ضى تاويخ المخابراحضى العنالم ولا نادلب ] فى التجاخ إلا الففلية (انكرا) 
عندها عت مشابواف السلفاء فى جل الشف القتاتنة كاد العرن الاك الكاتة 
مما جعل البريطانيين والأمريكيين على علم كامل بكافة التحركات و الخطط 
العتكرية و الامتفيانانية الأنايكة فب سووقاء فال ندا سيك أن اسن 
أمين هويدى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية كان يذهب إلي منزل الرئيس 
عبد الناصر أسبوعيا ليعرض عليه تفريغ تقارير الاستماع للتسجيلات الواردة من 
السفارة الأمريكية: وأحيانا كان يذهب للرئيس عبد الناصر بدون موعد مسبق 
إذا تم كشف معلومة لا يمكن تأخير علم الرئيس عبد الناصر بها. ووصف هيكل 
لمكاو كانت الف حميات عليه حصيو تكن تلاك اسان انقو دا تتصير لكين والبذن 
لا يقدر بثمن. 

وخلال حديثه ذحر الأستاذ ميحل أحد أخطر تقارير المعلومات التى 
كشفتها عملية (عصفور) عندما توجه السيد أمين هويدى مدير المخابرات العامة 
المصرية إلى منزل الرئيس عبد الناصر فى يوم ١‏ ديسمبر ١515‏ ومعه تسجيل لحديث 
دار بين الوزير المفوض الأمريكى فى سفارة الولايات المتحدة فى إسرائيل ومديرة 
مكتبه مع السفير الأمريكى فى القاهرة وممثل المخابرات المركزية الأمريكية 
فى السفارة الأمريكية فى القاهرة وأستمع الرئيس عبد الناصر إلى الحديث و الذى 
جاء فيه: 

أن عبد الناصر هو العقبة الرئيسية 4 قيام علاقات طبيعية بين المصريين 
والإسرائيليين. 

وَأ متاك بجالة فك الالتقاف الشعين السدرق تحرف :مخوال تفن التاهدر جع 
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الفجلاه ضع إتبرائيل بالشروظ الإسراكيلية والأمرموكية هلد . 

وإن مصر التي من المفترض أنها مهزومة تبدو منتصرة. 4 حين أن إسرائيل 
التي من المفترض أنها منتصرة تبدو مهزومة بسبب حرب الاستنزاف. 

وأن سمعة «موشى ديان» أكبر بكثير من إمكانياته الشخصية. 

وأن قادة إسرائيل (جولدا مائيرء موشى ديان؛ أهارون ياريفء إيجال أللون) 
الرئيس جمال عبد التاض رهن الحياة وأتهم قروا اغتياله بالسه أو بالمرضن: 

وأن جولدا مائير رئيسة وزراء العدو قالت بالنص: (10أط أع9 | ألا علالا) سوف 
نتخلص منه. 

وإلا فأن العالم العربى ضائع وسيخرح من نطاق السيطرة الأمريكية. 

ولشدة خطورة تلك المعلومات فضل السيد أمين هويدي أن يستمع الرئيس عبد 
الرئيس عبد الناصر عليها تفريغ للحديث الذى أستمع إليه. 

كانت هذه هى المرة الأولى التى يعبر فيها الأستاذ هيكل عن شكوكه فى 
تروف وفاه التركس جمال بعيه التاصبر مستكهينا يوكائق فى العزان الأمببراكيلي 
الأمريكي بقتل عبد الناصر والخلاص منه نهائيا وبأوراق بخط يد الرئيس جمال 
عبد الناصر توضح علم عبد الناصر المسبق بالخطة الإسرائيلية الأمريكية لاغتياله 
قبيل وفاته بحوالى ؟ شهور. 

كان كشف الأستاذ هيكل لتلك المعلومات الخطيرة إيذانا بفتح ملف وفاة 
الرئيس عبد الناصر من جديد على أوسع نطاق» فالآستاذ هيكل بما لديه من وثائق 
ومعلومات وبتاريخه الحافل كواحد من أعظم الصحفيين والمؤرخين فى التاريخ قادر 
على تحريك الجميع. 

ولكحن كان هناك سؤال حائر تم توجيهه للأستاذ ميكل وهو لماذا 
لم تكب ل الأويمن :اسم سل :وفاة الوكين جما هيه افاهرة 
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المطبوعات للنشر والتوزيع عام .١1584‏ وهذه الوثيقة عبارة عن مذكرة بخط الوزير 
أساض كدرفا" برقع لرنين كما هيد النامبر محاره اكز رو ةا روفن 
ترصد مجموعة من التحركات التى تتم ضد مصر على الصعيدين الداخلى 
واللازيكك وقوقاة الاشتاء مكل بالكدلي على كانه الور يريا فى شرف البذى 
يرصد هذه التحركات لاعتبارات تتعلق بالآمن القومى وقت صدور الكتاب. 


ولكن ما يتعلق بموضوعنا هو تأشيرة بخط يد الرئيس جمال عبد الناصر 
علق عازف لأ مسو عر تفع كد كيه ؛ (لعد تفال علي اين شو رونا ننه 
أحد المصريين المقيمين فى ليبيا وقال له أن الوضع فى مصر سينتهى آخر سنة .0٠١‏ 

الغ انين لوقنم دن بسو قا بن شاع لاقن وها تلن جنال 
غوف التاهنر اننا حة ف ا بسو ا 

مك فك رتك لحيفة عنمن الوكاقق الدن مجك كلو اناك خراءافى من الركيين 
ججال 'غيك اناهير وقد سوقت | مقا ق عن عراب هيت الا ع هل بكار سوفن : 
ورغم تبرير الآستاذ ميكل لصمته عن البوح بشكوكه حول وفاة عبد الناصر 
بشهره لرزم الرككه فى أكشاين إ9 ألم فدو اننى | زلزرمن الفنييك لا ولخطاو رقي ققد 
كا المبحقي لاتقل أجاف كوا ليه خسن كدايه لبد (كرق لوغيد 
الخ ميرةة اه را كناب دق سحة دين السطاتوو يسار فك لعز ردول كنال 
عيذ الناصرة ووكع تدفيق كانت الرالدن فى يعنه عن بجفيعة وضاء حي النا مير 
فاح لف الوفمة لم لفك تظرد :فى بككابات الأسكاذ ميكل الفى سهان يهنا هن 
بحثه عن الحقيقة» بل كان الذى لفت نظره هو تضارب كتابات الأستاذ ميكل 
عن يوم وفاة الرئيس عبد الناصرء وقد أورد الآستاذ جمال سليم فى كتابه أربع 
روايات للأستاذ هيكل عن يوم وفاة الزعيم وقام بالمقارنة بين تلك الروايات المختلفة. 


وعلى امتداد حلقات الأستاذ هميكل عن "الطريق إلى أكتوبر"' فقد كحشف 
الكثير والكثير من الأسرار الخاصة بتاريخ الرئيس عبد الناصر فى سنواته 
الآخيرة» ولآول مرة يقول الأستاذ هيكل أن الرئيس عبد الناصر وقع خطة العبور 
'جرانيت "١‏ عام 197١‏ واستكمل استعداداته لشن الحرب»؛ وباكتمال حائط 
الصواريخ وتحريكه حتى حافة الضفة الغربية لقناة السويس فى أغسطس ١17١‏ 
كان قرار شن الحرب مسألة وقت فبعد تأمين سماء مصر من الطيران الإسرائيلى 
بدأ العد التنازلى للحظة العبور. 


ولكنى بمراجعة كتب الأستاذ هيكل السابقة عن نفس الفترة -١1951/(‏ 
) وجدت أنه لم يذحر تلك المعلومات من قبل» بل كان كل ما ذكره هو 
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اكتمال حائط الصواريخ وتحريكه لحافة الضفة الغربية لقناة السويس» ووجود 
خطط للعبور موضوعة منذ عهد الرئيس عبد الناصر فقطء بل أن أحد أسباب 
خلافه مع مجموعة مايو من رجال عبد الناصر كان إصرارهم على المعركحة 
وضغطهم على الرئيس السادات من أجل توقيع قرار شنهاء بينما كان الأستاذ 
هيكل مؤيدا لقرار السادات بالتأجيل حتى يتم استنفاذ كل وسائل الحل السلمى. 
واللافت للنظر إن أحاديث الأستاذ هيكل الأخيرة تحكاد تتطابق مع 
مذكرات وشهادات مجموعة مايو من رجال الرئيس عبد الناصرء فما عرضه 
الأستاذ ميكل من وتائق وحقائق يُعد تأكيدا لما ذكروه مرارًا عن اكتمال 
استعداداتنا للحرب قبيل وفاة الرئيس عبد الناصر ومماطلة السادات فى اتخاذ 
القرار دون داع. 
وإن كان السيد/ سامى شرف- سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات 
ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق - قد ذكر لى أن الرئيس عبد الناصر فى 
عام 1970 وقع على خطط العبور "جرانيت "١‏ و "جرانيت ””' و "القاهرة ””٠١‏ 
والأخيرة هى التى تعنى الضوء الأخضر النهائى لبدء تنفيذ خطط تحرير الأراضى 
المحتلة» وليس " جرانيت ١‏ " فقط كما ذكر الأستاذ هيكل. 
وخلال أحاديثه عرض الأستاذ هيكل وثيقة وصفها أنها من أخطر الوثائق فى 
التاريخ العربى المعاصر وهى رسالة من الرئيس عبد الناصر إلى الملك الأردنى حسين 
يحذره فيها من مغبة اصطدامه بفصائل المقاومة الفلسطينية ويهدده بالتدخل لوقفه 
عند حدهء وينذره أنه لن يسمح لأحد أيا كان بتعطيل معركته الرئيسية مع 
إسرائيل بسبب معارك فرعية يفتعلها البعض. 
وهكذا طوال الحلقات المدعومة بالوثائق ويمعلومات الأستاذ هيحل 
وحضوره الآسر وطريقة تناوله للموضوع يخرح المشاهد بالمعلومات التالية: 
- مصر لم تنهار بعد النكسة. 
- عبد الناصر استطاع إقامة نظامه من جديد وأفشل الجانب السياسى من مؤامرة 
.١31/‏ 
- الأمريكيون والإسرائيليون أدركوا أن نهاية نظام عبد الناصر ليست وشيكة 
كما توقعوا بعد البزيمة. 
- عبد الناصر يقيم الجيش المصرى على أسس علمية سليمة. 
- حرب الاستتنزاف تكبد إسرائيل خسائر فادحة وتبدد أسطورة ما جرى فى 
ه يونيو 1571 
- اندلاع الثورة الليبية وتبنيها لأفكار عبد الناصر يعطى زخما واضحا للقومية 
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العربية ويثير الرعب فى قلوب الملوك العرب وإسرائيل لآن أفكار عبد الناصر 
رغم البزيمة لم تفقد قدرتها على الإلبام لأجيال ثورية جديدة» ولخطورة وأهمية 
موقع ليبيا الاستراتيجى. 

 --‏ القادة الإسيؤائيليون بعد فشلهمة فى إسقاط تظاء عيك الناضنر والتخلصض منه 
بالحرب يقررون اغتياله بالسم أو بالمرض لآنه عقبة أساسية أمام دولتهم. 

4 ,عيين التاضيو يكيل تدا داق هساء */151 ويوفع ملنى خمطتط الور 
والتحرير»ء ويبنى أكبر حائط صواريخ فى العالم وقتها ويحركه حتى حافة 
الحقة الغريية لعناة السوشو فى امسطين 0 

- سلاح الطيران الإسرائيلى بدأ يتآكل بفضل حائط الصواريخ المصرى. 

- الحرب أصبحت مسألة وقت. 

- الملك الأردنى حسين بالتنسيق مع الإسرائيليين والأمريكيين يخوض حرب 
تصني قصا تلا لها ديه الفلسكايت: فى الأردن هن فها :فعفلر ل عونو الداعين قنة 
استعداداته للحرب ضد إسرائيل. 

- عبد الناصر يدرك أن تلك الحرب التى يشنها الملك حسين ضد فصائل المقاومة 
الفلسطينية تستهدف تعطيل معركته لتحرير الأرض؛ ويحذر الملك حسين 
ويهدده ويأمره بإيقاف حربه. 

حتى وصلنا للحلقة الأخيرة والتى أذيعت مساء الخميس ٠١٠١/9/١5‏ وفيها 
روى الآستاذ هيكل العديد من الوقائع التى تثير الشنكوك أكثر وأكثر بشأن وفاة 

الرفمن عون الفافين: 

فصهود عي الناضتر وإعادهيناء اليش وحائ ل الصواريه جعل الأمريكيؤة 
مضتمعون عن التخلصن منة: قبل نهاية غاء +140 وه اغظلوا الأسراكيليين المتحفرزين 

لاكاقس من اكير اصراكؤه الصيرم الاتفهي لقيله: 

وعرض الأستاذ هيكل للعديد من الوثائق التى تحوى إشارات أن عام ١17١‏ 

هو عام الخلاص من جمال عبد الناصر. 

وعرض للأطراف التى تؤيد التخلص من عبد الناصر وتلح عليه (الإسرائيليون 
شاه إيران محمد رضا بهلوي - البريطانيون - الفرنسيون- السعوديون). 

كينا متك الأمدان هيك ل :تن نظاء الأفيق الذئ كدان يحي الركينن 
عبد الناصر أثناء إقامته فى فندق هيلتون النيل خلال مؤتمر القمة العربى فى آخر 

اممو من تشراء هين التاصر. 
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روى الأستاذ هيكل واقعة من أعجب وقائع التاريخ» وهو يرويها للمرة الأولى» 
وقد كان أحد شهودها مع الرئيس عبد الناصر ونائبه أنور السادات والقائد 
الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات فى جناح الرئيس عبد الناصر بالبيلتون قبيل وفاته 
بثلاثة أيام. 

يعون الأنمكاة موتك اتمهددفا اعحقدية اأنافقة بين الترقيدن هبي اننا دز 
وياسر عرفات وبدا على وجه الرئيس عبد الناصر التعب والضيق من عناد ياسر 
عرفات. 

قال له:تاقيه أنوو الساداف: انك وسفاء سحا باينا ريسن وان الى 


ووالكه ل نحي قدو الوناد قت اجنين دإزوم ع اارعل السك ننم القيدة 
مرفي عي تنا عيدو و دسق ل ملعتي ل سيرة وماد كر تيدر ميد اميق 
بفندق البيلتون وصنع بيديه فنجان قهوة للرئيس عبد الناصرء وقد شريه الرئيس 
عبد الناصر كله أمام الحاضرين لأنور السادات - محمد حسنين هيكل - ياسر 
عرفات). 

واه تان قونوة :لوقك متتوقه اكاك ملموظ رودا الور فا لا طن إلى 
بارتها. 

ولكن الأستاذ هيكل بعد أن عرض تلك الواقعة الحقيقية شديدة الغرابة» 
كان شييون من كد ؤن مو تنك الوافح ولب عي كوا السباد افيد ين الس 
لعبد الناصر فى فنجان القهوة الذى صنعه له بيديه» ويبرر الأستاذ هيكل ذلك بأنه 
ليكوو لا سان اخلاضة وماطفية وإسانية إن قوع اللساذا كسمي فين النا صر ا 


فى نفس تلك المجموعة من الحلقات وخلال تناول الأستاذ هيكل لتفاصيل 
العملية (عصفور) قال: "كان يعلم بسر العملية (عصفور) حوالي عشرة أشخاص ل 
مصر ككلهاء وأن نائب الرئيس عبد الناصر وقتها السيد أنور السادات لم يعلم بسر 
العملية (عصفور) بأوامر من الرئيس عبد الناصر ذاته؛ وأضاف الأستاذ محمد 
حسنين هيكلء أن السادة (علي صبري؛ وشعراوي جمعة:؛ والفريق محمد فوزي» 
وسامي شرف) رفضوا بعد وفاة الرئيس عبد الناصر أن يعرف الرئيس الجديد أنور 
السادات بسر العملية "عصفور"» لعدم ثقتهم فيه» ولأن بعض ما وصلهم عبر تلك 
العملية به ما يدين الرئيس السادات» ويستوجب محاكمته. 


اذى أطلع التركيمن السادات على هذا الس الحطينيحجة عدم جواز إخفاء أمر 


كهذا عن رئيس الجمهورية الجديد. 

وقال الأستاذ هيكل أن عملية (عصفور) ظلت تسير بنجاح وظل تدفق 
وصاحب العلاقات الوثيقة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والذي نقل 
المعلومات للأيد 

وفى تبريره لذلك قال الأستاذ هيكل أنه مستعد لفهم تصرف الرئيس 
السادات وإفشائه لبذا السر الخطير عن عملية هى من أعظم أعمال المخابرات فى 
العالم لرجل المخابرات المركزية الأمريكية الأول فى الشرق الأوسط كمال أدهم. 

يبدو هذا التبرير من الأستاذ ميكل لتصرف الرئيس السادات غير مفهوم 
على الإطلاق خاصة أن الأستاذ ميكل ذاته فى كتابه (خريف الفضب) تناول 
تفاصيل العلاقة المريبة بين السادات وكمال أدهم منذ الخمسينيات والتى توثتقت 
خلال حرب اليمن رغم العداء المصرى - السعودى 

ونشرفى صفحتى ٠١8 -1٠١7‏ من الكتاب الخبر الذى نشرته جريدة 
ال "واشنطن بوست”" الأمريكية على صدر صفحتها الأولى فى عدد 75 فبراير /ا/91١‏ 
وجاء فيه: 

أن كمال أدهم كان طوال الستينيات يمد السادات بدخل ثابت. 

فكيف نفهم التماس الأستاذ هيكل العذر للرئيس السادات فى إفشاء سر 
العملية " عصفور"؛ وهو نفس ما ينطبق على قوله إن إصرار السادات على صنع 
تنجان قهؤة بيذيه للركيين غبد التاضر: قبيل وضافه بثلاثة أيام لا يعن أنه قام يدس 
السم له فى القهوة. 

وإذا كان الأستاذ هيحل يرى أن هناك أعذار تبرر تصرقات الرئيس 
السادات فى هاتين الواقعتين فلماذا يرويهما للمشاهدين من الأساس؟!! 
المركزية الأمريكية الأول فى الشرق الأوسطة! 

وماالمبرر الذى يدعو نائب رئيس الجمهورية لعمل فنجان قهوة للرئيس فى 


نضا 


وجود الرجل المكلف بصنع قهوة الرئيس؟! 


هل تصرفات الرئيس السادات بعد توليه الحكم هى التى تدعو الأستاذ 
هيكل للشك 3 دوافعه لذلك؟ 


قن لات شتره اك الوا ناك معن زه لصوي الفاقر رتك متاك كار ف كهيد 
فئه وبين عبد الاي ا#يؤئد انا شوق للمقارنة ميك ونين سسلفيه ليقبيك ائة | شطيل ممه 
وفى كتابه الذى لم يصدق فى حرف واحد فيه (البحث عن الذات). كال 
السباداك تارقن هيج الناصردوعهده رجانه سيلبىة الشعاف والاتها بإلكني دون ليل 
واد علرن اما مدتطيه ونم هر هينه ال يدة على محال عبد انا صيريو ظيلة هر 
حكمه حاول السادات جاهدا محو أسم عبد الناصر من التاريخ ومن الوجود كله 
لو كان بمقدوره. 


كإمقاد تاطتر وصية إمكاد الفاسرة وسميرة نامس القيناء نيه الأسة شن مضل 
الخرائط العالمية يصدر قرار جمهورى بتسميتها بحيرة السد؛ وصورة عبد الناصر 
التى حفرها السوفيت على جسم السد يحفر صورته فوقهاء وخطب عبد الناصر 
ممنوع أن تذاع وصوره محظور وجودهاء والملشاكل كلها يتم لصقها بعهد 
عيد الناصر. 

عدا سير وكضنان الحلادا عرض ف مين و سني سوب عقن تابن 
عيد الناصر. 


كنكل هذ اواك )تم الودة هي كن سيانات عي الناضينن الداخلية 
والخارجية على كل الأصعدة بدءًا من انقلاب مايو ١917١‏ والذى مازال الأستاذ 
هيكل يفتخر بدوره فيه حتى الآن» وما تلاه من تأجيل قرار الحرب والبحث عن حل 
حلنى امريكئ قم اتخاة القوار يتن العرب عد التخلص من اتمداز الحزرب الشافلة 
من قيادات الجيش والاكتفاء بحرب تحريك للموقف وما حدث خلال الأيام الأولى 
من خرب اأككوين افا من الخصباراث سببائيقة الجووكن العريية ف رستالة الركيس 
السادات لكيسنجر فى يوم أكتوبر ”197, واتخاذه لقرار الوقفة التعبوية وعدم 
تطوير البجوم نحو المضايق حسب الخطة المتفق عليها مع السوريين ثم قراره المفاجئ 
بتطوير البجوم متأخرا و الذى عارضه كل قادة الجيش المصرى وترتب عليه ثغرة 
الدر فسوار وعبور القوات الإسرائيلية إلى غرب القناة؛» ولغفز عدم ضرب مطار 
العريش طيلة فترة الحرب رغم أنه كان شريان الحياة لإسرائيل الذى تهبط فيه 
طائرات الجسر الجوى الأمريكيء والطريقة التى قبل بها الرئيس السادات قرار 
وقف إطلاق النار ثم اجتماعه المنفرد مع كيسنجر يوم نوفمبر 1977: وما تلاه من 
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الات قاخ على الثورة ويعلى سياسنات غيل الناميو طهر جلي عثة ها ١5/4‏ وصولا 
لزيارة القدس المحتلة ومعاهدة السلام المصرية 2 الإسرائيلية. 

فاختفاء جمال عبد الناصر من الحياة كان هو الخطوة الأولى لتحقيق كل 
ذلك. 

لذا فحديث الأستاذ هيحل عن وجود مبررات أخلاقية وإنسانية وعاطفية 
تجعله يرفض اتهام الرئيس السادات بوضع السم فى القهوة للرئيس عبد الناصر 
يبدو غير منطقيا خاصة أنه هو الذى روى الواقعة» بينما الآأقرب للمنطق هو عدم 
القدرة على إثبات ذلك ليبقى الأمر مجرد ظن أو تخمين عن سر وفاة عبد الناصر 
يعد احتسائه قهوة السادات بثلاثة أيام. 

خاصة أن الأستاذ ميكل ذاته هو الذى كحتب فى كتابه (لصر لا 
لبيك التاهبيز) فين :ميفحة :116 قايت] هلين الحملة المسيمور الخشويه تعب الفاجبر 
واغتيال شخصيته فى عهد السادات والتى كانت تتم برعاية السادات شخصيا 
وكل أجهزة حكمه. 

'إن ما حدث فى مصر لعبد الناصر لم يحدث لزعيم وقائد فى أى بلد من 
بلدان العالم إلا إذا كان هناك انقلاب مسلح على نظامه" 

ومثل هذا الانقلاب لم يحدث قطعا. 
تعدى أخطاء السياسة إلى السقوط الأخلاقى... إلى نوع من الانتحار المعنوى'. 
لا لعبد الناصر) 

والسلسلة الأخيرة من أحاديث الأستاذ تدعم نظرية اغتيال الرئيس 
عبد الناصرء واغتياله عام 197١‏ تحديدًا. 

ولو راجعنا بعض تصريحات قادة إسرائيل المعلنة خلال عام ١97١‏ سنجد 
التالى: 

فى يوم" يناير ١197١‏ صرحت جولدا مائير - رئيسة وزراء إسرائيل أنها لا ترى 
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الناضر والنظام :والسياسات التى يمثلها يجب أن يثم آولاً قبل آى حديت عن سلام 
مصرى إسرائيلى. 

ويصرح أبا إيبان - وزير الخارجية الإسرائيلي - :أن كيسنجر ووكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية يعاتبان إسرائيل على موقفها السلبى وتقاعسها عن 
العمل الإيجابى فى مصر وطلبهما هو تكثيف الجهود الإسرائيلية خلال هذا العام 
للتخلص من عبد الناصر شخصيا نهائيًا. 

وفى حديث صحفى لأبا ايبان مع صحفى أمريكى»: سأله الصحفى عن سبب 
تركيز إسرائيل وأمريكا على جمال عبد الناصر شخصيا؟ 

فقال ايبان : إننا نعمل بتركيز شديد على التخلص من عبد الناصر لآن لدينا 
يقبن قاطعيانه بحل التخلض ننه شيهد | الموقق فم مر سير لضالكهنا. 

وبرغم كل تلك القرائن عن وجود شبهات جنائية فى قضية وفاة الرئيس 
جمال عبد الناصر إلا أن طبيبه الخاص الدكتور الصاوى حبيب والذى كان 
الطبيب الخاص الملازم له منذ يوليو ١97117‏ وحتى 758 سبتمبر 1170 يقول فى كتابه 
(مذكرات طبيب عبد الناصر) أن الرئيس عبد الناصر توفى نتيجة أآزمة قلبية نتجت 
عن انسداد الشريان التاجى» وينفى فرضية وفاة الرئيس عبد الناصر بالسم لآنه 
لم يلحظ أى علامات تدل على كونه مسموما وهو يفحصه»؛ ويشكك الأستاذ 
جمال سليم فى كتابه (كيف قتلوا عبد الناصر؟) فى ذلك بحجة وجود أنواع 
متطورة جدًا من السموم لا تظهر أثارها أبدا على من تم تسميمه بها. 

مدنا ينال النكد #سانى شرف شزف هو الحشيالفه اغمال الرنيس عي 
الناصر بالسم» أجابنى أنه شخصيا يعتقد أن وفاة الرئيس عبد الناصر طبيعية فقد 
كان الرئيس مريضا بعدة أمراض وكان مجهدا من العملء» والمؤامرات لاغتياله 

تتوقف لحظة واحدة منذ رئاسته للبلاد ولكن سبل حمايته والحفاظ على أمنه 

كانت نتعدذة وكافية وما يفار عن اغتيالة بالملم لن يستطع اد إثياقه الآن إلا 
بتشريح رفات الزعيم 

إلا أنه أضاف: ولكن من يدري؟! ريما يأتى يوم فى المستقبل ويتضح لنا فيه 
أن الرئيس تعرض للمؤامرة اودت بحياته مثلما حدث مع نابليون بونابرت الذى تم 
اكتشاف وفاته بالسم بعد مرور ١6١‏ سنة على وفاته. 

للكاتب الكبير الدكتور/ كمال خلف الطويل وجهة نظر هامة فى لغز 
وفاة الرئيس عبد الناصر تتلخص فيما يلى: التاريخ المرضي للرئيس عبد الناصر تم 
استخدامه جيدا لإقناع الجميع أن وفاة عبد الناصر طبيعية بسبب مرضه؛ ولكن 
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امرض له يكو ميب الوفاة: 


الأصح أنها عملية قتل بالسم أوكل كيسنجر وريتشارد هيلمز مهمة تنفيذها 


بيحده. 


وأن السم الذى تم استخدامه لقتل عبد الناصر كان الأحدث يومها ومن النوع 
العسير التحري» وأن التنفيذ أمريكي - سعودي - مصري دون مشاركة إسرائيلية 
مباشرة. 

قرار قتل عبد الناصر كان ب الحسبان منذ “” يناير ١57١‏ تاريخ بيدء غارات 
العمق.. وقد تعزز مع اكتمال وصول القوات السوفييتية لمصر ثح إبريل .197١‏ 

وتنامى مع تساقط الطائرات الحربية الإسرائيلية فى الأسبوع الآخير من يونيو 
والأسبوع الأول من يوليو :197١‏ شم تأكد مع نصب حائط الصواريخ على 
الفثال اواك اغسظين 151 

وبقي التوقيت المناسب لتنفيذ عملية قتل جمال عبد الناصر : 

كان التوقيت الآمثل بعد نجاح الرئيس عبد الناصر 4# منع الملك حسين من 
تصفية فصائل المقاومة الفلسطينية. وكان المكان الأمثل هو فندق البيلتون حيث 
يضعف الطوق الآمنى الذى يحمى الرئيس عبد الناصر. 


جاء قتل عبد الناصر بالسم لإعاقة شن حرب هجومية على إسرائيل مابين 
نوفمبر ١57١‏ ومايو ١5١‏ وهى الفترة الزمنية التى حددها عبد الناصر لشن 
معركة التحرير. 

فى عام 111١‏ قام المؤرخ السويدى ستين فورشوود بنشر أول دراسة علمية له 
حول اغتيال نابليون بونابرت بسم الزرنيخ وقد توصل فورشوود لذلك بعد تحليل 
خصلات من شعر نابليون بونايرت كان قد أهداها لبعض أصدقائه أثناء منفاه فى 
جزيرة سانت هيلانة» وعبردراسة وتحقيق بوليسى أستمر لمدة ١١0‏ عاما أستطاع 
فورشوود مع الصحفى الكندى بن وايدر والصحفى الأمريكى د. هابغود التوصل 
للكيفية التى تم بها تسميم نابليون بونابرت بالزرنيخ بل وتحديد اسم القاتل والذى 
كان ضابطا مقربا من نابليون بونابرت. 

والقب لفك ف ؟خالة وهاة الركينع عفنت :الناضينأثهاتم كفن حميلة من شهره 
بعد وفاته بأمر من حسن التهامى - وزير الدولة لرئاسة الجمهورية - وفى حضور 
الرئيس السادات» فقد طلب حسن التهامى خصلة من شعر الرئيس عبد الناصر من 
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صلاح هدايت وزير الدولة للبحث العلمى وقتهاء الذى تعجب من طلبه ولكحن 
الرئيس السادات قال له "أصل حسن بيحب الحاجات البوليسية دي' كما تم قص 
أظافر يد الرئيس عبد الناصر اليمنى بالكامل وأستلمها حسن التهامى أيضاء 
وعندما سأله الكاتب الصحفى الراحل الأستاذ جمال سليم عن مصير خصلة الشعر 
والأظافرء أجابه حسن التهامى أنه لا يدرى ما مصيرهما !!! 

استفرق حل لغز وفاة نابليون بونابرت ما يقرب من ١5١‏ سنة قبل أن يتم 
تحديد آسم القاتل ونوع السم الذى تم به اغتيال بونابرت» وبعد مرور +١‏ سنة على 
وفاة الرئيس عبد الناصر بدأت بعض الأمور تتكشف وبعض الألغاز تحل وبمرور 
الأعوام سنكتشف المزيد» فلا توجد جريمة كاملة فى التاريخ. 

رحم الله الرئيس جمال عبد الناصر وأسكنه فسيح جناته؛ وربما تكحشف 
الوثائق التى مازالت خفية أسرار جديدة عن لغز وفاته. 
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عبد الناصر وسيناء 
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«الموضوع مش هو مسألة جلاء إسرائيل عن سيناء وحدهاء يمكن لو كانت 
ذتعفئ:الونالة؟ أقك و احف ل علوي دككو: كنا الاك نا رقولن اللوتقفين وك راهنا 
ينفعلوشء أنا بقول لو العملية سيناء بس عايز.. برضه تفهموا كلامى.. لو العملية 
سيناء بس سهلة. العملية مصيرنا؛ مصير العرب.. علشان لو كنا عايزين نسترد سيناء 
ممكن بتنازلات بنقبل شروط أمريكا وشروط إسرائيل» نتخلى عن الالتزام العريبى 
ونترك لإسرائيل اليد الطولى فى القدس والضفة الغربية وأى بلد عربى» ويحققوا 
حلمهم اللى أتكلموا فيه من النيل إلى الفرات» ونتخلى عن التزامنا العربى.. بندى 
هذه التنازلات ونقول لبم يعدوا فى قنال السويسء» ويرفعوا علم إسرائيل فى قنال 
السويس» وبيمشوا ويتركوا سيناء. الموضوع مش هو الجلاء عن سيناء وحدهاء 
الموضوع أكبر من كده بكتير.. الموضوع هو أن نكون أو لا نكون. 

موضوع إزالة آثار العدوان أكبر من الجلاء عن سيناء. 

قل متتيقئ الدولة السهلة لذن تحافظيق بعلن استساؤلبا وعلى سياد تهنا ولم 
قنخ يد سنا ططة التدو يز للواحتعفان موقي 0" [حنا سجن ني سر من هين 
محتل؛ ولكن رغم هذا؛ رغم الجرح هل نتتازل عن كل التزاماتنا العربية. وكل 
المثل وكل الحقوق» ونقبل إن إحنا نقعد مع إسرائيل لنتفاوض فى الوصول إلى 
جل شور فيل وتقول سكو ؟ ]تويك مقر نك وز يفا لممشسودنة كاله كان الو انه 

أما نتكلم على إزالة آثار العدوان لازم نفهم أطراف وأبعاد إزالة آثار العدوان.. 
والمسألة مسألة كبيرة؛ كبيرة جدا؛. ومسألة أيضا خطيرة؛ لأآن أمريكا أيدت 
إسزاكيل: ستاعدهها :فى الأضه المتحددة» وآدتها الأسليحة: :وادتهنا المعونات المالية: 
وبمقدار كبر وخطورة الموضوع.. بمقدار ما يحتاجه من تكاليف وتضحيات. المسألة 
مش مسألة حل أزمة الشرق الأوسط.. المسألة هى نوعية الحل» شرف الحل» شرفنا.. 
مستقيلنا.. ومصيرنا". 

هذه هى كلمات الرئيس جمال عبد الناصر فى خطابه يوم ١118/15/50‏ بعد 
٠‏ شهور من هزيمة يونيو /19571. 

وهى تعنى ببساطة أن الصراع بين الآمة العربية والكيان الصهيونى لم يكن 
أبدا صراعا مصريا إسرائيليا على سيناء فقط؛ الصراع بين الآمة العربية والكيان 
الصهيونى هو صراع وجود وليس صراع حدود. 

إسرائيل زرعتها الإمبريالية العالمية عنوة فى المنطقة لتقسم العالم العربي 
لقسمين وتعمل كقلعة متقدمة للغرب فى قلب العالم العربي تجهض أى محاولة 
القييك :"كني التلفة الاساتو عي الاش هئ الجا لمعيه وجي عضي العهنا: 
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وقد أدرك الرئيس عبد الناصر ذلك جيدا لذا ظل حتى مماته يرخفض الحلول 
الجزئية للصراع العربي الإسرائيلي. 


يقول مؤسس دولة إسرائيل دافيد بن جوريون لوزير الخارجية الأمريكى 
جون فوستردالاس فى ؛ ١‏ مايو :١5607‏ 


(أنكم مهتمون بمصر وأود أن ألفت نظركم إلى أن إسرائيل تملك نفس 
المزايا التى تملكها مصرء فكلاهما يطل على البحر الأبيض والبحر الأحمر وما 
بين ميناء إيلات و ميناء حيفا يمر نفس الشريان الحيوى الذى يمر بين بورسعيد 
والسويس وهو مهيا لحفر قناة جديدة تصل مابين البحرين؛ وأنا لا أعرف لماذا يريد 
المصريون أن نخرج من النقب»؛ إن لديهم صحارى بأكثر مما يكفيهم و لديهم أرض 
تزيد عن حاجتهم وحجم بلادهم يساوى 1” مرة حجم إسرائيل) 


هكذا يعترف بن جوريون بصفاقة إن إسرائيل تستطيع بموقعها وراثة دور 
مصر فى الإقليم» وإسرائيل ليست مستهدة للتخلى عن صحراء النقب لأنها تفصل 
مصر عن المشرق العربى. 
القناذاح كان رعقاذ تعيهرها جالة اللاكاتشنايها لتصيرد حبحكف حلى الاستز ا نبليين 
وأسترد منهم سيناء مقابل معاهدة سلام» وتجد أنصار الخط السياسى للرئيس 
والفلسطينيون عن ذلك لأنهم عارضوه ولم يتبعوا خطه السياسي. 

وليس ذلك صحيحا لأن إتباع السادات للحل الجزئى ورهانه على الدور 
الأمريك مس ندل الشراع العري الإمبرا نباك:جتو الشيرب الركيسي ف طانم الكيتري: 
الشاملة وضياع إزاكنئ السوويين والفاسطيمين: 

كان الوقس هبن الناطيو وفيعا اتسفانها شيفاريث الأب العربية وكا 
لاتحماء فو وق المصبيوية ووو اف السنيالسة ذفان كن ماحخاف واحع ماف وقوانات 
ولعا ولعو خطية الركين فو الفا ضر دالنييه :لله اقطان الدلشية والشارسن: 
مسجلة وموثتقة وأصولبا موجودة فى أرشيف رئاسة الجمهورية وأرشيف وزذارة 
الخارجية وأرشيف القيادة العامة للقوات المسلحة وقد تم ذلك بناء علس أوامر 
الرئيس عبد الناصر للسيد/ سامى شرف سكرتيره للمعلومات ووزير شئون رئاسة 
الجمهورية الأسبق» وقد ظل هذا التقليد متبعا حتى قيام الرئيس السادات بانقلابه 


عزن الكؤوة كن :اجا ال شوق العى فران ارسي عي ماسر اانه ذا 
فلا توجد وثاكق أو تسجيلات لأخطر القرارات والاثفاقيات والاجتماعات التى قام بها 
الرقس الساذات كلدل ستروتيك نولا مضق الاعديات لزعل وتذكرا كرييكن 
من عملوا محف اوبعل مذ كاك الرويباء والشكرنية الحرت والأحاض الدين التقرا 
به واتفشو] اف نكن حنيهم اتتصالات الركسن الساواك مم العيات النيةسواء 
المحلية أو العربية أو الآجنبية لا توجد لها وثائق منشورة توضح رؤيته ومناقشاته مع 
زواره من المسئولين وبشكل خاص مع الأمريكيين. 

وأفضل دليل على ذلك هو اجتماعه المنفرد مع وزير الخارجية الأمريكى 
هنرى كيسنجر يوم " نوفمبر 1177 بعد أيام قليلة من وقف إطلاق النار فى حرب 
كوو 149 فماءد ا وهاذنها بالاجحمماء الشطين هم بسطلة احق قير حص اشير 
فى مكرانمت عنس كول انافويجن :ب الرتي الساداك واطاروت فاه رف تركيس 
السطاواك الها يظلنةستة أن صمدل الزلايانت المتحدة كل تساف إسا فيل من فيه 
الأراضس التحظلة فصوي 5317 اتيك إقكار تسو تثاملة اللضبراع القرييى الاتبراقيلي 
وتفاوض على حقوق الشعب الفلسطيني. 

إن ينطاب فين ا مجان ] درا تل عر الى برثار تالتعت كطل عرو 
زأن محم »وزيب أخالفة الترئيس السادات الوشه العريي الثابة امد سرت 
7 ؛ وحتى هذا المطلب رغم سرور كيسنجر به؛ رقضه كيسنجر قبل الرجوع 
الإقبرا لبلجيا+ واتركيين السادااك يساوم كيب جو عصان اليش الكالك لمين 
حوهر الممالة وخطوطة وففه إظلاق الثار يوه :7 حوري 1517 لا قصل النمافل نين 
صانعى سياسة مثله هو وكيسنجر» وأنه راغب بشدة ‏ عودة العللاقات 
الدبلوماسية بين مصر و الولايات المتحدة؛وهى العلاقات التي تم قطعها بين مصر 
والولائنات القد عت حرف 36 سروافن التذوز الأسركب الراهب د السرت 
مخطيظا وقفين) ديه مدو رعق :هذ القران السو كتلميف ورفظة الول اعرف 
قافنا الديلو ماسية بالولا يانه امش ونم يضروخ 5 الف اميرك ومن النوطن 
العريبي بك مدي كيين لبببة وركر اف الؤلايات المتحدة الأتيركية. ومتاع التزتيين 
الأميركى جونسون معتبرا ما حدث صفعة لمكانة الولايات المتحدة وتحريض شرير 
من الزكيين كسد الناضية وطوال المعريهين ١597‏ ومحسى “لذ حولت الولاينات 
الككنة مقس السنق العدل علد هود الملذفقات الفيلوماسجة لسرت الأسركية زو 
يطو لإمتر وسطتر يهن أن ضره الرلاياك ) كشحية إمبر فاق ب لاكيحا كس ارعس 
العربية قبل تلك الخطوة. والآن يقوم الرئيس السادات وبعد حرب ضارية اهتزت فيها 
ثقة إسرائيل وتم كسر جيشها بتقديم هذا العرض المجانى» أغتبط كيسنجر لذلك 
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وفى ذهنه ما هو أبعد وأهم» فعودة العلاقات الدبلوماسية المصرية الأميركية تفتح 
البات لمودة علاقات اميرك يكل دول العالم العريي: ويبلغ الترئيس السادات 
كيسنجر أنه قرر أن يرفع مستوى التمثيل الدبلوماسى فورا من قائم بالأعمال إلى 
سفير بالنسبة لمصر والولايات المتحدة» وكل ذلك بدون مقابل. 

ولم يكتف الرئيس السادات بذلك بل يبلغ كيسنجر أنه ليس خلفا للرئيس 
عبد الناصر بل خلفا لأجداده من الفراعنة الكبارء ويبلغه أنه ينوى تصفية ميراث 
مباتحات رتسو فيس النا عسو الامكهاذيه والاستتاعبة ودرمواكة القرميت 
العربية» وسيعمل على طرد السوفيت من الشرق الآأوسط. 

ويقول السادات لكيسنجر لقد كانت حماقة وطيش من عبد الناصر 
مشنار لأفه الماك لأسؤاة الأمورصيين وجني اعد اق مهبر عدن بقاذ جانية 
اللسياضة الأنيركينة نه العالم الجربى وعلتى امكداذ العالة: وإن فصر خاضت 
ما يكفيها من حروب من أجل العرب وتتطلع إلى السلام. 

بسحن كبو فر طروتت ند ترف الكسين وم سو اترخينن المساداك راق 
يمثل لى أفضل فرصة لكى نقلب المشاعر و الاتجاهات العربية والمواقف العربية 
تجاه إسرائيل» وهى أفضل فرصة تتاح لدولة إسرائيل منذ قيامها)» يقول كيسنجر 
انفهو الذق أوحى للدقيين البتاداكم أن اللشكلة بين محر واإبعرا فيل سن يشكال 
نفسية نتجت عن عدم ثقة إسرائيل بنوايا مصر وخوفها على أمنهاء وأن يجب على 
مصر أن تعطى إسرائيل الإحساس بالآمان وتهتم بشئونها فقط بدلا من الاهتمام 
مممشاكن لسري الآ خسريف وكتم نهنا تيو انه ارين التاذانة سايم أن 
الشكلة الأنناسيةتحميت سو ركشن التزتسى عي الناصير الاعةر افوا لرزييية هماه 
47 وإصراره على الحل العسكرى للصراع وتمسكه بحل شامل على كل 
الشريات العرية مما مكلف مضو كن 

هنذا لتقا اله الحظووة والذى دشي اكول الأجويك لصضوهه أن علق 
عبد الناصر أبواب مصر أمام الامريكيين طيلة حكمه: لا توجد وثيقة واحدة فى 
الدولة الضوية هواتفاصيلة وإن:كاة كلها يديه السادات لكي تجن قد ثم 
فعلاء مما يثبت صدق ما نقله كيسنجر عن وفائّعه. 

بل أن الأستاذ محمد حسنين هيحل يذكر أن الرئيس السادات بعد 
ارات الطعام هئ ةيقاير 807 اواشرشهوره يسود الشش امصرى لأعمالة: 
وتحسبا لانتفاضة شعبية جديدة ضده ربما تطيح به» قرر أن يقوم بحرق كل أوراقه 
ووكاكقة البافة فى كوه خسيصيه لنذا الغرض ستوياءمما ماع العد ين من الوخافق 
والقزارات المتفلقة يعاري مصوةطق هك الساذاك. 
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ولكن بفضل قرار الرئيس عبد الناصر بتوثيق تاريخه أصبحت مهمة الباحث 
التاريخى أكثر سهولة فى التنقيب عن خفايا تاريخنا العربي المعاصرء وكشف ما 
تم كتمانه من حقائق عن الصراع العربي الإسرائيلى بعد الانقلاب الذى تم فى 
السياسة المصرية عقب حرب أكتوير .١51/7‏ 

فى هذه الدراسة سأقوم بعرض مجموعة من الوثائق المنشورة والمتاحة للجميع 
عن عروض السلام الأمريكية الإسرائيلية للرئيس عبد الناصر عقب هزيمة يونيو 
7 والتى ستبين بوضوح أن سيناء لم تكن أبدا سببا للصراع العربي 
الإسرائيلي» فلم يعد سرا الآن أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حاولتا 
باستماتة إغواء الرئيس عبد الناصر بقبول صلح منفرد مقابل استعادة سيناء كاملة 
بدون قيود بشرط الخروج من الصراع العربي الاسرائيلي» والتعهد بإنهاء حالة 
الحرب مع إسرائيل. 


كانت البداية فى يوم 4 أغسطس 1117 وبعد شهرين من هزيمة 0 يونيو 
الساحقة» أرسل الرئيس الأمريكى ليندون جونسون رسالة إلى الرئيس اليوغسلافى 
جوزيف بروز تيتو طالبا منه إبلاغها للرئيس جمال عبد الناصرء يعرض الرئيس 
جونسون فى رسالته للرئيس عبد الناصر إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل» والسماح 
للسفن الإسرائيلية بالمرور فى قناة السويس ومضيق تيران فى خليج العقبة مقابل 
إعادة سيناء إلى مصر وكل ذلك بدون مفاوضات مباشرة بين مصر وإسرائيل» 
وبدون اعتراف مصر بدولة إسرائيل» والتطبيع فى شتى المجالات معهاء وبالطبع دون 
زيارة القدس المحتلة وإلقاء خطاب فى الكنيست الإسرائيلى وفوق رأس رئيس مصر 
عبارة (من النيل للفرات أرضك يا إسرائيل). 

هذا كان أول عرض أمريكى لرد سيناء فقط لمصر دون شروط دون 
فقا قات مفاشو دون اتعكواف ابا فيل 

وقد رفضه الرئيس عبد الناصر لآنه حل جزئى غير شامل وأصر على حل 
شامل للصراع العزبي الاسترائيلي يشمل عودة كل الأراضى العربية الشى ثم الحقلالها 
فى حرب يونيو 2,1950117 ويضمن حقوق الشعب الفلسطينى فى وطنه. 

وفى مؤتمر القمة العربية بالخرطوم فى 79 أغسطس 1977 حدد الرئيس 
عبد الناصر معالم المعركة القادمة عندما قاد المؤتمر لإقرار اللاءات الثلاثة فى 
نواتدية إتمزاقيل (لا ميل لا فاوشلا اعتراف): 

فى شهر نوفمبر من عام 15117 يقابل وزير الخارجية المصرى محمود رياض 
ملمكل الؤلاياك المتكدو هلأسم للتتصدة زكر هولب ديو انق يطلب سن رياض نفل 
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عرض جديد من الرئيس جونسون للرئيس عبد الناصر ينص على : 

انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية (سيناء) مقابل احترام مصر لسيادة 
إسرائيل والإقرار لبا بالملاحة فى قناة السويس ومضيق تيران. 

ونلاحظ هنا أن عرض جونسون لم يتضمن شرط الاعتراف 
السياسى المصرى بدولة إسرائيل. 

كان رد محمود رياض على العرض الجديد هو أن مصر ترفض الحديث عن 
للصراع العربي الإسرائيلي بمعنى أنها حين تتحدث عن انسحاب إسرائيلى تعني 

انسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية التى تم احتلاها فى حرب يونيو /1551. 

وعندما يقول جولدبرج لمحمود رياض : ولكننا سنعيد لكم سيناء. 

يرد رياض :لن نسمح بإعطاء إسرائيل مكاسب إقليمية مكافأة لبا علدئ 
عدوانهاء ولن نقبل بحل جزثى. 

كان هذا هو العرض الثانى. 

وبعد مرور عام عليه وفى يوم ” نوفمبر ١518‏ جاء العرض الثالث وكان أول 
مشروع رسمى تقدمه الولايات المتحدة لمصر ينص على انسحاب إسرائيل من سيناء. 

حيث اجتمع وزير الخارجية الأمريكى دين راسك مع وزير الخارجية المصرى 
محمود رياض فى نيويورك حيث كان الاثنان يحضران الدورة السنوية العادية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة وفى ذلك الاجتماع قدم الوزير الأمريكحى لمحمود 

رياض مشروع رسمى أمريكى من سبع نقاط هى : 

-١‏ انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية بالحكامل. 

؟- إنهاء حالة الحرب بين مصر و إسرائيل. 

"- يتبع ذلك فتح قناة السويس للملاحة الإسرائيلية. 

غ- حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس سؤال كل لاجئ بطريقة سرية 
وبصفة شخصية عن مدى رغبته فى العودة إلى فلسطين»: وفى حالة رفضه قله 
أن يختار أى بلد يريد أن يذهب إليه دون أن يشكل ذلك ارتباطا مسبقا على 
تلك الدول. 

6- تواجد قوات دولية فى شرم الشيخ» على ألا تنسحب إلا بقرار من مجلس الأمن 
أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
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/ا- توفيع مصر على وثيقة تتضمن هذه الالتزامات» وكذلك إسرائيل. 

وهذا العرض أيضاً بدون اعتراف رسمى وبدون مفاوضات مباشرة وبالطبع 
بدون زيارة للقدس المحتلة. 

وعندما يتساءل محمود رياض عن مصير غزة والضفة الغربية والقدس 
والجولان» يرد عليه دين راسك : أننى أتحدث الآن مع وزير خارجية مصر. 


الرئيس جمال عبد الناصر قبل اتخاذه لقرار خطير كهذا برفض عودة سيناء لمصر. 


وكى الأول من ديسمبر عام 16 تلقت الولايات المتحدة رد الرئيس جمال 


عبد الناصر على مشروعها الرسمى للسلام وجاء فيه: "إن التزامات الدول 
العربية المنبثقة من عضويتها فى جامعة الدول العربية» وميثاق الدفاع المشترك من 
جائبها فى إطار الجامعة»؛ يجعل أى عدوان ضد أى منها عدوانا ضد جميع الدول 
العربية لبذا فإن إنهاء حالة الحرب من جانب الجمهورية العربية المتحدة (مصر) 
يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية". 

وقد علق الرئيس عبد الناصر على هذا العرض للسلام فى جلسة مجلس 
الوزراء المصرى التى عقدت يوم 1 نوفمبر 1918 بقوله: 'لو ركزنا الحل على 
انسحاب إسرائيل من سيناء» وتركنا بقية الأراضى العربية المحتلة؛ فإن تلك هى 
الخيانة بعينهاء لقد قبلنا قرار مجلس الآمن رقم ١47‏ من أجل الحصول على الوقت 
التكافن لا خاذة طالؤ راتفا المسلحة واه شحديا قير ممتهع بالعواد لذن إسترائيل 
لا تفهم غير لغة القوة» نحن ملتزمين بعدم إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل طالما هناك 
شبر واحد محتل من أراضينا العربية» وحتى لو تعهدنا بإنهاء حالة الحرب سيكون 
التديه شتلق مال تسحات الإسراملي التكامل م تضاف الأراحتي العرنية السكلة 
وأولها القدس مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين؛ لآن موافقتنا على قرار مجلس 
الأفية الحتامن رسريةة] لالط كبن كنناة لديو يدن رشك يشل سكل اللا هون 
التدس اين :شاو شيع تبكر الاشتديق | كول بين تل سوك خندا: 
00 

كبان هنذا اشرو الرسن الأفريك :شو احبر هروس الولاياف التصيدة 
الأمريكية لمصر فى عهد الرئيس الآمريكى جونسون؛ وكان مضمونه الأساسي 
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هو انسحاب إسرائيل بالكامل من سيناء دون شروط مقابل أن تفصل مصر نفسها 
عسكريا وسياسيا عن الدول العربية الآخرى ومصير أراضيها المحتلة. 

وفى حديث لرئيس وزراء إسرائيل ليفى أشكول مع مجلة نيوزويك 
الأمريكية عدد ١7(‏ فبراير )١579‏ يقول: (خلال العقدين الأخيرين كررنا دائما فى 
إسرائيل قولنا بأننا مستعدون لمناقشة مشاكلنا مع ناصرء أننى مازلت مستعدا لأن 
أطير إلى القاهرة, ولن أتحدث مع ناصر كمنتصر ولكنى سأبلغه أن إسرائيل 
مستعدة لإعادة سيناء كاملة إلى مصر وبدون أى قيد أو شرط حيث أنه لم تكن 
لإسرائيل فى أى وقت طلبات من أجل نزع سلاح سيناء» ولكن بالنسبة لمرتفعات 
الجولان والقدس و الضفة الغريية فأن إسرائيل ببساطة لن تتقازل عنهاء سنرد 
لناصر سيناء بدون شروط مقابل أن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل فى شئون الدول 
العربية الأخرى). 


وبعد وفاة أشكول وتولي جولدا مائير منصب رئيسة الوزراء فى إسرائيل 
حكررت نفس كلام سلفها عن استعدادها للطيران إلى القاهرة والتفاوض مع 
الرئيس عبد الناصرء إذا وصلتها دعوة من عبد الناصر بذلك» بالطبع لم يرسل 
عبد الناصر أبدا دعوة كهذه؛ ولكن فى ١5‏ نوقمبر عام ١11/1‏ حطت طائرة 
الرئيس الراحل أنور السادات فى القدس المحتلة بعد أن أعلن عن استعداده لزيارة 
إسرائيل إذا جاءته دعوة من مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلى الذى أرسل له 
الدعوة على الفور. 
سيناء يدون شروط مقابل فك ارتباطه بالعالم العريى» والسادات يعد النصر يذهب 
هو بنفسه إلى فلسطين المحتلة ليحصل فى النهاية على سيناء منزوعة السلاح مع 
قطيعة ساملة مع العالم الغريي ن وضبياع لندور صر الإقليضى و فيكية مفيقة 
للامبراطورية الأمريكية. 

فى يوم 9 سبتمبر 1115 يعلن وزير الخارجية الأمريكي وليم روجرز عن 
الضفة الغربية والقدس ومشككلة اللاجئين الفلسطينيين. 

وفى يوم 1 نوفمبر ١5915‏ تلقى وزير الخارجية المصري محمود رياض تلك 
الرسالة من وزير الخارجية الأمريكى وليم روجرز بخصوص العرض الأمريكى 
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الجديد والذى عرف باسم (مشروع روجرز): 

عزيزى السيد الوزير "إنى أعرف أنك مهتم بالكيفية التى سيمكن بها 
غراهاة الحواني الأجوى دن القنوية العرعية الشاملة » واسقطيد أن ارك يانه 
استجابة إيجابية من حكومتكم'. 

ون نا ناض روي ادي لسرن عن عط ووسرة اناا لون نمضن 
صريح وقاطع بضرورة انسحاب إسرائيل إلى خطوط : يونيو ١117‏ على الجبهتين 
اضر 


لذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها لخطة روجرزهء لآن إسرائيل لن تقبل 
بحل شامل للصراع ولكن يمكنها القبول بعودة سيناء لمصر مقابل خروج مصر من 
الصراع العربي الإسرائيلي. 

لنتذكز هذا جيدا نحن تشاول وقائع جرت ف عام 1554 مضرمازالت تعانى 
من أثار البزيمة» وسيناء مازالت محتلة» ورغم ذلك ترفض مصر باستمرار عودة 
سيناء فقط بدون شروط دون عودة بقية الأرض العربية المحتلة» وضمان حقوق 
الشحي فاظن 

فى يوم ١‏ يناير ١117١‏ يقول الرئيس عبد الناصر فى خطابه بالإستاد الرياضى 
فى الخرطوم: 

'لقد حاول الاستعمار بكل الوسائل طوال هذه الأشهر- سنتين ونص - أن 
يكسر من مقاومتنا وآن يجعلنا نستسلم ونسير فى طريق غير طريق الصمود. 

إذاغلقا إتنااخرية السلاة وتنك بقل أشنا بنائ تحال من الأخوال أنناتعيل 
الامنتسلام من اول يوه ؛ بعدالنكسة فلنا:إثنا تعمل من اجل السلاءء وهناك > يها 
الأخوة:- فرق كيير بين التاق وبين الاستسلاه: :وقد أزادت الؤلاينات اميد 
الأمريكية وهى تدعم إسرائيل بكل وسيلة من الوسائل أن يستمر تدعيمها ليس 
فهك ا لالاح :+ لبن كفظو بالها يدو تك فى الجال السياضى: مكاحت صين على 
أن تحول قرار مجلس الآمن إلى مشروعات مشبوهة للتسوية» وتقول إن قصدها من 
هذا السلاه: ولكنا نعرف آن فسن الزلايات المتحدة الأمريكية كان دائما هو 
تمحين إسرائيل من رقاب الأمة العربيية» وتمكين إسرائيل من أرض الأمة العربية 
وفدرفضنا داكا هذه المشروعات المشيوهة من سنة 18 وسنة 219 كانت 


/ 


لمرو عاك كلض اببانيا :هن الفطركة نين التري شيوية اشير هوه بكم بهد هنذا 
تسوية للأردن» وكنا نعلم أن هذا يعنى أن القدس قد ضاعت وأعطيت لليهود » وأن 
الضفة الغربية قد ضاعت وأعطيت لإسرائيل» ولبذا رفضنا وقالوا لنا إن مسألة 
الحدود مع مصر ليست مسألة نقاش وليست مسألة مفاوضات»؛ مسألة الآرض مع 
فين اسيك سسيالة قاش وخعبالة ماو هس سا وفنا وماذا عن السدمي دوفاة! عن 
الضفة الغربية» إننا لا نفرق بين سيناءء بين الأرض المصرية والأرض الأردنية 
والأرض السورية إنها أرض عربية. .لنا جميقا للأمة العريية. 


هذه المشروعات المشبوهة للتسوية التى قامت بإعدادها وتقديمها الولايات 
المتحدة الأمريكية: اموق تماننا أن الجماهير العربية 0 الجماهير العربية 
الثائرة» الجماهير العربية المصممة لن تقبلها بأى حال من الأحوال. إننا - أيها 
الإخوة - لا يمكن أن نقول إننا نريد الحرب فقط من أجل الحرب؛: ولكنا نريد 
الحرب من أجل التحريرء نريد تحرير أرضنا التى استولت عليها إسرائيل» نريد 
الععرية اوضق ول اق اللين كبك ون هي القونى قفي السيفة القروية ترون هذا 
فحنا اريت انحر مو أ عل السري ان الممويز لمي تمل حق لها ملكي دسب 
علينا. حينما نقول هذا يقولون إن العرب يريدون الحربء قلناها وقلناها مرات 
ترايت إنا تسمل مق أجل السلا #وإنسا دري السزلام » ركنا ل ترص نذا 
بالمشاريع المشبوهة التى تدعونا إلى الاستسلام فقالوا إنهم يريدون الحرب من أجل 
الحربء وأنا أقول إن الأمة العربية لا تريد الحرب من أجل الحرب؛ إنما تريد تحرير 
أرضها جميعاء لن تتنازل عن شبر من أرضها بأى حال من الأحوال"'. 

وفى حديث للرئيس عبد الناصر مع جيمس رستون رئيس تحرير النيويورك 
تايمز يوم 1970/7/١4‏ يقول عبد الناصر ": إننى لا يممكن أن أقبل إعطاء إسرائيل 
بوصة واحدة من الأراضى العربية» وإنى أنظر إلى المسألة كمسألة فى غاية 
البساطة» فإذا كان كل طرف يريد السلا معن أيكنا كروك الستلذه :لكين 
ما الذى يعنيه السلام بالنسبة لنا؟ 

إن السلام يعنى الانسحاب التام عن المناطق المحتلة - كما سبق أن قلت- 
بغا'فى .ذلك القدسنء كم يقبع ذلك أن تعوى إلى الشعي الفلسطينى حفوفه. فى هذا 
الوقت وفى هذه الظروف يمكن أن يكون هناك سلام؛ ولن تكون هناك حاجة 
لوجود قوات دولية» ولمناطق منزوعة السلاح. 

ولقد أسقفرت وعد الشككر هاو ان عشوي اين ؛ لأنه لم يكن هناك حل 
لشككة اللاجئين؛ وإذا ظلت هذه المشككلة بلا حل؛ فإنها ستستمر عشرين عاماً 
أخرى. وأرجو أن تكون قد فهمتنى» إنه من المهم أن نسأل أنفسنا دائما ما هو 


>31 


الضلاه؟ اينم إذا حلوا 'ضخ الفاطق ايحتل »ريطو يتعكر ( الست طيشن 
فإنه لن تكون هناك مشكلة. 

لماذا لم يكن هناك اعتراف بحق إسرائيل فى الحياة كما : تقول لأنه كانت 
بيأى 00 

فى يوم ١١‏ أبريل ١972١‏ يقابل جوزيف سيسكو وكيل (زارة الخارجية 
الامريكية الرئيس جمال عبد الناصر لكى يقدم له عرضا جديدا للسلام يتضمن 
تفهم الولايات المتحدة لإصرار مصر على التسوية الشاملة للصراع» وتفهم رخقضها 
احراء مناوفات ناض و مم انتؤانو ل وطلب سيكو فى الاجتماء من ارين 
عيد اناهن إعظاء: الو لأئات امحل الأمريكي: عرسم الأننات حمق نايا ها مان تقيل 
يونيو 117 .١5‏ 

ل 0 5 
أقرب فرصة. 

وبالفعل فى خطاب الرئيس عبد الناصر فى أول مايو ١17١‏ قام بالرد على 
على الولايات المتحدة الأمريكية أن تختار بين أحد موقفين: 

حتاف إنبر اكدل الاكبيس تهون كاف الاراحدى اصوو الم وه كن 
قدرة الولايات المتحدة الأمريكية. 

اذ اننا يكافير ]لو بات لقو لاق كن اندر قبل الات فليونا الا 
تقدم لبا أى دعم جديد سواء حان عسكري أو اقتصادى أو سياسى طالما 

كما حذر الرئيس عبد الناصر الرئيس نيكسون من عواقب استمرار الدعم 

وقى خطابه بالخرطوم فى السودان يوم 5/1 مايو ١‏ حجدد الرئيس 
عبد الناصر عهده مع الآمة العربية وشدد على التزام مصر بالتسوية الشاملة للصراع 
العربي الإسرائيلى حيث يقول عبد الناصر: 

م هو موقفنا اليوم؟ نحاول بكل وسيلة من الوسائل أن نستخلص حقوقنا» 
لع اهنا ولكن عيتما تعمل نتياشنا نعمل بشرطين أساسين: 
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الشرط الأول: هو ضرورة انسحاب قوات العدوان من كل الأراضى المحتلة 
بعد يونيو ١9717‏ وليس من سيناء وحدها؛ وعلى هذا الآساس قبلنا قرار مجلس الآمن 
اللى صدر فى نوفمبرسنة ١95117‏ وحكومة إسرائيل رفضت هذا القرارء وحينما 
وصل مبعوث الآمين العام للأمم المتحدة رفضت إسرائيل أن تجاوب على أى سؤال من 
أمشكلفة :ناذا بر ههيف عدر كيل 3 سيو اقللا تريتة اباد عدر اكول قريسة 
الفوسم #إسوافل: 9 كرين الشلا ظاا ادها الولايات الشطدة الأمريكية يالقوة: 
وأنا قلت لكم أخر مرة التقيت معاكم هنا فى يناير الماضى فى عيد استقلال 
السيوذاقة كلك إن حرا تطافي ب نميه :جرال من السو كيل سنا مولن 
المرتفعات السورية مرتفعات الجولان قبل سيناء» ومن غزة قبل سيناء ومن الضفة 
الغربية للأردن قبل سيناء» ومن كل شبر من الأرض العربية مشت عليه قوى المؤامرة 
الكبرى التى وجهت عواصفها المجنونة ضد أمتنا يوم 0 يونيو 19571. 

الشرط الثانى: هذا أيضاً يدخل ضمن قرار مجلس الأمن؛ وهو ضرورة عودة 
الحشوق لماوع انمع لوطيو وحاق منية] )لحني الأ ناديس كما كان يفال 
باعتباره شعبا من اللأجقين» :وبتقول إسراكيل إنهنا:غلشاق تحجل مشكلة هذا الشعب 
بيتعمل مؤتمر دولى» ويتحل الموضوع فى هذا المؤتمر الدولى» وإنما يجب أن يكون 
الغل كنه أخيت هذا القمه د وبامرالقه اكه سدم القك بين الناضدين القية 
كالاووه وول مقو وح عل ا رضي 

وفى يوم ١9‏ يونيو 197١‏ جاء الرد الأمريكى على نداء الرئيس عبد الناصر 
للرئيس الآأمريكى نيكسون فى رسالة بعث بها وزير الخارجية الأمريكى وليم 
روجرز لنظيره المصري محمود رياض جاء فيها ما عرف فيما بعد بمبادرة روجرز: 

١‏ -قيام كل من مصر و إسرائيل بتعيين ممظين لكل منهما فى المناقشات 
التى ستدور تحت إشراف المبعوث الامريكى 'جونار يارنج' لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
رقم ١47‏ بكل أجزائه. 

؟ - هدف هذه المناقشات هو التوصل إلى اتفاق على إقامة سلام عادل وشامل 
بين مصر و إسرائيل يقوم على الاعتراف المشترك بحق كل منهما فى السيادة 
والاسنتشلؤل التمياسى: والانسعايةالانسراتي هن اراي م لخملان نا عا 3030| 
بدا متقاشي مك القران 0 


#احييو قينة محميان و قار كل علق نقتت لقت لخ كن خلذفة تيون اعانا 
من أول يوليو حتى أول أكتوبر 1117١‏ . 


تسلم تلك الرسالة السفير صلاح جوهر وكيل وزارة الخارجية المصرية من 


دونالد بيرجس رئيس قسم المصالح الآمريكية فى القاهرة» وفى المقابلة قدم بيرجس 
إيضاحات رسمية إضاؤفية من الحكومة الأمريكية قائلا انه يرجو من الحكومة 
المصرية أن تضع فى اعتبارها أن المبادرة تتضمن تنازلات هامة من جانب إسرائيل 
تتمثل فى كون المفاوضات ستكون غير مباشرة» وأن الانسحاب من الآراضى 
العربية المحتلة سيكون قبل بدء المفاوضات غير المباشرة. 

لنلاحظ ذلك جيدا الانسحاب الإسرائيلى سيكون قبل بدء المفاوضات والتى 
ستكون غير مباشرة بل عبر وسطاء. 

فى يوم "١‏ يونيو 1170 وأثناء خطابه فى ليبيا بمناسبة الاحتفال بجلاء القوات 
الأمريكية عن قاعدة هويلس وجه الرئيس عبد الناصر للأمة العريية الكلمات 
التالية: 'إننا فى مصر نقاتل باستمرار» إن إخوتكم فى جبهة القناة يتعرضون 
لغارات جوية يوميا تبلغ ١6١‏ طيارة أو ١١‏ طيارة». هذه الطائرات هى صناعة 
أمريكية طائرات "الفانتوم” وطائرات "السكاى هوك" هذه الطائرات لم تكن عند 
إسرائيل قبل العدوان» ولكن إسرائيل استلمتها من الولايات المتحدة الأمريكية 
سنة 1919.. ماذا يعنى هذا؟ يعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد إسرائيل فى 
أن تفرض شروطها على الآمة العربية» وإذا لم تقبل الآمة العربية هذه الشروط فإن 
"الفانتوم' و"السكاى هوك" الأمريكية ستدك المصانع وستدك المنازل وستدك كل 
شىء» ولكنا قلنا رغم هذا إننا لن نوقف إطلاق النار وسنستمر فى معركتنا 
ولو دمروا بيوتنا.. ولو دمروا مصانعنا. 

أيها الإخوة: إن الجمهورية العربية المتحدة فى سنة ١9571‏ كانت ميزانيتها 
للقوات المسلحة 1717 مليون جنيه؛ وهذا العام ميزانية القوات المسلحة فى الجمهورية 
العربية المتحدة هى 00١‏ مليون جنيه. 

لقد قبل إخوتكم فى الجمهورية العربية المتحدة أن يتقبلوا بكل هذا ؛ وأن 
يدفعوا كل هذا من أجل المعركة.. معركة الأمة العربية. 

لقد قالوا لنا إنهم على استعداد... قالت أمريكا إن إسرائيل على استعداد أن 
تجلو عن سيناء وعن كل الأرض المصرية على أن نتجاهل كلية القدس والضفة 
الغربية وهضبة الجولان؛ وقلنا لهم إن الانسحاب من القدس والضفة الغربية وهضبة 
الجولان يجب أن يكون قبل الانسحاب من سيناء لآن هذه المعركة هى معركة 
قومية عربية" 

وفى يوم "5 يوليو ١97١‏ سلم وزير الخارجية المصري محمود رياض رد مصر 
على مبادرة روجرز لدونالد بيرجس رئيس قسم المصالح الآمريكية فى القاهرة: 
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وقد تضمن الرد ارتباط الموافقة المصرية على ميادرة روجرز بنقطتين: 

أولا الافسمحات الإنبراكيلخ الشتاهل هن ميم الآزاضت العرفية اللحلة, 

ا 0 91 1 ل ا ا 5 
الأمم المتحدة. 


وفى مساء ؟” يوليو 117١‏ قام سيسكو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية 
بإخطار اسحق رابين سفير إسرائيل بالولايات المتحدة بموافقة عبد الناصر على 
مبادرة روجرز. 


وأشتناع خطانة فى الاحتفال بالعته الكامن هشر لكورة #كيوليو فد الركيسض 
عبد الناصر مفهوم مصر لمضمون مبادرة روجرزء وشروطها لتحقيق السلام العادل 
والشامل» حيث قال: "إن هدفنا محددء وهو معروف» وهدف العدو غير محدد» وإن 
كان الكل يدرف زهي التررهيز الال اذه على الأزاهبى العرتية: دكا شرك رودن 
نقطتين: 

الالكنان سين تسج الأرا تقس اقرف كل لحولا اكد العريتة: 
القدس» قطاع غزة» سيناء. 

التقطة القاننة: الحفرف المشرومة الشدب فلسطين» ركفا لقوارات الكمه اللسمدة 
وهذه الحقوق وإنكار إسرائيل لبا هى التى أثرت على الموقف فى المنطقة طوال 
الستواكا الأننين ويعضرين اللن فاقيهه إن كان قي لجنة مصنالعة او لجن نودري 
وكانيك هلاه اللحذة الطلوب هنين ]لشف خرا زاك الأب اللتجنر هوا للك كانه 
كوت وي وت : ولازالت مكونة من أمريكا وكرنسا وتزركيل» واجممفيع 
إسرائيل مع هذه اللجنة» واجتمع العرب مع هذه اللجنة سنة 44: وكان شغل اللجنة 
إعادة الشعب الفلسطينى إلى وطنه؛ إعادة حقوقه إليه؛ ولكن اللجنة اجتمعت 
احتهاها واحدا ويعد هذا لم تجتمع. 

العدو يرفض تنفيذ قرار مجلس الآمن» يعتبر قرار مجلس الآمن مجرد جدول 
أمماق للحاد خا ها وينها ومن نشي مها وكاس عاضر ددا ها نوم كناف ونيا ونا 
نرفضهء ولكن مطامع العدو معروفة؛ وتصرفات العدو فى كل يوم تبين أن مطامع 
العدو هى التوسع. الحقيقة من البديهى إما سلام وإما توسع؛ لا يمكن أن يكون 
هناك سلام مع التوسع. 

أنا قلت لكم على النقط اللى جات فى جواب وزير الخارجية الأمريكى: 

الفقملة الأو دزفق إملاكق القان نعم متعوووابيتا قل 1ن كلاق شهدت 
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النقطة الثانية: 'يارنج' يعود لمهمته» بعد كده بيطلب من الدول إنها تنفن قرار 
لين الأنه فكيدا كاماد . تنفيذ قرار مجلس الآمن بكل أجزائه ؛ بالتوصل إلى 
اتفاق حول إقامة سلام عادل ودائم؛ مدا إلى الإقرار من جميع الأطراف 
بالسيادة» وسلامة الأراضى» والاستقلال لكل دولة؛ ثم الانسحاب الإسرائيلى من 
الأراضى المحتلة خلال نزاع عام 19717؛ وذلك طبقا لقرار مجلس الآمن ”4". وأنا 
قلت إن تفسير هذا القرار يظهر فى المقدمة بأنه يؤكد عدم إمكانية الحصول على 
أراض بواسطة الحرب؛ يعنى الحاجات اللى جات لنا من أمريكا حاجات مش 


حديدة. 


وزير الخارجية المصرى بعث بالآمس رده على الرسالة التى تلقاها من وزير 
الخارجية الأمريحىء وأبلغه أننا نوافق على تنفيذ قرار مجلس الأمن» وان قرار 
مجلس الأمن يعنى الانسحاب من كل الأراضى العربية المحتلة؛ وحقوق شعب 
فلميطينوقما الشرارات الآميم التحدة. .وأ بلقنة إنهم بيقودوا إن إتشراقيل كريد الشلاء 
ونحن نريد الحربء» ونريد إفناء إسرائيل أو اليهود . ولكن الوضع الصحيح أو 
الوضع السليم أن مصر وافقت من سنة 17 على قرار مجلس الآمن» وإسرائيل لم 
توافق على قرار مجلس الآمن. وأبلغه أن المقترحات ليس فيها جديد؛ بل كلها 
تضمنها قرار مجلس الآمن سنة ١9717‏ الذى ساعدت أمريكا على عدم تنفيذه؛ لآن 
سياستها لم تكن متوازنة بل منحازة لإسرائيل» وأبلغه أننا نوافق على المقترحات 
الأمريكية'. 
الينادة الحكوتة الإانتلاقية: فى إبكراة ل طقتي موا فق فؤلك] تاكن هلبق 
مبادرة روجرزء حيث صرح مناحم بيجن وزير الدولة وقتها : إن مبادرة روجرز 
للا تددن عمل الامدحاب الامؤافلى الكاي وس نينا وابكبينا نن اهنهنا 
الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الضفة الغربية لنهر الأردن مع ضمان حق 
الفلسطينيين فى العودة أو التعويض عن فقدان وطنهم. 
أثار قبول الرئيس عبد الناصر لمبادرة روجرز غضب الفصائل الفلسطينية 
المسلحة التى خشيت أن يكون قبول المبادرة مقدمة إلى سلام مصري إسرائيلي» فى 
اخسظنن:- 59 ياف وض من قانة الفصاكل الفلسطيفية إن الاينكتورية للقناء 
الرئيس عبد الناصر ضم الوفد ياسر عرفات»؛ قاروق القدومى» صلاح خلف, هايل 
عبد الحميد عن منظمة (فتح)» وضافى جمعان عن (الصاعقة)» وإبراهيم بكر عن 
(المستقلين)» فى الاجتماع قال لبم الرئيس عبد الناصر: لا أفهم كيف تهاجموننى 
دون أن تقفوا على حقيقة بواعثى لقبول مبادرة روجرز؟ 
أننى موقن أن حظ المشروع من النجاح هو واحد بالألف»: فإسرائيل لن 
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تتسحب من كامل الأراضى العربية وأنا لن أقبل بأقل من ذلك»؛ بقبولى لمبادرة 
روجرز أكسب وقت لكى ننصب حائط الصواريخ على حافة قناة السويس لكى 
أقضى على غارات الطيران الإسرائيلى ولشن معركة تحرير أراضينا العربية 
المحتلة» والتى لن تتأخر تحت أى ظرف عن ربيع عام 1511١‏ 

هذا ما تخبرنا به الوثائق عن عروض السلام الأمريكية والإسرائيلية لمصر 
بعد هزيمة يونيو .١9511/‏ 

لم تكن سيناء عقبة على الإطلاق بل كانت مطروحة باستمرار للمقايضة 
تعيد إسرائيل سيناء لمصر بدون شروط مقابل خروج مصر من العالم العربي» 
والقضاء على القومية العربية» وانكفاء كل دولة عربية على نفسها. وتفكيك 
مكدر لافتنادها الوطقق وعملينات التصفيع ومقتروعاف التسليد وبرجامع الضواريغ 
والبرنامج النووى المصري وتدخل ضمن المنظومة الغربية. 

حطاخس كنات هي تمدع الا بتكو لاسرا قشة النتج تسصميا التركنين قبن 
الناصر رغم البزيمة» لقد حققت إسرائيل عسكريا أكثر من المتوقع منها فى 
الخطظ الأمويتصض لهرت ونين 110 وكان السطر وين لف البزهة السياهفة أن 
يتم سقوط نظام جمال عبد الناصر بكل توجهاته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بفعل البزيمة ورسم خريطة جديدة للعالم العربي تسيطر عليها نظم 
موالية للمشروع الإمبراطوري الآمريكى؛ ولكن رفض الشعب المصرى والشعوب 
العربية لاسَنْتفالة عبيد التامجر يوم ؟ يونين و1531 بعد أن عدن تحدلة للمستولية 
الكاهلة عسن البزيفة» اأجيطن الملخطط الأمريكى الإسرائيل: وهنا توقع 
الأمريكيون إن ما حدث كان فورة عاطفية ستنتهى فور تكشف مدى البزيمة التى 
لحفت بالجيوش العريية؛ وآن نظام عيد :الناصر سيسقظ لا مفحالة خلال مدة لن 
تزيد عن 1١‏ أشهر بعد البزيمة ولكن جاء مؤتمر القمة بالخرطوم فى 55 أغسطس 
57 بمثابة مبايعة جديدة للرئيس عبد الناصر لكى يستمر فى نهجه المقاوم 
المتشروغ الأفر بتكي الاسر اناي فى كلفلا كته اطق الكتهب السودانى تركيس 
غيم اتنا عيبو يسن :1 سودي قرطت خاة انها كانيك وق كار لمر فظن بعري 
بعد البزيمة وبعد أن تكشفت أبعاد البزيمة وما دار فى ميادين القتال». كان ذلك 
الانسهيان يت كات الالاف من أكاء الشب السوواقي للرنيسن عية التامدر هو 
الحدث الأول إعلاميا فى العالم وقتها وقد نشرت كل الصحف العالمية فى 
متكحانها الأزان تقمليكة لالإشتةيا ل رضمو التفاف الشعي السدوواتن خول العاف 
العربى عبد الناصرء ونشرت مجلة (نيوزويك) الآمريكية على غلافها صورة للرئيس 
عبد الناصر محاطا بآلاف السودانيين» وكتبت تحتها (المجد للمهزوم هذه أول 
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مرة فى التاريخ يتم فيها استقيال قائد مهزوم بأحكاليل الغار كالفاتحين 
والمنتصرين)»؛ وفى هذا المؤتمر تم تكريس المقاومة ورفض العدوان وخرح المؤتمر 
باللاءات الثلاثة الشهيرة ة (لا صلح. .لا تفاوض.. لا اعتراف). 


وفى نفس الوقت وبعد أيام من البزيمة بدا الرئيس عبد الناصر إعادة بناء 
الجيش المصرى من الصفر. 

فقد طبق الرئيس عبد الناصر عمليا مقولته الخالدة "إن ما أخن بالقوة 
لا يسترد إلا بالقوة", ثلاث سنوات أنجز فيها جمال عبد الناصر ما أدى لصنع 
إعجاز العبور» يقول الدكتور جمال حمدان # كتابه"' 1 أكتوبر ي الإستراتيجية 
العالمية"» عن حرب الاستنزاف والتى استمرت ثلاث سنوات 


كانت فترة "كمون" و"إعداد" ثم "اختمار' و"انطلاق" نحو القفزة الكبرى.. 
ونحن نستطيع أن نقدر هذه الفترة حق قدرها 4 سياق الصراع العام إذا نحن حللناها 
إلى مراحل تطورية. فهناك أريع مراحل أساسية.. - (الصمود) - (الردع)- 
(الاستستة اكه و فق الاق السار )بها سوس 9" حكن ا عسطين 
310 مده كه وتديدرا نه هي أنباتنا مركلة "الوطاء الجلار" تكللتينا مارك راس 
العش والمدمرة إيلات وبعض معارك جوية متحدية.. والردع من ' سبتمبر/1؟ احتى 
فبراير "١15719‏ مدة ستة شهور.. هي أساسا مرحلة " الدفاع النشط " تلخصها معارك 
المدفعية التي اتصل فيها التراشق بالنيران عبر القناة.. وكان من نتائجها بناء العدو 
للخطه ازيف الأول اما مرحلة الاستنزاف من ' مارس ١9594‏ حتى أغسطس "١97١‏ 
مدة سنة ونصف السنة.. فتعد أساسا مرحلة " البجوم الحذر" ففيها تم تدمير خط 
بارليف ألأول بالمدفعية المكثفة المستمرة طوال شهرين.. مارس وأبريل ..١15719‏ ثم 
توالى عبور الكوماندوز ليلاً ونهارا بقوات متزايدة ثم بلا انقطاع ». كما تكررت 
غارات الضفادع البشرية على موانئ العدو تحرقها وتغرق سفنه فيها » هذا فضلا 
عن الغارات والمعارك الجوية المتصاعدة » وذلك كله 4# وجه غارات العدو المضادة 
على الجزر المنعزلة والعمق المدني إلى جانب جبهة القناة حتى تم بناء حائط 
الصواريخ. 

طلب الرئيس عبد الناصر من الفريق محمد فوزى وزير الحربية المصرى القيام 
بالوثبة الأخيرة لحائتط الصواريخ المصري حتى حافة قناة السويس بحيث تصبح تلك 
الوثبة أمر واقع مع بدء سريان قرار وقف إطلاق النار طبقا لمبادرة روجرزء وبالفعل 
عق ايطال القواة اللسلحة المتصدرية تمايفات الركسن فيك التاهين يحي اناك 
صباح يوم 4 اغسطس 197١‏ كان حائط الصواريخ المصري منتصبا على الحافة 
الفترئنة لقنا ؛السويسن: 
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فى خلقات الأستاذ معمد حسنين ميكل عن 'الطريق إلى اكتوبر" عرض 
الأستاذ هيكل الوثائق التى تثبت أن الرئيس عبد الناصر وقع خطة العبور '"جرانيت 
"١‏ عام ,197١‏ وأستكمل استعداداته لشن الحرب» وباكتمال حائط الصواريخ 
واتحو كه حكن ماف الضك الدريية تفناة السوييى قن ا سطس 15072 كان هراز 
شن الحرب مسألة وقت فبعد تأمين سماء مصر من الطيران الإسرائيلى بدا العد 
التاق للعكلة لعسيو : 


للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق - أكد لى أن الرئيس عبد الناصر 
فى أغسطس عام 197١‏ وقع على خطط العبور "جرانيت "١‏ و "جرانيت ” و "القاهرة 
٠‏ والأخيرة هى التى تعنى الضوء الأخضر والنهائى لبدء تنفيذ خطط تحرير 
الأراضى المحتلة» وليست الخطة ' جرانيت ١‏ ' فقط كما ذكر الأستاذ هميكل. 

كان قبول وقف إطلاق النار طبقا لمبادرة روجرز خطة تكتيكية لدفع 
حائط صواريخ إلى الحافة الغربية لقناة السويسء ولالتقاط الأنفاس استعدادا لحرب 
التحرير التى ستحقق الحل الشامل والكامل للصراع العربي الإسرائيلي؛ والتى قال 
عنها الرئيس عبد الناصر فى جلسة مغلقة للجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
بتاريخ 1978/17/7١‏ : "سيأتى إن شاء الله اليوم الذى تعبر فيه قواتنا المسلحة إلى 
شرق القناة لتطرد العدو من سيناء, ولن تكون المعركة هذه المرة معركة أيام ستة 

أعطى الرئيس عبد الناصر أوامره للفريق محمد فوزى وزير الحربية 
بالا ستعداد لش معركة ١‏ لتحرير فور انتهاء مهلة وقف إطلاق النار وكان تقدير 
الرئيس عبد الناصر والقيادة العامة للقوات المسلحة أن تبدأً عملية العبور فى الأسبوع 
الأول من شهر أكتوبر »197١‏ وإن لم يتم ذلك فالموعد الثانى لشن الحرب كان 
خلال الفترة من الأسبوع الثالث من شهر أبريل 197١‏ وحتى الأسبوع الثانى من شهر 
مايو .١51/1١‏ 

وعلى الجانب السياسي كانت مبادرة روجرز تعنى انسحاب إسرائيل من كل 
شبر فى سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس وحق اللاجئين الفلسطينيين فى 
العودة أو التعويض حسب رغبتهم. 

يقول الدكتور محمد حسن الزيات والذى حان يشغل منصب مندوب مصر 
الدائم فى الأمم المتحدة وقتئن» أن الرئيس عبد الناصر قام بتعيينه مندوبا لمصر فى 
المباحثات الخاصة يمبادرة روجرز» وقبل عودته لعمله استدعاه الرئيس عبد الناصر 
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لمقابلته ليبلغه أن مبادرة روجرز تعنى انسحاب إسرائيل من كل شبر فى سيناء 
وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس» كما تعنى حق الفلسطينيين فى 
العودة أو التعويض طبقا لقرارات الأمم المتحدة؛ وعندما يسأله الدكتور محمد 
حسن الزيات عن الحد الأدنى للمطالب المصرية» يقول له الرئيس عبد الناصر 
"حدنا الأدنى هو القدس وحقوق الشعب الفلسطينى'. 

توفى الرئيس جمال عبد الناصر يوم 78 سبتمبر 117١‏ وتولى نائبه أنور 
المبادابك الركاسة خلفاتلة 

اتهمت إسرائيل مصر بانتهاكها لمبادرة روجرز وتحريك قواعد حائط 
الصواريخ المصري حتى الحافة الغربية لقناة السويس بعد سريان قرار وقف إطلاق 
الكنان» وكالهاد: قفنت الؤلايات الشحد: الأمريكية وحوسة التظبي الاسرائيلية 
بالكامل» قامت إسرائيل بتقديم شكاوى ضد مصر فى الجمعية العامة للأمم 
الملتحدة وفى يوم © نوفمبر ١97١‏ سيصدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد 
الشكاوى الإسرائيلية» بل ويشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكحامل 
والمبكر من الآراضى العربية المحتلة. 

فى يوم ؛ فبراير ١97١‏ يعلن الرئيس السادات فى مجلس الأمة المصرى 
موافقته على مد فترة وقف إطلاق النار لثلاثين يوما أخرى؛ كما قدم ما أسماه 
بمبادرة ؛ فبراير جاء فيها : 

"إن مصر تضيف إلى كل الجهود المبذولة من أجل السلام مبادرة مصرية 
جديدة» تعتبر العمل بمقتضاها مقياسا حقيقيا للرغبة فى تنفيذ قرار مجلس الأمن 
رقم ؟*": إننا نطالب خلال فترة وقف إطلاق النار بانسحاب جزئى للقوات 
الأسواكتلن بعلت الشاظع الشوقى لقداك الوسر وذتاك مكوريملة وان الأتنهات 
على طريق جدول زمنى يتم بعد ذلك وضعه لتنفيذ قرار مجلس الآمنء وإذا تحقق 
ذلك تاذل القع الى حتروناها هاندا على امعسنان مكامل للد قوز فى ساق 
تطهير قناة السويس وإعادة فتحها للملاحة الدولية ولخدمة الاقتصاد الدولى". 

يقوم ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة للسلام جونار يارنج يوم 8 فبراير 
١‏ بإعلان مشروعه للسلام بوضع برنامج محدد لتنفيذ القرار 547 على الأقل 
بالنسبة لمصر كبداية» وأخطر يارنج مصر بمشروعه الذى كان يقرر انسحاب 
إسرائيل الكامل من سيناء وغزة كخطوة أولى نحو السلام الشامل. 

ترفض الحكمومة الإسرائيلية مشروع يارنج»: وتخطره بأنها لن تنسحب إلى 
الحدود المصرية الفلسطينية» ويصرح أبا إيبان وزير الخارجية الإسرائيلى : لماذا 
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توافق إسرائيل على مشروع يارنج الذى يقضى بالانسحاب الكامل من سيناء وقطاع 
غزة بينما الرئيس السادات يقترح قيام إسرائيل بانسحاب جزئى مقابل فتح قناة 


وعندما يعترض وزير الخارجية المصرى محمود رياض على مبادرة الرئيس 
السادات ويتساءل عن البدف منها خاصة أنها تمثل تفريط فى الموقف المصرى 
وتراجع كامل عن السياسة المصرية منذ حرب517١‏ والتى تتمسك بالتسوية 
الشاملة. كما أن الرئيس عبد الناصر رهن إعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية 
مرة أخرى بحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه. 

يجيبه الرئيس السادات: لأنه كان من الضرورى إنهاء مبادرة روجرز. 
مذكراته "إن ميادرة روجرز كانت تقرر انسحاب إسرائيل إلى حدود ١15/‏ على 
كل الجبهات. 

ويقول عنها إسحاق رابين فى صفحة ١١1‏ من مذكراته أنها تقضى بتعهد 
الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون الحدود بين إسرائيل والأردن متطابقة مع 
خط البدنة عام »١514‏ وأن تتحرر القدس الشرقية من الاحتلال الإسرائيلي» بينما 
كانت رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير تعتبر مبادرة روجرز كارثة لإسرائيل لآنها 
لا تتضمن فقط انسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية ولكن أيضا لأن هذا 
سيتم مقابل وثيقة تودعها الدول العربية الأمم المتحدة لا تتضمن على الإطلاق أى 
اعتراف بإسرائيل على أى مستوى» ولا حتى مفاوضات مباشرة. 

ومناحم بيجن يصفها بأنها ميونيخ جديدة وتفريط فى أمن إسرائيل. 

ولقد ظلت إسرائيل لمدة ثلاثين شهر يعد مبادرة السادات فى فبراير ١/ا9١‏ 
تصر فى جميع مباحثاتها غير المعلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية على طلب 
سياسى محدد : أن تعطيها الولايات المتتحدة الأمريكية ورفة رسمية تسجل فيها 
تراجعها النهائى عن مبادرة روجرز. 

كانت بسالة القوات المسلحة المصرية وصمود الشعب المصرى وتمسك 
الرئيس عبد الناصر بالتسوية الشاملة للصراع العربي الإسرائيلى» واستمرار حرب 
الاستنزاف طوال الفترة من يونيو ١977‏ وحتى أغسطس 117١‏ هى الدافع للادارة 
الأمريكية فى عهد نيكسون لتقديم مبادرة روجرز للتسوية الشاملة, وكانت 
خسائر إسرائيل فى حرب الاستنزاقف هى سبب قبولبا للميادرة لذا فيعد إنهاء 
الرئيس السادات لمبادرة روجرزء والانقالاب الصامت فى السياسة المصرية الذى قاده 


2/0 


بميادرة ؛ فبراير الال عادت إسرائيل مرة أخرى للعناد ورفض التسوية الشاملة 
واللإصرار على المفاوضات المباشرة مع كل دولة عربية على حدة. 


قرر الرئيس السادات انتهاج إستراتيجية المصالحة كما يقول الفريق محمد 
كتوق فى مكراهن وك ضر الزككي السكاذ ان اه الكافي الراك جيه يهاه 
الدين بأنه ينوى فك الاشتباك مع أمريكا. ومن أجل ذلك أسقط خيار التسوية 
الشاملة وزغم عظلهة الإكجاز اتهول للقوات امساح المصيرية فى حربة أكدوير ذا 
لع مسشكل البركيين اللساداك زنك ركذا على موففه رفي الطروى لوقه مسرن 
المحتلة فى نوفمبر191١:‏ قبل بمبداً المفاوضات المباشرة فى الكحيلو١ ٠١‏ على 
ريق السويرك الس فيرف ويل ويه تورف اليضء العرجي الانست اك ان إلى 
التصهير دده وى كر تجو مل رامتكر ين 15 قن اوراق اليه حيهين نفام 
كتحي مراع الرجره نينا ربح ]ندر انول يا السف. مكو جد الولا بات التي 
الأمريكية هدونا الرفيسى وراعية إشرائيل» وواقق عل اتقافيتن فك الاكيتباك علن 
الجبهة المصرية» وأصر على رفع الحظر البترولى عن الولايات المتحدة الأمريكية 
قول اقيق السدوية الغافةة + حت وصييل إلى العدين المضئلة ليقف اعتراف حلنينا 
بإسرائيل أدى فى خاتمة المطاف إلى القبول بأسواً الشروط وأكثرها ظلما لمصر 
وإهدارا لدماء الشهداء فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التى وقعها الرثيفن 
"السادات”" فى ولقسطن مع وكيش الوزراء الإسرائيلي سفاح دير ياسين "مناحم بيجن 
برعاية الرئيس الأمريكى '"جيمى كارتر' فى 1” مارس 11145» لتعود سينا 
متزوغة التبلاح إل مصزة ولكن الحديى عن قلف الكانناة بالتقتضيل يتاع لدرابنة 
أخرى. 

لو عدنا لقراءة خطاب الرئيس عبد الناصر بتاريخ 0" أبريل :١5778‏ والذى 
أوردته فى مقدمة الدراسة سنجد أن الرئيس عبد الناصر تنباً بكل ما سيحدث 
لمي [ذا و اقشع على خا مرك للخمراء العر الاسزا تلح يحطبي فونه نينا قط 
ناخ رهم أن الخروطج النكدهة لل مسسيعبية النامسر عقي البزيمة حكها باينا 
لم تكن تقضى بنزع سلاح سيناء والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل والاعتراف 
الرسمى بها و تبادل السفارات وتطبيع العلاقات معها بل فقط التعهد بإنهاء حالة 
الحرب فى وثيقة تودع فى سجلات الأمم المتحدة؛ عبد الناصر المهزوم رفض ذلك 
وواصل مشروعه ونضاله حتى وافته المنية» والسادات الذى قدمت له القوات المسلحة 
اضر لعجا العينى :قي علي شخورط اننهوا بادا الابتها رق تا لتروطة في 
عبد الناصر. 


كان خيار الرئيس السادات بخروج مصر من العروبة و بالبحث عن حل 


6 


فردى للصراع العربى مع إسرائيل هو طلقة البداية لعقود مريرة ش التاريخ العربي 
المعاصرء مزقت الوطن العربي شر ممزق ونسفت خيار التسوية الشاملة وأضاعت 
حقوق الشعب الفلسطييي 1 7 

لم تكن عروبة مصر مغامرة أو رغبة 4 الزعامة من الرئيس عبد الناصر بل 
كانت فرض التاريخ والجغرافيا على مصرء ولم تكن حروب مصر مع إسرائيل من 
أجل العرب فقط بل من أجل مصر # المقام الآول» لقد أنشأت إسرائيل لعزل مصر 
ا أفريقيا و لوراثة دورها #ّ الوطن العربي» وهذا ما أستوعبه عبد الناصر جيدا 
تحني ل تفوية القزاوا مهاه : 1 


يروى الآستاذ ميكل 4# برنامجه (مع هيكل) وقائع لقاثه مع رئيس الوزراء 
الفرنسى الأسبق كوف دى مورفيل الذي قال له أنه جرت 2# الشرق الأوسط 
معركتين معركة دخول إسرائيل» ومعرحكة خروج مصرء وان دخول إسرائيل 
لا يتحقق إلا بخروج مصرء وان بريطانيا هى الدولة التي ساعدت على دخول 
إسرائيل؛ والولايات المتحدة الأميركية هى الدولة التي يجب أن تحقق خروج مصرء 
وأنكم كعرب تنبهتم للمعركة الآولى الخاصة بدخول إسرائيل وغابت عنكم 
معركة خروج مصرهء أن الولايات المتحدة الأميركية لا تريد لمصر أن تعبر خط قناة 
السويسء لا مانع لدى الأميركيين من أن تصبح مصر بلدا أفريقيا جيدا أو بلدا 
إسلاميا جيدا ولكنهم لا يريدون أن تكون مصر بلدا عربيا جيدا؛. لقد كانت 
كل مشاكل الغرب مع جمال عبد الناصر بسبب أنه جلب المشرق العربي إلى مصر 
وأهتم بصياغة مشروع للوحدة عربية. 


دح خلال حاقات ورنانت اتونرياك 1 بعهرعة 'الطريق إلى ا ورور" يصرريت 
الأستاذ هيكل أن الرئيس جمال عبد الناصر أمر بزرع أجهزة تنصت واستماع داخل 
مبنى السفارة الأمريكية بالقاهرة فى ديسمبر ١91717‏ فى عملية استخباراتية أطلق 
عليها اسم العملية (عصفور). وقال الأستاذ هيكل أن هذه العملية تعد من أنجح 
والحظرصبلات الفحسسن فى ثارية: الشائراك فى العالم ولا تماد لا فى النجاء إل 
العقلية (الخرا). عنوما تحت مكابرات اللحلفاء هي حل التغمزة الأنانية كناد الحرت 
الخالينة "القافيدة :مهنا حمل اللرمظانسن والأمويكون على طلم كا مل كاف 
التجرككاق و الخطلص العمنتكر يدق الامعفيا ررفه انيه قل هووفيا: 

وعرض الأستاذ هيكل أحد أخطر تقارير المعلومات التى كشفتها عملية 
(عصفور) عندما توجه السيد أمين هويدى مدير المخابيرات العامة المصرية إلى منزل 
الرئيس عبد الناصر فى يوم 1 ديسمبر ١515‏ ومعه تسجيل لحديث دار بين الوزير 
الفوض الأفريكيى نض سفارة الولايات التعد دفن إلتراكزل اومكيرة مكجيه بيه 


المتضئ الأمرمتكضي :قن العاهرة وعيةن "الخايرات تكو لابريتض فى السفارة 
الأمريكية فى القاهرة. 

واستمع الرئيس عبد الناصر بنفسه إلى تسجيل للحديث والذى جاء فيه أن 
عبد الناصر هو العقبة الرئيسية # قيام علاقات طبيعية بين المصريين والإسرائيليين. 
وأن هناك حالة من الالتفاف الشعبى المصرى والعربى حول عبد الناصر تجعل السلام 
مع إسرائيل بالشروط الأمريكية الإسرائيلية مستحيلا. وأن مصر التي كانت من 
المفترض أنها مهزومة تبدو منتصرة 4 حين أن إسرائيل التي كان من المفترض أن 
لبا سقصر: تمزوميد وى رتك مسي برت الااعثير خياوا سمي عوشي 
نان امعيرميتك ومين امككافاكه :السسسبنة و ايفان شو افك زهوقها ماقت 
موشى ديان؛ أهارون ياريف؛ إيجال أللون) أجمعوا على أن بقاء إسرائيل ونجاح 
المشروع الآأمريكى الإسرائيلى فى المنطقة مرهون باختفاء الرئيس جمال 
عبد الناصر من الحياة وأنهم قرروا اغتياله بالسم أو بالمرض. 

وأن غولدا مائير رئيسة وزراء العدو قالت بالنص: (0أأط أع9 | ألا ع/لا): سوف 
نتخلص منه. و إلا فأن العالم العربى ضائع وسيخرج من نطاق السيطرة الأمريكية. 

هذا عا حاف فى العزنيرن البقطو لقث نمع الركين عيين التاطبو قو رفاقة 
تتمبعة أشهس: 

وقد اختفى جمال عبد الناصر فجأة من الوجود يوم 778 سبتمبر 2117١‏ وبهذا 
زالت آأهم العقبات التى تحارب المشروع الأمريكى الإسرائيلى فى الوطن العربي: 
وف لمانو :15171 ثم القتلاب السلادات علئ الثورة ياعتكال المجموعة التاصترية من 
الساطة تمكح متفود ان وحاءك جرب اكترين 1307 تالاذا د اكذهل للقوات الجاع 
المغيوية لتشم الرفينى الساداف سكوك الشرهية والشعبية لؤتناء القازية للدهاية 
وليفتح أبواب مصر للأمريكيينء ليمهد لنجاح المشروع الامريكى الإسرائيلى فى 
الوطن العربي» ولتقوم علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل. 

مجك التو حة ل ناوسن اليتون قطي 

لوقح المسرطي ا شد قري ] لاوا مضيو لمرو شن نوق 151 ليت 
محتفظة باستقلال إرادتها السياسية ورغم البزيمة لم تقبل مطلقا بحل جزئي 
للصراع العربي مع الكيان الصهيونى الذى كان ومازال صراعنا معه صراع وجود 
وليس صراع حدودء وظل هذا موقفها الثابت حتى استشهاد الرئيس جمال عبد 
الناصر فى 58 سبتمبر »197١‏ بينما مصر التى أنتصر جيشها فى أكتوير ١11/7‏ 
قا الوكس اللساد اك تسلف ]رادقا السياشية :إن الولابات الفحدة الامريكية: 
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لينتج عن هذا كل ما نعانيه الآن فبعد ضياع استقلال الإرادة السياسية المصرية تم 
هدم مشروع النهضة القومى الذى قاده عبد الناصر فى الخمسينيات والستينيات من 
القرن الماضى» وفقدت مصر دورها الإقليمى كقوة مؤثرة فى الإقليم وفى العالم 
كله؛ وتم تفكيك اقتصادها الوطنى والتوقف عن خطط التنمية الطموحة» وربط 
اقتصادها بالاحتكارات الرأسمالية العالمية ليتحول من اقتصاد صناعى زراعى 
أكثر» لتبدأ مصر رحلة خروجها من التاريخ. 

وصدق الرئيس عبد الناصر عندما قال فى خطابه يوم ؟" نوفمير5117١:‏ 

'"وإن تقع رقعة من أرض الوطن أسيرة فى يد عدو زود بإمكانيات تفوق طاقته 
فهذه ليست البزيمة الحقيقية» ولا هى النصر الحقيقى للعدوء وإن تقع إرادة الشعب 
أسيرة فى يد هذا العدو فهذه هى البزيمة الحقيقية وهذا هو النصر الحقيقى للعدو". 


أليس هذا ما حدث يعد حرب أكتوبر "51151/7!! 


الملصسادر: 
« وثائق عبد الناصرج١ -١951(‏ 153/4). 
٠‏ وثائق عبد الناصر ج؟ .)150٠ -١959(‏ 
« اليوم السابع .. الحرب المستحيلة .. حرب الاستنزاف: محمود عوض. 
٠‏ البحث عن السلام والصراع فى الشرق الأوسط.. مذكرات محمود رياضء ج١.‏ 
» شهادة سامى شرف سنوات وأيام مع جمال عبد الناصرء ج١.‏ 
« الافتراء على ثورة يوليو : عبد اللّه إمام. 
٠‏ مع هيكل ... مجموعة الطريق إلى أكتوبر. 
« أكتوبر 1977 .. السلاح والسياسة: محمد حسنين هيكل. 
» جمال عبد الناصر .. قراءة جديدة فى تاريخنا المعاصر : عمرو صابح. 


» مقال "عبد الناصر رفض استرداد سيناء منزوعة السلاح": سامى شرف. 
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عبد الناصر 
ورموز جماعة الإخوان المسلمسين 
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لم يترك قادة جماعة الإخوان المسلمين نقيصة إلا وآلصقوها بالرئيس جمال 
عبد الناصر وتعددت اتهاماتهم له فمن الكفر بالله والردة عن الإسلام إلى العمالة 
للمسائراتالأميركةة والشيرعقة العالبة توفع واجند: لى الإدعناء نان والدكة 
السيدة/ فهيمة محمد حماد يهودية الأصلء» رغم أنها من أسرة مصرية مسلمة من 
مدق الإشكة ريه ووالتدس الكاء حمسن حماد كان شاه جه سروت التي 
ومازال هناك أفراد على قيد الحياة من عائلة الحاج محمد حماد من أقارب الركيس 
جمال عبد الناصر وهم عرب مصريون ومسلمون؛ ولكن هذه هى أخلاق الإخوان 
المسلمين مع خصومهم الكذب والافتراء والتدليس ورمى الناس بالباطل» ولم تقف 
حدود اتهاماتهم وأكاذييهم عند ذلك الحد بل اتهموا جمال عبد الناصر أيضا 
بالماسونية والعمالة للصهاينة» رغم أنه هو الذى أصدر قرارا بإغلاق المحاقل 
الماسونية ونوادى الروتارى والليونز ب مصر ك الستينات؛ وهو أشرس من تصدوا 
للصهيونية العالمية وحاريوها على امتداد فترة حكمه: هذا غير اتهاماتهم له بتدبير 
محاولة اغتياله بالمنشية عام 1504: ثم تدبيره لمؤامرتهم بقلب نظام الحكم عام 
6 »؛ وذلك 4 إطار حقده الدفين عليهم وسعيه لتدمير جماعتهم. 


كل تلك الاتهامات الباطلة بسبيب صراعهم مع الرئيس عبد الناصر على 
السلطة بعد الثورة المصرية» وهو الصراع الذى خسروه وأنتصر فيه عبد الناصر 
ولآنهم يتوهمون أنهم هم الإسلام لذا فكل شيء مباح 4 نقدهم وتشويههم 
لخصومهم السياسيين؛ ولكن لأن الحق أحق أن يتبع ولأنه لا يصح إلا الصحيحء 
تكشف لنا الوثائق كل يوم حقائق جديدة عن تلك الجماعة وقادتها ل هذه 
الدراسة سوف أعرض مجموعة من الحقائق عن أبرز رموز تلك الجماعة ولنبداً أولا 
مخفا جين لتحبيوي المررقن القاتى لشفا ضة و الى تفجررك عنام بولاضة لشو 
الجذاعة الكلؤهاك مين حجافة الككوان المسطمين والر كم كمال عمد اذا دين 

يقول الشيخ محمد الغزالي ‏ كتابه الذي سماه "من معالم الحق # كفاحنا 
الإشلامي الحتديث" عن تو المستتتان حسن البسييى لتصب المرشة العاء للجنافة: 

"استقدمت الجماعة رجلاً غريبًا عنها ليتولى قيادتها وأكاد أوقن بأن من وراء 
هذا الاستقدام أصابع هيئات سرية عالمية أرادت تدويخ النشاط الإسلامي الوليد 
فقبلات هق كلذل الثمراف المكرحة به كيان بحوداهة هذا هالا وصدنمت ما ستعت: 
ولقد سمعنا كلامًا كنثيرًا عن انتساب عدد من الماسون بينهم الآستاذ حسن 
المضيبي نفسه لجماعة الإخوان ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه 
البيئات الكافرة بالإسلام أن تخنق جماعة كبيرة على النحو التي فعلته؛ وريما 
ككط الستةن أببرا دهده لاسا 
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وهذا الاهتراف المتريخ تفن الإنخواق النازةاتشيغ معنن القزاني اعد اقرب 
الشتحصضياة الكنيه تسق الننا مون مجتاعة الأخوان قح لان حسدكه عقى دواسة 
حديكة فين عبواق:(الماسونية والمابتوق ف قصير) ميكرة مد كك تعن سلس 
مصر النهضة بدار الكتب للباحث وائل إبراهيم الدسوقى جمع فيها الباحث تاريخ 
الكركة الاسوية ف هو و ادم نشاهير الاسونيين: الصرين جا انيه السففان 
حسن البضيبى بينهم» هذا الرجل بادر الثورة بالعداء؛ قبل قيام الثورة جبن وخاف 
وعدن طليدنته الركيس يغيد النا مبويقع النوذةطيه ندلاعها ردن طليةم وق 
القور# طني الوهياية غليينا وآق تمكضم بتاع الأخوان الستلين البلاد زعقدنا 
رفض عبد الناصر سعى البضيبى لتخريب كل محاولات رأب الصدع بين الثورة 
والكماض ةحص انتهنت الامنود]لى/محاولة اللحواناتساميرة اعتيال الرتيس 
عبد الناصر ع ميدان المنشية بالإسكندرية عام ١11054‏ ورغم إنكار الإخوان لتلك 
المحاولة لسنين طويلة إلا أنهم عادوا واعترفوا بها مؤخرا 4 كتبهم وأحاديثهم وإن 
جاء الاعتراف كعادتهم ملتويا كالقول ربما يكون جناحا أو شعبة من الجماعة هو 
الاق [رتكي الجملية وليبت الجبافة كلها: 


ومن أطرف ما ينسب للمستشار الماسونى حسن البضيبى طلبه من الرئيس 
عبد الناصر قبل تفجر الخلافات بينهما أن يصدر قرارا جمهوريا بتعميم ارتداء 
العا :فا ضيرم :ونعندن مامحب لتر سن نين النا ضبن من لالنلك وفا ل نذا فقوا 
ذلك سيجعله مدعاة للسخرية وأن الناس سيتندرون عليه ويقولون لقد عاد الحاكم 
بأمر الله وأن الدولة مسئوليتها الحفاظ على الأخلاق ورعاية الدين وليس فرضه 
قهرا على الناس» رفض البضيبى منطق عبد الناصرء وهنا أخرسه الرئيس 
عبد الناصر بقوله له : كيف تطلب منى تعميم الحجاب بقرار 4 مصر كلها وأنت 
نفسك ابنتك التى تدرس 4 كلية الطب غير محجبة؟ فبهت البضيبي ولم يستطع 
الرد على عبد الناصر. 

ولكن ليس حسن البضيبي هو الماسوني الوحيد من رموز الإخوان بل أن 
الأستاذ سيد قطب شخصيا كان ماسونيا وقد ورد أسمه 4 نفس الدراسة السابقة 
عن الماسون # مصر. 

لقد كتب الشيخ "محمد الفزالي' 4 كتابه 'من معالم الحق #9 كفاحنا 
الإسلامي الحديث" أن 'سيد قطب' منحرف عن طريقة حسن البناء وأنه بعد مقتل 
حمق البدا وكسة المافتونية كعماء تترت الأحوان انين وخاليت لبن افكلوا ضويه 
لتفسدوهم» وكان منهم سيد قطب'. 

للأسف الشديد قام الشيخ / محمد الغزالى بحذف تلك الفقرات من كتابه 
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4 طبعاته اللاحقة تحت ضغط قادة جماعة الإخوان المسلمين» ولكن النسخ 
المتوفرة من الكتاب طبعة عام ١177‏ وهى موجودة بسور الأزبكية بالقاهرة تحتوى 
تلك الاعترافات عن حسن البضيبى وسيد قطب. 

طيلة حياته كان الأستاذ سيد قطب متطرفا 4# موافقة سريع التأثر يما 
يجرى حوله؛ انضم "سيد قطب' إلى حزب الوفد ثم انفصل عنه؛ وانضم إلى حزب 
السعديين لكنه مل من الأحزاب ورجالبا ؛وعلل موقفه هذا قائلا : "لم أعد أرى 2 
حزب من هذه الأحزاب ما يستحق عناء الحماسة له والعمل من أجله. 
ويعترف الأستاذ سيد قطب لصديقه الكاتب / سليمان فياض أنه ظل لمدة ١١‏ عاما 
ملحداء وفى عام ١1554‏ نشر الأستاذ سيد قطب 2# الأهرام مقالا يدعو فيه للعرى 
التام» وأن يعيش الناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم» وقد أنضم الأستاذ 'سيد قطب" 
إلى المحفل الماسونى الآكبر ل مصرء وكان يكتب بعض مقالاته الآدبية 4 جريدة 
ماسونية هي "التاج المصري" لسان حال المحفل الأكبر الماسونى المصري. 

هذان الرمزان الكبيران لجماعة الإخوان المسلمين كانا من الماسون» وهما 
من فجرا الخلافات مع جمال عبد الناصر عامى 1504: 155060. 


رلكن هلجس ]نين كل رد النغواق اتسلداة من الماسوةة بالطي ا 
سنتنقل الآن إلى شهادة الآستاذ سيد قطب نفسه عن شخصية إخوانية أخرى هى 
الحيد: ريت القوا ىحمت أثيديا الأشكاة شن قطت مدر احة ويحين كاي نه ذا 
محا هبر المحفيق ممه ف كتهيه حنفلتين: 1516 انها نميل للتخابرزات امرك ب 
الأميركية ؛ تميت :يفول سيد خطب أن القيادق الاحوائئ الأمتتاذ هنين الدالة قد كام 
بتحذيره منها بقوله (أن شباب متهورين من الإخوان يقومون بتنظيم»؛ وهم دسيسة 
على الإخوان بمعرفة المخابرات المركزية الآميركية التى وصلت إليهم عن طريق 
الخاحة زعت الفرا :وان العائرات اللتشيرية ني حك دحيم وك شه مملاتهه 

المعو زفي لذ ون ال جاع فا لخدف السيكين الراجل حسفي اندي 
كتابها الشهير (أيام من حياتى),. مصطفى أمين الذى قبض عليه عام ١516‏ 2 
حديف متزلنه بالاسكفا يه مها هم نابل | الكايرات الافيركية بدروبى قا كر 
أوديل» وحوكم وأدين بالتجسس على مصر لصالح الولايات المتحدة الأميركية 
وحكيت غلية الحكمة بالأشهال الشافة المؤيك: جزاء خياظه 'لوطتم: لقا عا ذا 
اعفور اكرق قن الستلذ ات قرا حميور ها مقن ا لشرعى غته ابن وب ف مات 
لتشويه جمال عبد الناصر وعهده» وقد لعب مصطفى أمين دوره باقتدار وزيف وعى 
الحيان ا كه نيم حكن النويس سه الكقي بق إطنار الشملهة اللسعور: لكشووه 
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عبد الناصر وعهده؛ من أشهر ما كتب مصطفى أمين مذكرات اعتماد خورشيد : 
مذكرات برلنتى عبد الحميد» وكتاب (أيام من حياتى) لزينب الغزالى الذى صاغ 
فيه فيلم رعب رخيص عن العذاب الذي تعرضت له زينب الغزالى ب السجن» وكيف 
إنها كانت تشاهد الرجال علي الآأرض مضرجين 2# الدماء» وكانت تقول لبم صبرا 
صبرا علي الظلم والظالمين وتلك أكذوبة لا يصدقها سوى الحمقى لأنه من المعروف 
للجميع ان النساء لا يتواجدون مع الرجال © سجن واحد بل لبم سجن منفرد. 
و4 نفس الكتاب شبهت زينب الغزالي نفسها برابعة العدوية» وقالت أنها شاهدت 
بعينيها الرئيس عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر ملتذان بما يشاهدانه من 
تعذيب لها ولمعتقلى جماعة الإخوان المسلمين وتلك فرية حقيرة لم يسبقها لبا أحدء 
هل كان الرئيس عبد الناصر يترك مهامه لكى يشاهد عمليات التعذيب التى 
تحديك لياه هذ :إذا واعمنا عجولا على حديكها هن فنذيبها .عات اسقطيع أن اكد 
أن الرئيس جمال عبد الناصر لم تطأ قدميه أرض السجن الحربى طيلة حياته: وهذا 
التأكيد بشهادة مسئولين نافذين 2# عهده ما زالوا أحياء يرزقون» ويعلمون عما 
يتكلمون! 

كما أدعت زينب الفزالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزورها 4 
المنام ويعدها بالانتقام من الظالمين» وهو مالم يحدث للصحاية والصديقين وحدث 
للسيدة/ زينب الغزالى!! 

واللافت للنظر خ الأمر أن يجتمع مصطفى أمين المدان بالتجسس لصالح 
الولايات المتحدة الأميركية والذى لم يعد أمر تجسسه وخيانته لوطنه محل شك بعد 
أن تم الحشف عن وثائق المخابرات الآميركية منذ إنشائها وحتى نهاية عهد 
الرئيس الأميركى جورج دبليو بوش كتاب (ميراث من الرماد... تاريخ وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية) للصحفي الأميركى تيم وينر» والذى أحتوى على 
تفاصيل ووثائق عمالة مصطفى أمين للأميركيين مع السيدة/زينب الغزالى التى 
أتهمها الأستاذ سيد قطب بالعمالة للمخابرات الأميركحية وبكونها دسيسة على 
الإخوان المسلمين. 

مثال أخر لقادة الأخوان الأستاذ أحمد رائف الذى تم القبض عليه 4# قضية 
عطي الاحوان اتسلفين غبا-:558 1 يزغامة سين قطي وهدوشنين عند الأخوان 
اللسستلسني ف التتحقيقناك «وسيرا نيه وتساون مع باط البائضك تدهم :وأ شمن 
رائف من مواليد عام ١94١٠‏ والتحق بكلية التجارة ولكنه لم يستطع أن يكحمل 
تعليمه وفصل من الكلية بعد ان رسب + مرات متوالية. 
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وحسين غنام وغيره م وقد عه دوا له ببعض الأمور الكتابية. 
ركان كخطس الحم] عاتم السرية وعة اعمهالنه فاك 7551 ظيير: انةمكان عيثنا 
عليهم وآنه انضم لبم ليضمن الإقامة 4 منزل سمير البضيبي أطول وقت ممكن 
ويعرف أخبار التنظيم. 
وعندما توفى الرئيس جمال عبد الناصر كتب أحمد رائف قصيدة شعرية 
ركيكة 4 رثائه» بعنوان («سوف يبقى خالدا بين الضمائر) مكونة من 00 شطر 
ونشرتها جريدة الجمهورية القاهرية بتاريخ ؛ تشرين الآول- أكتوبر 117١‏ 
يقول 2 القصيدة: 
قد مات ناصر 
أيموت ناصر؟ 
لالا أصدق. 
أفظم الأبناء والبكري بين بنيك مانت 
أن اندز الأوزها أماديا تصن التفيفيةة! 
كيف وصل الحزن 2# الدار الرحيبة 4 متاهات الآسى عبر الزمان؟! 


وقد كتب أحمد رائف يوم ؛ أكتوبر 117١‏ إلي مدير المباحث العامة: يقول 
مادامت الصدور عامرة بحب مصر وخالصة من الحقد الأعمى الذي تميز به أضراد 
جماعة الأخوان المسلمين المنحلة أرجو التكرم بالمساعدة 4 نشر القصيدة المرفقة 
طيه 4# جريدة الجمهورية رثاء لأعظم من أنجبت مصر الزعيم الخالد جمال 
عبد الناصرء وبعد أن أفرج عنه عام 151/١‏ ساقر إلى السعودية وعاد من هناك يعد 
اايخصيل عى سبلع مان مسجم يرمح ذاو الزسراء لشفي والكى مختصيضى مضنا رنيا 
بتوجيه من النظام السعودى للهجوم على جمال عبد الناصر وعهده» وبداً إصدارات 
الذان مكنا مرو ضر ند لد شاه بن مشاذيب :ومو لاك فصيو حة و عمل ذف وهمية 
اناق لبانق التضحة وهو يكاقكة غير المشرف لمعيل ذخ دوقن جه | وده 
ومازال يواصل دوره عبر فضائية الجزيرة بعد أن اعتمدته الجماعة كأحد مؤرخيها. 

مثال أخر لقادة الإخوان وهو الأستاذ/ يوسف ندا والذى كشف المهندس 
أبو العلا ماضى الإخواني السابق ووكيل مؤسسي حزب الوسط - تحت التأسيس 
اذ حدحه نو مجلة 'الإذاحة والكليفزيوة الذي الدركه ممه سويية الدويك هن قاد 
يوسف ندا بتزوير وثيقة ضد الزعيم جمال عبد الناصر ونظامه؛ وعن الخطة التي 
وكهه] عبد الناصر وقازك فنيا:: هاا حيزة الأمن خس عماهة الاهوان اسمن 
وعناصرهم ونسائهم. 
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يفوك المقدسن ابو العلا ماحم "حت بالفعل الوقيقة الوامرة وهده الوقيقة 
قضنة كد كان هنا ربعن فال هو يندس مواد حميل الريات ركان جين هاه 
نقابة المهندسين وقتها وكان من جماعة الإخوان» وقد حكى لنا الرجل القصة 
الآتية: أنه اعتقل منذ عام ١970‏ وحتى عام ١97١‏ حوالي ست سنوات وجاءت لهم 
هده الوقيقة رلاكل الجن وف تحول أن تقلاء جما هبي النأضر ومفنة متلا تقر 
يحاولون أن يقضوا على الإخوان بتشريد أسرهم ودفعهم لممارسة الرذيلة وكتب 2 
الوفرقة والتهى أ التشاء (تضاء الأشوإن )مكواء كن ووضابت ]ز الخراكة] وكات سوفة 
يتحررن ويتمردن لغياب عائلهن وحاجتهن المادية قد تؤدي لانزلاقهن للخطيئة. 

وقد نشرت هذه الوثيقة ‏ كتاب 'قذائف الحق' للشيخ محمد الغزالي 
كب كشوها المسكفاد انحو ان على جرح عق وزكر اكه انها وستوه الرضف: 
كائخ مكدربة مكلاريقة الوفائق السوفة كف هد | مقرو لحك لولف نر كايضة 
سين وكرينا مين التديق ركني الووواك عيندة يشان اهنا هل تنكير 
الإنسوان ويساء على أواسين السيه الركيسن يتشكيل لخن علينا تدراسة واستعراض 
الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم التوصل إليها بخصوص مكافحة جماعة 
الإخواق الملمين المتحلة ولوهيع برنامج لأفخبل الطنوق الى يحي انتقما نيا 
مكحافحة الإخوان بالمخابرات والمباحث العامة لبلوغ هدفين: 
-١‏ غسل مخ الإخوان من أفكارهم. 
؟- منع عدوى أفكارهم من الانتقال إلى غيرهم. 

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من: 
- سيادة رئيس مجلس الوزراء. 
<> السيق كاك اللخابرات الغامة: 
د اقيق تقاف اتنا "ساف السك 
فك التينة قاقد المباسف القافة: 
*: "السام دور شكني للقي عي الحكيه هامن. 


وذلك بمبنى المخابرات العامة بكوبري القبة وكانت الوثيقة مكونة من 
حوالي ثماني ورقات. ويكمل لي المهندس مراد جميل الزيات بعد ذلك أنه بعد 
خروجهاسن السجق قابل 'يوبمقف شدا” القيادي الإخواني جارج مضر وشتكي له 
كيف تتعرض جماعة الإخوان للظلم والاضطهاد على يد جمال عبد الناصرء وأظهر 
له الوثيقة فوجد 'يوسف ندا" وقد أخن يضحك حتى استلقى على ظهره من الضحك» 
فاستغرب مراد وسأله ولم الضحك؟ فقال له يوسف ندا "أنا يا مراد اللي فبرحت 


هذه الونشة الاسوموخ موا الز ينا كورب الذنك لك كيم شزركضة وز الركف: 
الخطيرة؟ ولماذا5 فقال له يوسف نداء لأن الحرب خدعة!! وهؤلاء (نظام 
عبد الناصر) أعداء» وأريد محاريتهم» وكل الأسلحة مباحة؛ وبالتالي يجوز 
الكذب عليهم الطريف أن تسميات المناصب التى فبركها يوسف ندا 4 وثيقته 
المزورة لا وجود لبا 4 الواقع» حيث لا يوجد منصب أسمه قائد المخابرات العامة أو 
فاق المناحرة الفافة شن الأساين والأنضاء السشكية هن ركوين اللخايرات العاسة: 
وَمَدَين باحك العامة والمقر لذ هفة آنه تخدعت البيطن: وخالت عليه :4 يكتن 
يوسف ندا بكونه مزور وثائق ومدلس على التاريخ ولكنه لم يتقن حتى تزويره. 

نصل الآن إلى سعيد رمضان أحد أبرز رموز الإخوان من معارضى الرئيس 
جمال عبد الناصر ومؤسس المركز الإسلامى + المانياء وأحد مؤسسي رابطة 
العالم الإسلامي. حيث كشف المؤرخ والكاتب البريطانى الشهير (ستيفن دوريل) 
ذو كتابة الوفائعقن (إااى سكن : مقامزة داخل العاله الشرى لجهاز اللخابرات 
التريطاتي) الحتس على ؤكائك العازات البريطائية والأميرحضية بوالسوفيهوي والأكاك: 
عن تفاصيل عمالة سعيد رمضان لأجهزة المخابرات العالمية» يقول دوريل أنه بعد 
تفجر الصراع بين محمد نجيب وعبد الناصر # عام ١104‏ والذى انتهى لصالح 
عبد الناصرء وأعقبه نجاحه 4 التوصل لاتفاقية جلاء كامل مع البريطانيين» بدأت 
المخابرات البريطانية التفكير + تدبير انقلاب للإطاحة بنظام حكم جمال 
عند الناصيرءوسن :هيت الشادراف البرمطافة الاي نلف جفاعة الاهوان امسكتين 
كا كك :هوه عيذ هذ االسظلك وخصوها مه عر الخدرا عاك نينهه وين كنال 
عيد الناصر. 


وهنا يون انيه بعك :تان اللاض كرروهه انس لتهوان تيوه 
3 وعلقة علص دن رسيتي | لكيناهة لشي اهنيزن اننا :وكروه] تكسف 515 
ويضيف دوريل أن سعيد رمضان كان عميلا للمخابرات البريطانية والأميركية 
والسويسرية؛وفى جنيف و«بالتعاون مع سعيد رمضان قام ضابطا المخابرات 
البريطانية نيل ماكلين وجوليان آمري بتنظيم حركة مضادة لعبد الناصر من 
الإخوان المسلمين». علاوة على ذلك كان هناك تنسيق مع عدد آخر من جماعة 
الإخوان ممن لجئوا للسعودية لتنظيم انقلاب المخابرات البريطانية ضد نظام حكم 
جمال عبد الناصرء وقد علم الرئيس جمال عبد الناصر ببعض ما يفعله سعيد 
رمضان كا يفول الكتاي: © مام تحب الحتسية المرية مه كنا كانت 
المخابرات السويسرية عندما انتقل سعيد رمضان إلى جنيف على علم بكونه عميل 
للمخابرات البريطانية والأميركية وانه يقوم بنشاط موجه بالتنسيق معهما ضد نظام 


1١ 


جمال عبد الناصر؛ ولكن - وكما يقول الكتاب مستنداً للأرشيف المخابراتى 
السويسرى - إن أجهزة المخابرات السويسرية تركته على أساس أن جماعته 
لاافتكين امات ممادية الشريه ل تجاري اقيق نظاء يفيف الناشمر المعادى الخرت 
وفناك إمنضاب لامها 3 خدجة اباتع القربية» كاه ديف رمضاة بالفسون 
مع حسن البضيبى مرشد جماعة الإخوان المسلمين من خلال تريفور إيفانز المستشار 
الشرقى للسفارة البريطانية بالتخطيط لعملية اغتيال جمال عبد الناصر © 71 
تشرين الأول- أكتوبر :150: أثناء قيام عبد الناصر بإلقاء خطاب 4# ميدان 
قشي موك ] لكك روف ويفا ذل ترضي | تنافيت عا 4 سود طلة كمون 
فكل !| للحليض بطي افتيش اج عه الأسوان السلبين ار سا طحا كووايه لح خصعة 
وأصابت اثنين من مرافقيه»؛ لتفشل محاولة الاغتيال التى دبرها سعيد رمضان مع 
المخابرات البريطانية وجماعة الإخوان المسلمين ث4 مصر فشلا ذريعاء كما يقول 
الكاتب البريطانى ستيفن دوريل ويترتب على فشلها الصدام الآول بين نظام جمال 
عالقا مور :و السعاعة الطارعة د حك فس 


ل©4 يوم 1" تموز- يوليو 1 110 يؤمم الرئيس جمال عبد الناصر شركة فناة 
السويس ويردها إلى مصرء وتنشط المخابرات البريطانية بأوامر من أنتونى ايدن 
رئيس الوزراء البريطانى © وضع الخطط لاغتيال جمال عبد الناصر والإطاحة بنظام 
حكمه: يقول دوريل #ش يوم 71" آب- أغسطس 1101: يعقد جوليان آمري ضابط 
المخابرات البريطانية سلسلة لقاءات مع شخصيات مصرية ضمت ممثلين عن حزب 
الوفد ومقربين من رئيس الوزراء الوفدى السابق مصطفى النحاس باشاء كما قام 
بتنشيط اتصالاته من جديد بسعيد رمضان 4# جنيف» وتم وضع خطة تقوم على أنه 
أثناء عملية ضرب وغزو مصر تقوم المخابرات البريطانية بإخراج اللواء محمد نجيب 
من محبسه المنزلى ليتولى الرئاسة بدلا من عبد الناصرء ويتم تعيين القيادى الوفدى 
محمد صلاح الدين وزير الخارجية المصرى 2# الفترة من 150١٠‏ الى ١507‏ رئيسا 
للوزراءء كما تم طرح اسم على ماهر باشاء وطرحت مجموعة أخرى من المتآمرين 
يقودها - حسب زعم الكتاب - اللواء حسن صيام - قائد سلاح المدفعية بإ ذلك 
الوقت» ومعه مجموعة من ضباط الجيش المتقاعدين ممن كانوا ساخطين على 
نظام جمال عبد الناصرء كما يكشف كتاب (إم آى سكس: مغامرة داخل 
العالم السرى لجهاز المخابرات البريطانية)عن دور المخابرات البريطانية 4 مساعدة 
سعيد رمضان لترتيب انقلاب ضد الرئيس عبدالناصر ش ١515‏ وهى العملية التى 
انتهت بالقبض على أغلب عناصرها فيما عرف بقضية تنظيم الإخوان عام ١116‏ 
والقق كان يوا شه ف مور الأميكاد مون خظية: 
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ويضيف دوريل أن سعيد رمضان فيما بعد أسس مع يوسف ندا (مزور الوثائق 
ضد جمال عبد الناصر) بنك التقوى بدعم مالى سعودى وبمعرفة وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية. 

لميكن كدان تداق سكين فقامز ة ذانكل العالة:السرئ لكيناز المشادرات 
البريطانية) هو الكتاب الوحيد الذى تطرق إلى علاقات سعيد رمضان المشبوهة 
بأجهزة المخابرات العالمية فقد صدر مؤخرا كتاب (مسجد 4# ميونيخ) للكاتب 
الكندى إيان جونسون:ء والمسجد المشار إليه ‏ عنوان الكحتاب هو المركحز 
الإسلامى 4 ميونيخ: الذى تأسس عام ١108‏ على يد سعيد رمضانء» وأصبح 
مركزا للإسلام الراديكالى 4# أوروباء وفى الكتاب تم الكشف عن مفاجآت 
جديدة حول قيادات جماعة الإخوان المسلمين ث4 أوروباء حيث يشير الكتاب إلى أن 
سعيد رمضان صهر مؤسس الإخوان حسن البنا والقيادى بالجماعة الذي فر من 
مصير ]ل أورويها + الحسسينيات: كان حلفت الافصال الرئيسية بين جه 
التخايرات العرية وجماعة الاكوان ايامو 

ووتسية!التككاب تفط مضا 3336التسى سمي رمتضرإن نع ارين 
الأميركى إيزنهاور ثش البيت الأبيض لحثه على البقاء 4 أوروبا لمحاربة الشيوعية. 
وكان ضابط الاتصال بينهما عميل السى آى إيه الشهير رويرت دريهارد. 

ويستشهد الكتاب بما كتبه محلل ل سى آى إيه قائلا: «(إن سعيد رمضان 
يبدو فاشياء ويهتم بتجميع الأفراد من أجل السلطة». ويشير الكاتب إلى هذا 
التحليل باعتباره قراءة ذكية لرمضان ومنظمته؛ ويقول الكاتب إيان جونسون أن 
حكومات أميركا وألمانيا الغربية والعديد من المسلمين البارزين دعموا المركز 
الإسلامى ش ميونيخ وتنافسوا للسيطرة عليه ليكون قاعدة لمحارية نظام حكم 
جمال عبد الناصر هؤلاء هم رموز جماعة الإخوان المسلمين الذين عادوا الثورة 
الصدرنة وكاكدها قال عية الناسى ؤكن مكحتيه الوفائق كين سصحدية أرائهية 
بعضهم. 

لم يكن صراعهم مع الرئيس عبد الناصر صراعا دينيا أبدا. بل كان 
طنواعا على التاطلة ومححك ع مير :وف كما كارا جح وخاز لام قروو دون 
الصراع ليكون صراغا بين الإسلام الذي يتوهمون أنهم خماته وبين الإلحاد الذى 
ألصقوه زورا بجمال عبد الناصر ونظام حكمه. 

فهل كان جمال عبد الناصر ملحدا وكارها للأديان؟ لنلقى نظرة مركزة 
على الدين ث4 فكر جمال عبد الناصر ث4 كتاب (فلسفة الثورة) لجمال 
يع التافدرالمداف وها 1587 اول هيف النا عدو الدواكر الك بمتتس لد قرهنا 
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السياسة المصرية ومنها الدائرة الإسلامية التى تتداخل مع الدائرة العربية والدائرة 
الأفريقية وتعد مصر جزء فاعل فيها. 


كان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق هو أول من بدأ جمع القرآن الكريم 
مصحف وذلك بعد إلحاح من عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد مقتل معظم 
حفظة القرآن 4 حروب الردة؛ والخليفة الراشد عثمان بن عفان هو صاحب أول 
مصحف تم جمع وترتيب سور القرآن الكريم به؛ والرئيس جمال عبد الناصر هو 
أو جناكي سملم ف لكا رد ينه لاتعهي حمع السوان الكريم ادها ركاذ 
ومجودا) 4# ملايين الشرائط و الآسطوانات بأصوات القراء المصريين فى عهد جمال 
عبد الناصر تم زيادة عدد المساجد 4 مصر من أحد عشر ألف مسجد قبل الثورة 
إلى واحد وعشرين ألف مسجد عام 21517١‏ أى أنه 4 فترة حكم 18 سنة للرئيس 
جمال عبد الناصر تم بناء عدد (عشرة ألاف مسجد) وهو ما يعادل عدد المساجد 
التى بنيت © مصر منذ الفتح الإسلامى وحتى عهد جمال عبد الناصر. 

نه ههه عبد النافيسن تم عل هادة الغزيية الندينية ناذه | جبارن6 يوق عليها 
النجاح أو الرسوب كباقى ال مواد لأول مرة 4 تاريخ مصر بينما كانت اختيارية 2 
النظام الملكي. 

عهد عبد الناصر تم تطوير الآزهر الشريف وتحويله لجامعة عصرية تدرس 
فيها العلوم الطبيعية بجانب العلوم الدينية» يقول الأستاذ محمد فائق 4 كتابه 
(عبد الناصر و الثورة الأفريقية) أن الرئيس عبد الناصر أمر بتطوير الآزهر بعد أن 
لاحظ من متا عقه اوناع المسمين 3 أغريفيا إن كر الامتدمان القري كانت 
حريصة على تعليم المسيحيين العلوم الطبيعية (الطب - البندسة - الصيدلة) ومنع 
تعليمها للمسلمين مما أدى لتحكم الآقليات المسيحية 4# دول أفريقية غالبية 
سككانه] عن السلبين: وكام هذه الأحنياه اسح سدكه ف البلدان الأفريقية 
الكملفة ومن كيريت نكو سالك هوس لكين القرس الك سيا هذا 
مدع التركسى عدن النا مسر هرح كيد هوا :الكجتكك ن امواظة ونيو لسن 
الأقارقة فلو العصيراليسحظيهوا كم يلدانهة 1 قية تصلعة فك البلدان؛ 

أنشا عبد الناصر مدينة البعوث الإسلامية التى كان ومازال يدرس فيها 
قراف الآلاف ين الطلاث المسليين على سنا جة لاقي كرزانا تكيع طلاما قادمية 
من سبعين دولة إسلامية يتعلمون 2 الأزهر مجانا ويقيمون ‏ مصر إقامة كاملة 
مجانا أيضاء وقد زودت الدولة المصرية بأوامر من الرئيس عبد الناصر المدينة بكل 
الإمكانيات الحديثة وقفز عدد الطلاب المسلمين 2# الأزمر من خارج مصر إلى 
كرات الأ كنها قوست للك 
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الإسلامية فى عهد عبد الناصر تم ترجمة القرآن الكريم إلى كل لغات العالم. 

ف عيى. عدن التاسراكة فيضيل لفون كبام هادي شيط كات وبتك كفل 
للمرة الأولى 2 التاريخ وتم توزيع القرآن مسجلا _ة كل أنحاء العالم. 

فى عهد عبد الناصر تم تنظيم مسابقات تحفيظ القرآن الكريم على مستوى 
الجمهورية» والعالم العريبى» والعالم الإسلامى, وكان الرئيس عبد الناصر يوزع 
بنفسه الجوائز على حفظة القرآن. 
والتى ضمت كل علوم وفقه الدين الحنيف ة عشرات المجلدات وتم توزيعها 2 
العالم كله . 

فى عهد عيد الناصر تم بناء آلاف المعاهمد الأزهمرية والدينية 4 مصر وتم 
افتتاح فروع لجامعة الأزهر 4 العديد من الدول الإسلامية. 

سائد جمال عبد الناصر كل الدول العربية والإسلامية 4 حكفاحها ضد 
الاستعمار. 
الإسلام ونشر روح الدين الحنيف 2 العدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر. 

ينات قاف قطي لماك عقاف رنتيه نر امنيا لف اموس الر شيط شنال 
عيد الناصر أعلى نسب دخول 4# الدين الإسلامى # التاريخ, حيث بلغ عدد الذين 
اختاروا الإسلام دينا بفضل بعثات الأزمر 23 عهد الرئيس جمال عبد التناصر 
٠‏ أشخاص من كل ٠١‏ أشخاص وهى نسب غير مسبوقة و غير ملحوقة 4# التاريخ 
الناصر قرارات بإغلاق كل المحافل الماسونية ونوادى الروتارى والمحافل البهائية, 
كبا كم المارتكرا خيصن الل الستعه للشو العاماكف ادها ره الك كا حم برهن 
> العهد الملحى وتدفع العاهرات عنها ضرائب للحكومة مقابل الحصول على 
وكفدة اليل والخقف لطم 
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ف عهد عَيد الناصروصلت الفتاة لأول مرة إلى التعلية الديني كما :ثم افتتاع 
معاهد أزهرية للفتيات» وأقيمت مسابقات عديدة 4 كل المدن لتحفيظ القرآن 
الكريم»: وطبعت ملايين النسخ من القرآن الكريم» وأهديت إلى البلاد الإسلامية 
وأوفدت البعثات للتعريف بالإسلام ‏ كل أفريقيا و أسيا. كما تمت طباعة كل 
كفي الراك الإسلام دط مطايم الدولةظرعات بقعي تنكون ف مشاول الحضه: 
هنا اسيل بسحت لوزن لامر ضور ج يكباو امسر واو بريه ماس 
أوسع نطاق 4 كل أنحاء العالم. 

حان جمال عبد الناصر دائم الحرص على أداء فريضة الصلاة سيا 
كما كان ريما ييا على أداء فريضة صلاة الجمعة مع المواطنين © المساجد. 


توفى الرئيس جمال عبد الناصر يوم الاثنين 18 أيلول- سبتمبر 141١‏ والذى 
يوافق هجريا يوم 1" رجب 255 صعدت روح الرئيس جمال عبد الناصر الطاهرة 
إلى بارئها 4 ذكرى يوم الإسراء والمعراج» وهو يوم فضله الدينى عظيم ومعروف 


وبخصوص الدين المسيحى كانت علاقة الرئيس جمال عبد الناصر ممتازة 
بالبابا كيرلس السادس؛ وكان جمال عبد الناصر هو الذى سأل البابا كيرلس 
السادس عن عدد الكنائس التى يرى من المناسب بناؤها سنوياء وكان رد البايا 
(من عشرين إلى ثلاثين»» وكان الرئيس عبد الناصر هو الذى أمر بأن يكون عدد 
الكنائس المبنية سنويا خمسا وعشرين كنيسة» وأن يكون التصريح بها بتوجيه 
من البابا نفسه إلى الجهات الرسمية. 

وعندما طلب البابا كيرلس السادس من الرئيس عبد الناصر مساعدته 4 
بناء كاتدرائية جديدة تليق بمصرء وأشتكى له من عدم وجود الآموال الكافية 
لبناتها كما يحلم بهاء قرر الرئيس عبد الناصر على الفور أن تساهم الدولة بمبلغ 
7 ألف جنيه 4 بناء الكاتدرائية الجديدة»؛ وأن تقوم شركات المقاولات العامة 
التابعة للقطاع العام بعملية البناء للكاتدرائية الجديدة. 

كما أنه بناء على أوامر الرئيس جمال عبد الناصر كان يعقد اجتماع 
أسبوعى كل يوم اثنين بين السيد / سامى شرف - وزير شئون رئاسة الجمهورية 
والآنبا /صمويل - أسقف الخدمات وسكرتير البابا - لبحث وحل اى مشاكل 

كما أولى الرئيس جمال عبد الناصر اهتماما شديدا بتوثيق العلاقات بينه 
وبين الإمبراطور هيلاسيلاسى حاكم الحبشة (أثيوبيا) مستفلا 4 ذلك كون 
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مسيحيي أثيوبيا من الطائفة الآرثوذكسية؛ ودعا الإمبراطور هيلاسيلاسى لحضور 
حفدل امطاح انكر فير افك الترمسية ى النايسية عناة 215006 ككينا وموم تين 
الكنيستين المصرية والأثيوبية تحت الرئاسة الروحية للبابا كيرلس السادس؛ كان 
الوكسن ع التامسو كوادقة دين النحلن لظ ذلك فقي أذوك أن توكينق انو ابطديين 
مصر وأثيوبيا يضمن حماية الآمن القومى المصرى لآن هضبة الحبشة تأتى منها نسبة 
6 من المياه التى تصل مصر. 

للق الشدين بحن ووفأة التركيين قبي النا لعن والاااه عن القووميف ا 
مايو ١9١‏ وماأعقب حرب أكتوير 1١177‏ من ردة شاملة على سياسات عبد 
التاهتى:تزهورة الملاكات التسرية الأفويينة نعود التركتسن الستادات#ومازالك 
متدهورة حتى الآن واحتلت إسرائيل مكانة مصر # أثيوبياء وك أفريقيا كلها. 

وفى عهد جمال عبد الناصر لم تقع حادثة واحدة طائفية بين المسلمين 
والمسيحيين» ولم تنتشر دعاوى تكفير الآخر ومعاداته. 

لم يكن جمال عبد الناصر معاديا للدين ولم يكن ملحدا؛. بل كان أقرب 
حكام مصر فهما لروح الدين ودوره 4 حياة الشعوب وأهمية إضفاء المضمون 
الاجتماعى 2 العدالة والمساواة عليه. 

لم يكن رموز جماعة الإخوان المسلمين شرفاء ‏ خصومتهم مع جمال 
عبد الناصر وثورتهء وتصوروا أن الخصومة السياسية مباراة رياضية تنتهى 
بالمصافحة وعفا الله عما سلفء؛ حاولوا قتل جمال عبد الناصر أكثر من مرة؛ 
ودبروا أكثر من محاولة للاطاحة بنظام حكمه؛ وعندما فشلوا ودفعوا ثمن 
محاولاتهم الانقلابية وعداءهم للنظام الشورى؛ لم يكتفوا بذلك خرجوا من 
الممتقلات كا متسول ضاحب العافة الذى يشحذ بعاهتة» ويتحالفهم. مع الساذات 
والسعودية والمخابرات المركزية الأميرحكية تدفقت عليهم مئات الملايين من 
اللدولارات وفتجت لم المتاين لبخ نمسومهة وأكاذييهة عق انيل واشترف حريى د 
التاريخ الحديث» وعن عهده الذى يمثل استثناء لم يتكرر حتى الآن خلال ألف عام 
من التاريخ العربى» ولكن لآن الوثائق لا تكذب ولا تتجملء والحقائق لابد أن 
تكليويمهما نال الزمى, كنهك العيدرة قازرا نه الس عيدو | السيقانها وتعالهوا 
معها أكاذيبهم وتدليسهم. 

لقد زورت جماعة الإخوان المسلمين تاريخ جمال عبد الناصر وزيفت وعى 
أجيال من الشعوب العربية» ظنت أن جماعة تلصق باسمها صفة الإسلام لا يكذب 
قادتها ولا يزوروا وثائق ولا يتهموا الناس بالباطل ولا يتعاملوا مع مخابرات غربية 
ضد بلادهم. 
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كن :تن حبرا هونا السافيق مناخ ديه أو العان التالسيو فلي 
قادتها الحاليين أن يصدروا كتبا تروى الحقيقة وأسباب صراعهم السياسى مع 
حمال هن النااصو وليك تلق التلاوسن والأدها ءات اللكازية والجافد:: 

وكيا اعقار قاض النامرى سدين شيا لجباءة اهران الفيية عبن 
الكللم الذي يعتمد أنه كو تحق بيه نك ههن حمسال ظيين: النا خيؤةتظالي كاده بحنافة 
الاغران المي ا وشدروابمن حوره يعما كديا لترسن خمان عب نافدر 
وعهدهء وعن اتهامهم الباطل له بالإلحاد ومحاربة الإسلام ولدى الجماعة المنابر ودور 
التشنوقتوات التليغزيوك ال تمكنها من تعديم إعتذازها ليس لجمال غبت التاضر 
وعهده فقط بل للأجيال التى زيفوا وعيها وللتاريخ ذاته. 
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» عبد اللّه امام» عبد الناصر والإخوان المسلمون. 

الشيخ محمد الغزالي» "من معالم الحق ف كفاحنا الإسلامي الحديث"؛ الطبعة 
الثانية 19517. 

» وائل إبراهيم الدسوقىء الماسونية والماسون 2 مصر. 

محمد حسنين هيكل»؛ خريف الغضب. 

»ء عادل حمودة» سيد قطب من القرية إلى المشنقة. 

:.سباضى شرف منكرات سامى شرف - ع١‏ 

* اللواء/ فؤاد علام» الإخوان وأنا. 

* الماذا أعدمونى5 أقوال سيد قطب 4# قضية تنظيم الإخوان عام 15764. 

زينب الغزالى» أيام من حياتى. 

خالد زهران» مقال: من قادة الإخوان المسلمين. 

حديث أبو العلا ماضى لمجلة الإذاعة والتليفزيون. 

» د. سمير محمود قديح, خطط المخابرات البريطانية لاغتيال عبد الناصر. 

موقع الفكر القومى العربى. 

معهيكلء حلقة لغز الدكتور عصفور. 
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حزب الوقفد 
وتركة جمال عبد الناصر 
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منذ عودة حزب الوفد إلى الساحة السياسية المصرية؛ يبدو أن هم هذا الحزب 
وسبب عودته ومشكته الرئيسية تتمثل فى الثأر والانتقام من الرئيس جمال 
عبد الناصر و ثورته وعهده وسياساته و أفكاره بصورة تبدو غير منطقية وتفتقر لآأي 
جات فق النها د د اكمالمة: .و إذ] جناد هك تسو السحل وا للعيف عاين سمو يانت ندد 
من جريدة حزب الوفد» ستجد أن جريدة الحزب رغم مرور كل تلك الآعوام على 
زوال الحقبة الليبرالية وعلى وفاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر تركز على 
موضوعين أساسيين عبر صفحاتها: الأول تقديم صورة وردية شديدة الروعة عم 
العصر الملكى وما أصطلح على تسميته بالحقبة الليبرالية من عام ”1977 - 
اتن كاري مسس العاضرة «والقاتى تغديم عور دين السلبية والسوادا مين 
شخصية وعهد الرئيس جمال عبد الناصرء وتحميل جمال عبد الناصر مسئولية 
كل ما يحدث فى مصر من كوارث ومشاكلء وتلعب الجريدة وحزيها على وتر 
شعفة ذاكرة المهدريين والمناخ العناء ٠‏ طن منضير الظافح بالمساد والتشخط مين 
السياسات الحالية وهى سياسات معادية لسياسات و أفكار عبد الناصر وتدمج 
جريدة الحزب العهود الرئاسية الثلاثية فى عهد واحد ممتد من سنة ١907‏ وحتى 
الآن» ومن اللافت للنظر أن المناخ السياسى الحالى والسياسات التى يتبناها الحزب 
الوطنى الحاكم فى مصر تكاد تكون متطابقة مع سياسات حزب الوفد فى 
سنواته الآخيرة قبل الثورة» وبالطبع مع حزب الوفد الحالى الذى يمثل ظهير وسند 
للحزب الوطنى الحاكه بحيث لا تستطيع التفرقة بين أفكار و سياسات 
حلا الحزيين الآن. 


لقد مات حزب الوفقد القديم وانتهى دوره السياسى فى تاريخ مصر بتوقيعه 
ماه 1375 الت قال غرها مسُطلفى التجاسن نانقنا أثيا ات اص نالا هلان قد 
نشأ الوفد لكى يفاوض الإنجليز على الاستقلال وبكلمة النحاس باشا فقد انتهت 
مهمته؛ فى فبراير عام 1547 عاد الوفد إلى الحكم عبر الدبابات البريطانية التى 
حاصرت القصر الملكى؛ وأجبرت الملك فاروق على تعيين النحاس باشا رئيسا 
للوزراء على أساس أنه الآقدر هو و حزيه على تحقيق الاستقرار لمصر بما يخدم 
مصالح بريطانيا التى كانت تواجه موقفا عصيبا وهزائم متتالية فى الحرب العالمية 
الثانية» وقبل النحاس باشا الوزارة بفضل المعاهدة التى وقعها والتى لم تجلب لمصر 
الانبتقلال مل مهلك :من خضو ' وها ممائق الكرب العامة الكاتية. .و عه 
أراضيها وطرق مواصلاتها حكرا للمجهود الحربى البريطانىء ولولا انتتصار 
الإنجليز على الألمان فى العلمين لأغرق الإنجليز مصر كلها فى حالة البزيمة لمنع 
تقدم القوات الألمانية» وبعد ضمان النصر فى الحرب عام ١1944‏ ترك الإنجليز الملك 
فاروق يقيل النحاس باشا ووزارته ويطردهم من الحكم» شهدت تلك الفترة بداية 
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العويف هق النساد ا لساري شن جرب" لوف كع تمدقتو بوك و غبية كوقاة 
١7‏ بعدما رفض تمييز بعض أقارب النحاس بياشا وأصهاره فى طلبات تصدير 
فوبية: كي زمن الحرب:حكيا رتح طلب التحاين بادا يترقي ا يعدن اتخثار الرشه 
المتقاقا ٠‏ فيمرر التجتابى باننا فصل من الوزار :وم اليكة الوهدية ,مدي 
مكرم عبيد كتابه الشهير (الكتاب الأسود) الذى فضح فيه فساد الحزب وقادته 
بالوثائق و الآدلة. 


وى 4150418 مش شع تسرف 1ن رتسو زرا مسروكقها عافن 
الأفن اندو رضنا قكية مكبر السودان منلاتها مكلا لحكلا البرنطاتى عدن 
وادى الثيل» وقبل أن يمرم التفراش باغنا قطلية ياكدة على المجلس تصل برقية من 
التعان يها نعي حرف | لرقيا إلى مجلمن الأمن وإى السيكرقير الماع للزمم المتطية 
عن ديها إن جكرفة اللسراشى افا غين شرهيه ور لاتمدل تنسب واد العا يزه 
مطالبها لأ قيفة لاذلا 

ظل الوفد خارج الحكم حتى انتخابات عام 1560 والتى نجح فيها باكتساح 
كان مفاجئًا حتى لقادة الوفد أنفسهمء: خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ مصر 
من عام (1500-1947) خرج من الوفد أعظم وأكثر كوادره ثقافة واستنارة 
وانضيم له أغدن اغنياء عمو سواء كن الحجار از من كبا رسلاد الأراضي الزراعي: 
وعلى رأسهم فؤاد باشا سراج الدين. 

وبعد فوز الوفد فى الانتخابات يذهب النحاس باشا لمقابلة الملك فاروق ليتلقى 
مذه التكايت لضن دكين انوزاءة وكين لايك وطاني التعاس اهنا 1 ل 
قاف قن تلق فادوق ذو لكا هاما إن باذوالة سم بود« اللكريهة فيل نمدا بعد 
أى كلام ليسقط بهذا الوفد سقوطه الأخير. 

يكل ريون الديواة للك بصين وأا يوبيف وان كان حاضسرا لمفابلة: 
أن الملك فاروق عقب المقابلة قال له انه كان يتمنى أن تكون روح والده الملك فؤاد 
حاضرة للقاء» لكى ترى كيف نجع أبنه فيما فشل الملك فؤاد فيه بانحناء زعيم 
الوفد العتيد مصطفى النحاس لتقبيل يد الملك الشاب فاروق» ويكون من أول 
قرارات حكومة الوفد الآخيرة الموافقة على إصلاح اليخت الملكى (الحرية) لدى 
شرك إيطالية معينة حددها الملك فاروق بمبلغ قدره مليون جنيه مصرىء يوافق 
التعايق ياش على طلتة الاق سازوق رمه سنايق رقص التمراقى باقا تصن الطاب 
عام 1947: ورفض إبراهيم عبد البادى باشا للطلب ذاته عام ١948‏ عندما كانا 
رئيسان لوزراء مص ر لما فى الطلب من رائحة عمولات كريهة ولما تعانيه مصر من 
ارماتفضاديةتيواقق النحاين باها على الطدي نكي بتاجرن نيه بل ريسيت 
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عليها دون طلب من الملك فاروق مبلغ عشرين ألف جنيه فروق نتيجة تخفيض سعر 
الجنيه المصري!! 

يقول السير رالف ستيفنسون السفير البريطانى فى مصر فى تقريره لوزير 
خارجيته عام ١15١‏ عن حزب الوفد (من المدهش أنه لم يعد هناك مصدر لقوة الوفد 
إل فمتادف أن النتساد كن هذا العترب متب المتصي الوجييد اذى يحم .كل 
المستفيدين بمواقعهم فيه؛ ويقرر موقف كل واحد منهم» ويدعوهم جميعا للبقاء 
معا مهما كان الثمن؛ فقد تخلى الحزب عن دوره كممثل لتحالف شعبى عريض 
عند سانا ا الغليف 4 الفورسطلة ,وجول مين نك شويع نتودا سن اليا هنا 
ولالأضنياء جنيا) أعتقد أنه سوف تزول أى علامة للتعجب عندما نعرف أن المشروع 
القومى لوزارة الوفد الآخيرة كان مشروع مكافحة حفاء الشعب المصرى؛ وفى 
الوقت الذى كان الشعب المصرى يعانى فيه من الحفاء و الجوع والجهل و المرض» 
كان الأغنياء فى مصر بما فيهم أقطاب وزعماء حزب الوفد يزدادون غنى والفقراء 
يزدادون فقرا. 

ننتقل الآن إلى قرار النحاس باشا بإلغاء معاهدة ١577‏ فقد أكتشف بعد 
توقيعه لبا ب5١‏ سنة أنها لم تجلب الاستقلال لمصرء فقام بإلغائها مما ترتب عليه 
مذيحة الإسماعيلية فى 6 يناير ١50”‏ التى فتلت فيها فقوات الجيش البريطانى 

#واتشوية ا مضا وجرحت ٠١‏ غيرهم من قوات البوليس المصرى بمدينة 

الابتماغيلية»-وفئ اليوء التالى:؟ يناي 1561 اتدلع خريقالقاهرة واجترقي عاضصمة 
البلاد لنلق نظرة تبين لنا أين:كان حخاء هذا الزمان الكتيب فى وقت الخريق؟ 
كان الملك فاروق يقيم حفلة لكبار قادة الجيش ولآلف ضابط من ضباط الجيش 
المصرى فى قصر عابدين احتفالا ببلوغ ولى عهده أربعين يوما من العمر. 


وكان مصطفى النحاس باشا فى منزله وتعذر الوصول إليه لآنه كان 
مشغولا مع مدام جورجينا وهى سيدة أرمينية متخصصة فى قص أظافر اليدين 
والقدمين (الباديكور و المانيكور). وكانت تقصد منزله كل عشرة أيام للعناية 
بأظافره»؛ بينما كان وزير الداخلية فؤاد سراج الدين مشغولا بما هو أهم و أخطرء 
كان يشترى العمارة رقم ؟" شارع عبد الخالق ثروت من الخواجة فتحى عريضة 
بمكتبه بوزارة الداخلية» وطلب أن لا يزعجه أحد حتى ينهى عملية البيع والشراء. 

كان هذا يحدث والقاهرة تحترق وعندما فطن حكام هذا الزمان الكثيب لما 
يحدث بالعاصمة؛ كانت الآمور قد خرجت عن نطاق أى سيطرة ممكنة: ولم يعد 
هناك حل حتى لا تحترق مصر كلها إلا نزول الجيش إلى شوارع القاهرة لإيقاف 
الفوضى والدمار والنيران» وبالفعل نزل الجيش للشوارع وأستعاد السيطرة على البلاد. 


ا 


فى هذا اليوم الأسود من تاريخ مصر سقطت الحقبة الليبرالية التى يتفنى بها 
سنوي الرظن في الان يشي تساذانينا: السفية اللنبراتية#القى سذلت كن تحفيةق 
الاستفاذن السياسى الشدر؟ وسقله فى تشقون العداثة الأعنمافينة .ا العقين الليبرالية 
التى لم تكن فيها مصر ملكا لآهلها بل ملكا للأجانب من شتى الملل ومن مختلف 
البلاد» كان الأجانب يملكون البنوك و الأراضى ووسائل النقل وأعمال البناء 
وامقاولات وحقى شرزكات اتلد وا التسؤذاء الحقيية اللبئرالية الى شودث تفحكيل 
الملك لتنظيم الحرس الحديدى الذى تم تكليف أعضائه باغتيال أعداء الملك 
وخصومه السياسيينء الحقبة الليبرالية التى شهدت اغتيال حسن البنا مؤسس 
جماعة الأخوان فى الشارع وعلى رؤوس الأشهاد بتدبير القلم السياسى وفى يوم عيد 
ميلاد الملك فاروق» وعندما لم يمت البنا من الرصاص تم الإجهاز عليه فى 
الستككفن القن قل الاسسفاعه كييكاء الحمية اللببرالنة الى شيدك ا مسالات عمافة 
الأخوان عام ١94/‏ وشهدت فضائح العسكرى الأسود الذى كان يعتدى على من 
يوفعن الاعتراف من المعتفلين:'الحقبة الليبرالية القن شتهدت كو مين الفتضنافه 
الأخلاقية التى نسفت جذور الأسرة التركية الدخيلة على مصر بدء من فضائح 
الملك فؤاد وانتهاء بفضائح زوجته الملكة نازلي وبناتها عندما سافروا لأمريكا 
وتنصروا هناك وعاشوا حياة كلها لبو وعبث» إضافة لفضائح الملك فاروق وسرقاته 
وفضائح زيجاته وعلاقاته الغرامية»؛ الحقبة الليبرالية التى كان الملك فاروق يقيل 
ويعين فيها الوزارات بالرشاوىء الحقبة الليبرالية التى كانت مصر فيها مجتمع 
سروه العلؤفات رشينه الاقطا ع ورالر والح الحكلفة وكين السكل: «المريطناى 
يسيطر على كل مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مدعوما بجيش 
الاحتلال المكون من 7٠١‏ ألف جندى بريطانى ومن الطبقة العميلة التى أنشأها من 
المصريين ومن الجاليات الآجنبية التى استوطنت مصر لتمص خيراتها وتنهب ثرواتها 
ورم الأسرة اإناكة الدخكيلة القن عرقت فون الفساء و الأتساذل واسميعة انهه 
السكاية والافتهداذية. والأحقراعة على كل توبات وكا تحزن الوكوتؤافه قد 
تخلى عن قيادة الحركة الوطنية منذ موقفه المعيب فى 5 فبراير 1447+ وأصبح 
حزيالالأغتباءتجدا وظهرت:اتجقاءاته اليهتية الرححية المعادية تالح الأغلبية. 


الكهيةاللشيزالنة القن اميقم سرجه خذانن] تمك اجون لكوم ين امسا تواتك 
ففنيظ يمليت كروي الاتجايات وإفاتة النوزازات وها كون علييسا الأن باضه 
الديمقراطية» عن أى ديمقراطية 5ت تتحدثون؟!! 

الحقية الليبرالية التى تن تفتت فيها الوطن العربى إلى دول ودويلات واقعة تحت 
سيطرة الاستعمار الإنجليزى والفرنسى والأمريكى الجديد الداخل إلى المنطقة يعد 


”7ع 


الحرب العالمية الثانية وكانت إسرائيل قد تم زرعها عنوة فى قلب العالم العربى على 
أرض فلسطين لتفصل العالم العربى لمشرق ومغرب ولتعمل كقاعدة إمبريالية 
لحماية مصالح الغرب فى أهم منطقة إستراتيجية بالنسبة للفرب حيث أنها مخزون 
النفط الأول فى العالم» ولوأد أى مشروع للنهوض القومى فى الوطن العربى فى تلك 
الظروف تفجرت ثورة عبد الناصر فى مصرء عندما تسلم عبد الناصر حكم مصر 
كان مطيق دونه عشي 1 هعرف حر عدا ومجموز ا الذوا عي جاسم هي الفنظن 
الذى كان حكرا بيد طبقة من الإقطاعيين والمضاربين والأجانب. 

كان الأسسهان: العدرى مهلف ودار بإكجكا زاك الراتهالية الاحنبية: 
كان هناك 45١0‏ شخصا فقط يسيطرون على كل الوظائف الأساسية فى مجالس 
إدارات الشركات الصناعية» من بين هؤلاء نجد 510 مصرى فقط. 


وكان بنك باركليز الإنجليزى يسيطر وحده على 51 * من الودائع؛ وكان 
بنك مصر قد تمت السيطرة عليه من جانب رؤوس الأموال الإنجليزية والأمريكية. 

كان الاقتصاد المصرى عاجزا بسبب ارتباطه بالمصالح الأجنبية عن طريق 
البثواف و وكات التامين والمسارة المارجية كن الصناددات والوارزاع وصضادت كن 
مراك الامتصناد المستوق :كن |الأحانت وا لبهوة: 


الأمر الذى دعا الإقتصادى المصرى الكبير الدكتور عبد الجليل العمرى أن 
يصفه : (لقد كان الاقتصاد المصرى كبقرة ترعى فى أرض مصرء ولكحن 

إن الوثائق التاريخية تقدم لنا حقائق حالكة السواد عن أوضاع مصر 
الداخلية قبل الثورة فى الحقبة الليبرالية التى يتباكى عليها حزب الوفد. 
أن مخصصات الاستثمار فى مشروعات جديدة طبقا للميزانية سواء بواسطة الدولة 
أو القطاع الخاص كانت صفرا. 

كما أن أرصدة مصر من الجنيه الإسترلينى المستحق لبا فى مقابل كحل 
ما قدمته من سلع وخدمات وطرق مواصلات لخدمة المجهود الحربى للحلفاء أثناء 
الحرب العالمية الثانية وكان يبلغ ٠٠١‏ مليون جنيه إسترلينى قد تم تبديده ولم يتبق 
منه إلا ٠١‏ مليون جنيه إسترلينى. 

(أثارت جريدة الوفد فى الثمانينيات هده القضية أن مصر كانت دائئة 
لبريطانيا قبل الثورة والوثائق التاريخية تثبت أن المبلغ المتبقى من الدين وهو 6١‏ مليون 


730 


حو ع د شيع رونا تعن رويطو لسر بعكم “تريس ان 
فب لاضع كتكاية سو هيك الناتسي يدانه ددهاء وتم تعر هته الأ فى 
منتصف السبعينيات فى عهد السادات الذى أعترف بذلك فى مذكراته). 


وكان النهب الذى لحق بالآأرض الزراعية فى مصر طوال القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين» نهب احتكرته أسرة محمد على فى البداية ثم 
أباحت نصيبا منه للمرابين الآجانب» ولطبقة من المصريين محدودة جدا عملت على 
خلقها لكى تكون ظهيرا لبا آمام الغالبية» ثم أحتل الإنجليز مصر عام ١18/85‏ 
فعملوا على خلق طبقة تدين لبم بالولاء وتتبنى نمطهم الحضارى ووزعوا على 
أفرادها ألاف الأفدنة» فى ظل ظروف مريبة وشديدة القسوة على الفلاح المصرى 
المقهور الذى تم تركه فريسة للجهل والفقر والمرضء لا يمتلك إلا جلبابا واحداء 
ولا يجد قوت يومه:ء ويعاهل كالعبيد لخدمة أسياده من الإقطاعيين 
ومكانيت شيركة نكاة اتيويين تطيهد الماهاة الصفرنة سكن ابمادهاء مالكياة القن 
حفرت فى أرض مصر وبأيدى عشرات الآلاف من المصريين الذين جرت دماؤهم 
فيها قبل أن تجرى مياه البحرء تم سرقتها من مصرء وأصبحت شركة قناة 
السويس دولة داخل الدولة لبا علم خاص وشفرة خاصة وجهاز مخابرات خاص وحى 
خاص محرم دخوله على المصريين وكان رئيس الشركة يعامل كرؤساء الدول 
محاطا بكل مراسم التبجيل والاحترام ولا يجرؤ مسئول مصرى على حسابه عن 


لىع . 


وتثبت الوثائق الآمريكية و الفرنسية والإسرائيلية أن هذه الشركة دفعت من 
أموال مصر ٠٠١‏ مليون جنيه إسترلينى لدعم الجهد العسكرى للحلفاء أثناء الحرب 
العالمية الثانية» كي قابة يده عمال عالبة طاكلة قدو لمشترات:اثلايين للجركت: 
الصهيونية فى فلسطين كتبرعات داعمة للمشروع القومى لليهود. 

وبعد قيام إسرائيل أقامت معها إدارة شركة قناة السويس مكاتب للتنسيق 
المعلوماتى والمخابراتى بالتعاون مع جهاز الموسادء كما واصلت دفع الأموال للكيان 
الشويونى دهم ات وتضاكت خططي] نويف ]ل كايا امرفكو: على نيه بن عدن 
امقاق القناة لد4 44 عامنا حديه: 

تك نهد ارقف احح ارال الح مقرنحن هيه حون الرسمم يكنا 
ينسى أن عبد الناصر هو الذى أسترد شركة قناة السويس من يد الأجانب ورد 
القناة إلى مصر رغما عن أنوف بريطانيا و فرنسا و حزب الوفد القديم و الجديد. 


كانت خيرات و ثروات مصر مسلوبة من أهلها تمتصها طبقات عميلة وأسرة 


الا 


حاكمة دخيلة وأجانب مرابون ويهود مستغلون. لم تكن مصر ملكا لأهلها ولم 
تكن لمصر سياسة خارجية مستقلة بل كانت سياستها تدور فى فلك السياسة 
البويطاتة وكان السير البروط ا تق مسحو افك كامره ويك لمكرياكة و إشااكه 
ورغباته رؤوس الملك والباشوات وقادة حزب الوفد» ويقيم النحاس باشا حفلات 
التكريم له. 

وعندما قرر الملك فاروق أن يدخل حرب فلسطين؛ فشل الجيش المصرى فى 
المعركة بسبب خيانة الجيوش العربية الأخرى ونقص الاستعداد»ء وغياب الكفاءة 
عن القيادات» وسوء التخطيطء وترتب على البزيمة ضياع 778 من مساحة فلسطين 
التاريخية وإقامة الدولة اللقيطة (إسرائيل) خلال الحقبة الليبرالية تلك الحقبة 
الكثيبة والفاشلة فى التاريخ العربى التى ضاعت فيها فلسطين. 

هذه هى حصيلة ونتائج الحقبة الليبرالية التى يتباكى عليها حزب الوقد 
وجريدته. فشلوا فى كل شيء» وجاءت ثورة عبد الناصر كنتيجة ورد فعل على 
فشلهم» ورغم ذلك تركوا كل هذا وتفرغوا للهجوم عليه وتشويه عهدهء وتبلغ 
المهزلة ذروتها عندما تنتج السعودية مسلسل عن الملك فاروق ويذاع هذا المسلسل 
للمشاهدين العرب و المصريين ليقدم صورة خرافية من ألف ليلة وليلة عن الملك 
السعيد ذو الرأى الرشيد الذى كان عهده كله خير وسعادة» ولكن بدون سبب 
ولا مبررء يقوم الضابط الشرير جمال عبد الناصر بقلب نظام حكمه و طرده هو 
وأسرته من مصرهء للنظام السعودى خلافات عميقة وجذرية مع عبد الناصر و فكره 
ومن الطبيعى ان ينتج ويقدم كل ما يزور تاريخ عبد الناصر ويشوه الحقائق عن 
عهده؛ء ولكن أن يستغل حزب الوفد و جريدته هذا المسلسل المزور وإعجاب الناس 
به لآنهم لا يدرون الحقيقة وتقوم بالترويج لخرافات عن هذه الحقبة الفاشلة فهذه 
هى ذروة المهزلة. 

إذا كان حزب الوفد يعتقد أنه سينظف تاريخه بالمسلسلات السعودية؛ فإن 
تاريخ عبد الناصر يرد على أكاذيبهم و مسلسلاتهم بالأرقام و الوثائق» ولنقرأ سوياً 
ماذا تخبرنا الأرقام و الوثائق عن عهد عبد الناصر؟ 

عقب نجاح ثورة عبد الناصر فى ؟7 يوليو ”2.1507 صدر قانون الإصلاح 
الزراعى الأول فى 4 سبتمبر »١9107‏ يتكون القانون من 5 أبواب تشمل ٠٠‏ مادة» 
حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية ب١٠٠‏ فدان للفرد» وسمحت 
المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده ماكة فدان. وقد سمح القانون للملاك ببيع 
أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون»؛ وأعطى لبم الحق 4# تجنب أراضي 
الآخرين المبيعة. 


ا 


كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك» فلقد قدرت أثمان الأراضي 
يعشيرة امشال:قيحهنا الابجازية» واحسيف إلبهنا اللتكينات والتجهيترات الأشرى 
(الأشجار والآلات ...الخ) القائمة على الأرض بقيم عالية. ونظم صرف التعويضات 
بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سئوية. 

وقرر القانون توزيع الآأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (؟ إلى ه 
أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضى على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة ؟ 9/0 
بقويا ‏ سكاف النينا 15 مك النمن امكل لناورسريقوفاء الموسوواك اندي كانت 
فلج الأركن (الأشتجار الألايت:.. الخ )«وتا ول البسات الكتان مين السدانون ملسي 
الجمعيات التعاونية 4 الأراضي الموزعة. أما الباب الرابع فقد حدد عددا من 
الإجراءات لمنع تفتيت الأراضي الموزعة كما حذد ضريبة جديدة للأرض. وقناول 
الفصل الخاسنى العلاقة يتن الملاك والمستاجرية: آما الفضل السادين والأخين متلق 
بوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة» وبإعطائهم الحق 4 تنظيم نقاباتهم الزراعية. 

وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبرسنة ١90”‏ مساحة 
7 ألف فدان تنتمي إلى ١784‏ مالكا كبيراء ولكن الأرض التي طبق عليها 
القانون # واقع الأمر بلغت 6 لاف فدانء أما البقية وهي حوالي النصف 
فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1١107‏ حينما ألغت 
الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم؛ ثم صدر قانون الإصلاح 
الزراعى الثانى عام 971١‏ اوهو القانون (رقم ١77‏ لسنة 15/8ه-1951م)): وأهم 
ماك هذا القانوة هو جعل الحة الأقصى كلكينة الفرد ١١+‏ هدان7 يضاف إليها 
٠‏ قدانا لبقية الأسرة (الأولاد) للانتفاع فقط2 وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك 
لأبنائه» كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة. 

وتقدر الأراضي التي آلت إلى "الإصلاح الزراعي" نتيجة هذا القانون 
ب4,757١؟‏ ألف فدان ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى الثالث عام 1974 وهو 
(القانون رقم 0١‏ لسنة )١1115‏ والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 6 فدانا. 
على أن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق 4 واقع الآمر. 

وتقول الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة ١515‏ تم توزيع 549.184 ألف 
فدان على الفلاحين منها 776.018 ألف فدان تم الاستيلاء عليها وفقا لقوانين 
الإصلاح الزراعي» و١184,41‏ ألف فدان كانت تتبع بعض المؤسسات المختلف» أما 
الباقي وقدره 76,700 آلف فدان كان حصيلة أراضي لطرح لنيل. 

ووفقا لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك الأراضي على 
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ألف أسرة» كما تم إنشاء الجمعيات الزراعية فى كل قرى مصر. وقامت 
الدولة قير هذه الجمعياك يعمل نظلاء مخطليظ فنا مل اللزواعة على" امكداد الحموووي» 
فتولت الدولة تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وقدمت للفلاحين البذور والمبيدات 
والأسمدة. كما قامت بشراء المحاصيل من الفلاحين. 

كح تتقييت ]| للتكرة الرزاغية فى عل المكغتوطة" نشوا ل التررا عداتوو لدرورة 
لاسي يتس علتى مشكلة البطالة فى الردت ويرفع السسترق الافتمبادى للفلاخ 
الصدوف فى إظان هوازئ لنشظة الدولة الأكتمياد © يتعفيق اكنهاء ذافن من العاضين 
الؤراعية: 

كان الأهم والأفظم مركن ولك هو التغير اذى نطرا على اوشاع الفا 
المصرى وأسرته حيث دخلت المدارس والوحدات الصحية إلى القرى وارتفعت نسبة 
الوفى سولاك الشمليم وتتشيقت الأرطهاء السهرة و الافكسوادية من الريق فصل 
الثورة. 

وتان اضف رهم مشرؤضات الذور رهن السد المان من اهل اتزراظةمن 
العام الأول شييث وشراكبيات لياه اللازنة ريلف الخياض إن رع داشهه 
وبفضله تم استصلاح ما يقرب من >" مليون فدان. 

وقد استطاعت مصر فى عهد عبد الناصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من 
كل حا صيياها الزر اعد شاعكة | القني النذى هفك رةه شن انحتيا جا نه :رفن 
عام ١114‏ وصل إنتاج مصر من القطن إلى ٠١‏ ملايين و0١٠٠‏ آلف قنطارء: وهو أعلى 
رق الأنقاع مجهيول القطق فى كازية الززاعة اتصيرية عن الإلناكقوكيلث امنا 
المزروعة أرز فى مصر إلى ما يزيد على مليون فدان وهى أعلى مساحة زرعت فى 
تاريخ مصر. 

كما تم تجربة زراعة أنواع جديدة من القمح كالقمح الملكسيكى:ء والقمح 
جيزة .١00‏ 

رشق اشنا انمتن ع :كه انحا ء الماتين لوقه التهية اونما السومى كد 
سيتمبر 1107. 

وناغ مجلس اهبا ريخطة الانتمازات العامة ضع يوكيو 509«وم خط 
طموحة لمدة ؛ سنوات بدأت بمقتضاها الدولة باستصلاح الأراضى 
روما سنت ووعاك السممجاطا لتقي حق لمن من اهباب :و تشركة الأسس 
كيم ونصانم ازاك الستازاك لكاو كولم مراكم ريات السيكك 
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أبفوات والواحات اليحرم وك امول :كل هده الشووع اه ذافيا: 

وفى "١‏ يوليو ١9101‏ أمم الرئيس جمال عبد الناصر شركة فناة السويس 
أسوان إلى الإسكندرية وعقب العدوان الثلاثى تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال 
التريطائية والفرتييية كت متصر “وتم إتفاءالؤييية الاعتصاين هاه 017 او النن 
مُعقينَاليواة الأوك للتطاع الغاء المتتمرى واكك إليهنا كل اللإحسات الأجمية: 
الممصرة. 
تجارى فى البلاد وكل الشركات الصناعية المرتبطة بعدما سقط هذا الصرح 
العملاق تحت سيطرة الاحتحكارات البريطانية و الأمرد يكية أسترده عبد الناصر 
الي 
تشواتوع من الامعمان امال اتحث إشتراف الدؤلة ويقيادة التطاع العاء. 

وقد استطاعت مصر عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام -١61/‏ 
١31/‏ بلغت ما يقرب من “7 7# سنويا ومصدر هذا الرقم تقرير البنك الدولى رقم 
[اأ] عن مصر الصادر فى واشنطن بتاريخ ه يناير .١911‏ 
تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على 
عصر عيد الناصر. 

نكافية: لاك ديج لا ميل لنا هئ العاتع الناني حضله حيك لم يوه معدل 
التنمية السنوى فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن اثنين ونصف فى المائة 
بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان» والمانيا 
ا 0 
الدول الصناعية الحكبرى حققت نسبة نمو تقدر ب0,غ 7# فقط فى نفس الفترة 
الرملة 
مكبو د مزق عري الندد فح مناعة الملاكرات و الحركات: | فاته 


من إنتاجها بمساعدة علماء الصواريخ الآلمان ولحن شابهما عيوب فى أجهزة 
التوجيه. 
عام ونصف لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي» ورغم النكسة كانت مصر على 
وقباك :تكفيق نوا زن العريى فى الجا ل الدووى بيدا تزمدن بإسداز اقل يكلو سق 111/1 

ولكن للأسف الشديد بعد وفاة الرئيس عبد الناصر أوقف الرئيس السادات 
حل هذه المشاريع ووأدها. ولننظر الآن إلى أى مدى وصلت البند فى مجال الصواريخ 
والطائرات والسلاح النووى لندرك مدى بعد نظر جمال عبد الناصر وخطورة 
مشروعه النهضوى على المشروع الأمريكى الصهيونى فى المنطقة. 

وفى يوم 0 يونيو 15117 جاء يوم الحساب لتجربة ومشروع جمال عبد الناصر 
فى الحرب العدوانية التى شنتها أمريكا وإسرائيل على الآمة العربية لإجهاض 
مشروع النهضة العربى الذى يقوده جمال عبد الناصرء تلك الحرب التى وصفها 
الرئيس الفرنسى شارل ديجول بأنها (المعركة أمريكية و الأداء إسرائيلى). 
حما يحاول بعض العملاء من مدمنى تكريس البزيمة إفناعناء أن حرب ١511/‏ هى 

بإلقاء نظرة على أوضاع مصر عقب البزيمة يتضح لنا الآتى تحمل الاقتصاد 
السد إلا سنة ١57١‏ قبيل وفاة الرئيس عبد الناصر. السد العالى الذى اختارته الآأمم 
المتحدة عام ٠٠٠١‏ كأعظم مشروع هندسى و تنموى فى القرن العشرين. 

كما تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق 
بلغت تكلفته ما يقرب من " مليار جنيه. 

وفى ظل النكسة حافظت مصر على نسبة النمو الاقتصادى قيل النكسة. بل 
أن هذه النسبة زادت فى عامى 6 و١57١‏ ويلغت / 1 سنويا. 

واستطاع الاقتصاد المصرى عام 6 أن يحقق زيادة لصالح ميزانه التجارى 
لآول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 11.5 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان. 

تحمل الاقتصاد المصرى عبء إعادة بناء الجيش المصرى من الصفر ويدون 
مأحولات وملابس وأثاث وأجهزة جهربية وحكان الرئيس عيد الناصر يفخر أنه 
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يرضنى ندل وفمسباح هو المشلة وستشفي الأجهرة التكهربائينة المضرية (إيديال): 
الذي شودتة مص حادين عابي 2155 +191 غنيك ادك ممياهة الأرض الزرافية 
بأكثر من ١١0/ا.‏ 

ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان. 
وادى النيل. 

وزاد عدد الشياب فى المدارس والجامعات والمعاهد العليا بأكثر من 000 
والاك مبباعة الأراضج النلورك: لحكة هيفاو الفاخسين ون ١‏ اتمليون فذ اناق 
حوالى ؛ مليون فدان. 

كي وت كد وجوه فى عمال لماز اله والساقة الاستونامه هن المدانة 
أيضا بفعل الضرائب. وتم وضع حدود دنيا وعليا للرواتب والمرتبات. فلا أحد يعيش 
برفاهة وبدخ ولا أحد يعيش دون مستوى الكفاف. 

وفبيل وفاة الرئيس عبد الناصر أتمت مصر بناء حائط الصواريخ الشهير 

وبقبول الرئيس عبد الناصر لمبادرة روجرز. استطاع أبطال القوات المسلحة 
تحريك حائط الصواريخ العظيم حتى حافة قناة السويس. 

وبذلك تم إلغاء دور الطيران الإسرائيلى ذراع إسرائيل الطويلة فى البجوم على 
مصر غرب قناة السويس وأصبح اندلاع حرب التحرير» وعبور الجيش المصرى للضفة 

كان الرئيس عبد الناصر يقدرها بزمن لا يتأخر عن أبريل .197١‏ وقبيل وفاة 
الرئيس صدق على الخطة جرانيت ١‏ وجرانيت ؟ والقاهرة ٠٠١‏ وهى من أجل بدء 
عملية العبور وتحرير الأراضى العربية المحتلة. كما صدق على الخطة ٠٠١‏ وهى 
الخطة الدفاعية :التى تحكيت عدون قر كى المطل الجرعنين ايفين لانن 

والغريب أن الثفرة حدثت خلال حرب "لاداكحما توقفعهت الخطة 0 
بالضيط» وذلك عقب قرار الرئيس السادات الملتأخر بتطوير البجوم المصرى يوم 1١‏ 
أكتوبر "/ا5١.‏ 
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كوريا الجنوبية؛: ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين 
مليون دولار بشهادة البنك الدولى. 
الينك الدولى بلغ ١٠‏ مليار دولار. 
ولدى مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث حكان عدد المصانئع 
الى الساك ف يف تن (الناسن* 15 شه عنها محنائم نانك اميل وتخزيلية 
وإستراتيجية. 
باختيار الآمم المتحدة والذى يعادل فى بناؤه ١١‏ هرم من طراز هرم خوذو. 
كما تم خفض نسبة الأمية من 28١‏ قبل 1507 إلى 726١‏ عام 197١‏ بفضا 
مجانية الت لتعليم فى كل مراحل الدراسة. 
يعقوب؛. مصطفى السيد » يحيى المشد» سعيد بدير) وغيرهم كثيرون رغم كل 
اغكرا زان لحولة و اتج قبون علن عون هود الناسهد وساربائه الملبوحة ولقرا مد 
حما ثم دخول الجكهرياء والمياه النظيفة والمدارس والوحدات الصحية 
والعيكياس الررافية إن بكروفرف مسن 
كل ذلك تم بدون ديون على مصرء فقمصر فى ليلة وفاة الرئيس عبد الناصر كانت 
السوفيت فيما بعد ولم يتم سدادها. 
يساوى ثلاثة دولارات ونصف» ويساوى أريعة عشر ريال سعودى بأسعار الينك 
ولم تكن هناك بطالة» ولم تكن هناك أزمة تعيينات أو وسائط أو رشاوى. 
رحل الرئيس عبد الناصر والجنيه الذهب ثمنه ؛ جنيه مصرى. 


ويعد رحيل الزعيم دخلت مصر حرب أكتوبر وهى محكومة بكل آليات 
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عبد الناصر عقب البزيمة. وحائط الصواريخ الذى حركه عبد الناصر لحافة القناة 
قبيل وفاته» والخطط العسكرية الموضوعة منذ عهده. 

لم يكن فيما قام به الرئيس جمال عبد الناصر معجزة أو أمر خارق 
للمألوف. 

بل إن ذلك هو الطنيعئ؛ للد مكل مضي حناء الله كل المنيزات والأمكانيات 
والثروات ليصبح دولة كبرى. 
عيد الناصر ويعد نظره ووطنيته وذكاؤه وثاقب فحره مما أدى لحل هذا النجاح. 
الذى تم فى فترة محدودة بعمر الزمن لا تزيد عن ١8‏ عام» شابتها الكثير من 
المؤامرات؛: والحروب لإجهاض المشروع الناصرى. 

وبوفاة الرئيس عبد الناصر والانقلاب الذى تم فى السياسات المصرية عقب 
حرب أكتوبر ادل بدأت معاول البدم تضرب فى الصرح العملاق لترحة الرئيس 

حل هذه الانجازات العملاقة التى كان تبدو حلما مستحيل الحدوث قبل 
عمى البصر والبصيرة تسيطر على ذلك الحزب إزاء كل تاريخ الرئيس جمال 
عبد الناصر وفترة حكمه: رغم أن عبد الناصر سمح لبم بكل شيء عدا العمل 
السياسى الذى صالوا وجالوا فيه فسادا قبل ثورته؛ وحفظ لبم رؤؤسهم وأموالهم 
وأرواحهم ورغم ذلك لم يتركوا نقيصة إلا وحاولوا لصقها به؟؟ 

اذا لأ يقنع لكا حزب الود تضوره لعلول الشاكل الجالية: ف مصر يندلا من 
البجوم غير المبرر على جمال عبد الناصر وعهده؟ 

يبدو حزب الوفد كملوك أسرة البوربون الذين وصفهم نابليون بأنهم (لم 
يتعلموا شيئًاء ولم ينسوا شيئاء ولم يغفروا شيئًا). 

يا حزب الوفد الرئيس عبد الناصر توفى شهيداً فى سبيل أمته بعدما أنجز 
وأخطاء أصاب وأخفق و لكنه حقق أعظم مشروع تنموى نهضوى عروبى فى 
التاريخ العريى الحديث. 

فماذا فعلتم أنتم غير النواح والبحكاء على أطلال الماضى الكريه وتشويه أنبل 
وأعظم زعيم عربى مصرى فى التاريخ الحديث؟ 
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كتاب (حديث الإفك و ديمقراطية الثعابين): كمال حافظ. 


كتاب (النهب الثالث لمصر): سعد الدين وهبه. 


تقارير الأمم المتحدة و البنك الدولى المشار إليها. 
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عبد الناصر والسادات 
«(قيصر وبروتس) 


// 


(حتى أنت يا بروتس.... إذاً فليمت قيصر) 
مقولة ذائعة الصيت تضرب للتدليل علي الخيانة بين الأصدقاء. 
فإذا جاءتك الطعنة والخيانة من صديقٍ مقرب يكون ألمها أقوى من طعنة 
العدو ويكون وقع الصدمة عليك شديدا د ويا 


المرنال اكه هالملافة مين بال عمد الناحين (فمصعر) واننور الساد اكه تروص ) تكلن 
حتى الآن غير مفهومة على الإطلاق. 

نا الدع به التر فى عبن" التاستومفية الشناد اك قاكيا القاهى :سس 633 
وعقب زيارة الملك السعودى فيصل بن عبد العزيز لمصرء وبعد " شهور من إصابته 
بالنوبة القلبية الآولى فى سبتمبر 11715. 

ولماذا تركه فى هذا المنصب لمدة 4 شهور كاملة حتى وفاته المفاجئة فى /7 

متو و سكن اتوي كو ] لد واد العد فعون شن أشنا دتعي كلف علد 
الإطلاق. 


الأستاذ محمد حسنين هيكل وهو صديق الرئيس عبد الناصر وشريكه 
الفكوق يفول :إق الرقسن عيد الناحسر فاح يتفيين السساذ اك ناقي] لمكيل سقرم إن 
المغرب لحضور اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي: وكانت تقارير المخابرات المصرية 
من المغرب قد أكدت وجود مؤامرة لاغتيال الرئيس عبد الناصر يدبرها الموساد 
بالتعاون مع وزير الداخلية ووزير الدفاع المغربى (الجنرال محمد أوفقير) وجهات 
عربية أخرى معادية لسياسات عبد الناصرءٍ وبناء على هذه التقارير قام الرئيس 
عبد الناصر بيتعيين السادات ناكيا له مدا لأى احتمالات نجاح لمؤامرة اغتياله, 
وكانت وجهة نظر الرئيس عبد الناصر فى ذلك التعيين آن السادات يصلح رئيسا 
مؤقتا لفترة انتقالية» حتى يتم تنظيم أمور الدولة» ويقول الأستاذ هيكل أنه بعد 
عودة الرئيس عبد الناصر من المغرب سا ماً وفى غمرة مشاغل الرئيس طوال التسعة 
شهور الأخيرة من حياته نسى السادات فى هذا المنصب حتى وافته المنية فى 
1 


بينما يرى الوزير سامى شرف وهو أحد أقرب الشخصيات إلى عقل وقلب 
الرئيس عبد الناصر ومن أشد معاونى الرئيس عبد الناصر إخلاصاً تدرفيهنا 
يقة تفحيره : أن الرئيس عيد التاصتر عمق الساذاتعزكاض اله حس يسنن لد 
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الحصول على معاش نائب رئيس جمهورية لآنه كان الوحيد من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة الذى لم يتم تعيينه كنائب لرئيس الجمهورية» وأن الرئيس عبد الناصر نسى 
السادات فى هذا المنصب حتى وقاته المفاجئة 

تبدو رؤية الآستاذ هيكل والوزير سامى شرف وهما من أقرب الناس للرئيس 
عبد الناصر لأسباب تعيين السادات نائيا للرئيس عصية على الفهم. 

فى قصة الأستاذ هيكل عند عودة الرئيس عبد الناصر بسلام من المغرب. 
لماذا لم يعزل السادات من منصبه؟ وكيف ينسى أمر خطير كهذا لمدة تسعة شهور 
حاملة وهو المعروف بدقته الشديدة؟ 
الركيين اهبك التامس امطياء فراد يمتح السادات ماك تاق لكر نيس يدون ينه 
فعليا فى المنصب لمدة طويلة. 

بينما تبدو وجهه ة نظر الأديب الحكبير يوسف إدريس فى كتابه (البحث عن 
السادات) لونا من ألوان الكوميديا السوداء مهو يرى أن عبد الناصر اختار السادات 
كاقنا له لأنة حكن رسافة جهاذ ونغباء وسطحية وقاقاء وأن غرض عيد الناصر 
الأساسى من اختياره للسادات نائيا له» هو أنه عند عقد أى مقارنة بين عبد الناصر 
والسادات سيترحم الناس على عيد الناصر وعهده وسيلعنوا السادات وعهده» وهى 
وجهة نظر تصلح فى رواية أو مسرحية أكثر مما تصلح فى تفسير التاريخ. 

الدكنور مراذ عابي فير مسترهن الإتجاد السومفن ]بان وضاة الترقيسن 

وهى إن الرئيس عبد الناصر فى أغسطس ١57١‏ كان يعد عبد اللطيف 
اليغدادى أحد أعضاء كبلين قباد الثورة لخلافته, وأن الرئيس عيد الناصر قال له 
ذلك كبوكيا وطلب منه تقد لعديم اليغدادى للقادة السوفيت. 

كما أن البغدادى نفسه صارح مراد غالب بذلك ولكن وفاة عبد الناصر 
المفاجئّة حالت دوت تعيين البغدادى نائبا للرئيس. 
الساذات ركيساً ا الباضى: بن 5 


نوانا الوئيس :عبن اننا ضوهن تميية السساذاث :ناكا ته ل انه فى الذهاية ويسيت :قرا 
عيد الناصر أصبح السادات رئيسا لمصر. 


فى يوم 1١‏ مايو آا/اذ١ا‏ يقوم السادات بانقلابه على عيد الناصر وثورته ويلقى 


القبض على شركاؤه فى الحكم من الناصريين» ويلفق لبم تهم باطلة ويحبسهم 
فى غياهب السجون ويخلو له حكم البلاد؛ ورغم الانقلاب يصر السادات فى كل 
أحاديثه وخطبه على إخلاصه لخط عبد الناصر السياسي وحفاظه على تراثه 
وفكره ونهجه فى الحكم. 

فى يوم 1 أكتوبر 1977 يتخذ السادات أخيرا وبعد طول تأجيل قرار الحرب 
كممر . العدر شن أنامي] لاد لضي )نخسا زاك بتاسمة زلقوات الميلعة ا صر 
والسورية على جبهتى سيناء والجولان» ورغم تبدل سير المعركة فيما بعد إلى الحد 
الذع جهل القنواف الاسكراقيلية تيسن على تقمل طونيه 16١‏ ككيلو شقن شن مشنارفن 
ذمشق وك الكيلو 1:1 علن طريق السوييى ,التاهرة: إلا أن الساذات بخروهزه 
الحرب بشرعية جديدة لحكمه أرادها أن تكون غير مستمدة من شرعية سلفه 
الركس هود التافيى: 


وفى يوم " نوفمبر 1175 يقابل الرئيس السادات وزير الخارجية الأمريكى 
هنرى كيسنجر فى اجتماع منفرد. 

وفى هذا الاجتماع الخطير مع كيسنجر والذى روى كيسنجر تفاصيله فى 
مكراقة» تضارع الساذاتك كيي جر انه احدانالطريق الأمريضى ابعل خحية 
الضراع التريئ 'الأسرائي :.وائة يتوى التخلص من القوفية العربية».كما أنه يكيرة 
السوفيت ويعاديهم وانه عازم على نبذ الحل الاشتراكى وعلى التخلى عن تجربة 
التنمية المستقلة التى أنتهجها عبد الناصر وانه سيهدم أسطورة جمال عبد الناصر 
فى مصر والعالم العربى. 

وبالفعل بدءًا من عام 19174 تقود الصحف المصرية حملة تشويه رهيبة ضد 
جمال عبد الناصر وعهده؛ بتخطيط أمريكى وتمويل سعودى وبأقلام مصرية 
ويتشجيم وأضبع من الشادات لإلتصاق شض الحيم والجتراكم و الخطايا يعيد التاضير 
وعهده ورجاله» وهذه الحملة الظالمة مازالت مستمرة حتى الآن وبمنتهى القوة» لأن 
شبح عبد الناصر وشموخ مواقفه الوطنية مازالا يقضان مضاجع الحكام الخونة 
حتى اليوم. 

حتى الآن قد يبدو هذا منطقيا لقد عقد السادات صفقة مع الشيطان 
الأمريكى وتشويه عبد الناصر وعهده جزء من هذه الصفقة؛ لآن نجاح الاحتلال 
الأمريكى للإرادة الوطنية المصرية لن يتم إلا بهدم نموذج استقلال الإرادة الوطنية 
الذى جسده عبد الناصر بأفكاره وبمشروعه القومى وبانجازاته البائلة. 


ولكن ما يثير الحيرة هو تصرف السادات نفسه الذى بدا دائما. وكأن 
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اداع لطن كك عوك ومين لاسر فهو وانها متخيرق شهار دا بيك وبين 
سلفه ليثبت انه أفضل منه وفى كتابه الذى لم يصدق فى حرف واحد فيه (البحث 
عن الذات). كال السادات للرئيس عبد الناصر وعهده ورجاله سيل من الشتائم 
والاتهامات بدون دليل واحد على ما يدعيه مما أظهر حقده وكرهه الشديد 
لعبد الناصر. 


وبعد" سنوات من حملة التشهير بعبد الناصر المتواكبة مع الدخول 
الآأمريكى المصر وقبول السادات بالحل الجزئى للصراع العربى الإسرائيلى 
والتفاوض المباشر مع إسرائيل وبدء عملية تفكيك المشروع الناصرى فى السياسة 
والافتصباد والعلافات الخايعية. 

اندلعت الانتفاضة الشعبية فى (16و 159 يناير عام 15717) والتى هددت عرش 
السادات وكادت تزيح حكمه لدرجة أن السادات جهز طائرته الرئاسية للهروب إلى 
إيرانّ عقن صتديقة :ومكله الأعلى كن حدقة انضاك الامبريالية الأمريكية شاه إيزان 
محمد رضا بيهلوى. 

عفدم شالس" اميه الم التكسرية قن :قفن تفل ارخذ اع الدناداات 
الجيش المصرى بالنزول للشوارع لاستعادة السيطرة على البلاد وينجح الجيش فى 
مهمته ويستعيد السادات عرشه. 

وفى أول خطبة للسادات بعد المظاهرات لم يتمالك نفسه وهو يخطب أن يوجه 
الم ال الشعب المصعري: 'ز اشن «ستوى جنوه ”ا لقامير ليد ةاوه 1ن" هملك الل .فق 
فاظمل فت 

فون (الساداك :وكن : انحناية ‏ واسوناقة كن عمسن وعايهها عرد 
عبد الناصر وأن ملايين المصريين والذين يتم تعريضهم لعملية غسيل مخ بشعة 
ممنهجة ومنظمة لتشويه شخصية وسياسات وعهد عبد الناصر خرجوا فى هذه 
المكلامرات رامين لاف النيوو لجمال عن القاصيو الراقن س :فيروتة توا 

حال الشاذاك بجاهدا 'محو أسة عي الناهترمن القارفة ومن الوعود لكان 
بمعدوره. 

كإتكاء كاضر مضع إسكاد"القاهز وجعيرة تاضر لياه رون الاسيه فى كن 
الخرائط العالمية يصدر قرار جمهورى بتسميتها بحيرة السدء وصورة عبد الناصر 
التى حفرها السوفيت على جسم السد يحفر صورته فوقهاء وخطب عبد الناصر 
ممنوع أن تذاع وصوره محظور وجودهاء والمصائب كلها يتم لصقها بعهد 
عبد الناصر. 
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بدا الآأمر وحاأن السادات مصاب بعقدة نفسية أسمها عقدة جمال 
عيد الناصر. 


انكنة السكاوائه: الفط السهاتس القاقدن لعو ناهر كن مش كد براضم 
شقندة اانه حكن سرك هن" العداء الشحمب الواضت اللرسل الراف كن هرد 
يكاز ضة ككل الأعحباء لضرئه: 


وعبد الناصر هو الذى تغاضى عن هروبه ليلة الثورة ودخوله السينما مع 
أسرته وعدم اشتراكه فى الثورة رغم علمه بموعد قيامهاء وعبد الناصر هو الذى 
رفض طرده من مجلس قيادة الثورة عام ١107‏ بعد قضية انقلاب سلاح المدفعية التى 
كان من أسبابها وجود شخصية مشبوهة الانتماءات كأنور السادات فى مجلس 
فيادة الثورة. 

وعبد الناصر هو الذى عفا عنه بعد العديد من الفضائح فى الخمسينيات 
والستينيات كان آخرها فضيحة الاستيلاء على قصر اللواء الموجى بوضعه تحت 
الحراسة عام ١117١‏ أثناء زيارة عبد الناصر للاتحاد السوفيتى. 

يدا عذاء,وك ره السادات للركيقن شي الناصو غير مقووم عزن الإطلاق تخاض: 
قفيى ظطتنل مواقنس التحمتاذاث تق سة تسن جينأة خبسال عيسين' التاضتس 
فالسادات هو الوحيد من مجلس فيادة الثورة الذى لم يعارض جمال عبد الناصر 
مطلقاء ولم يحدث أن قال له كلمة (لا) ولومر ‏ واحدةء 
وعندما كان يخاطب عبد الناصر لم يكن يقول له يا (جمال) بل كان يقول له 
يا (معلم). والسادات هو الذى أنحنى فى مجلس الأمة أمام تمثال نصفى للركيس 
عبد الناصر أمام عدسات التليفزيون فى خطاب تنصيبه رئيسا للجمهورية ليرى 
العالم كله مدى وفاته للزعيم الراحل. 

نافقه حيا حتى المذلة ونافقه بعد مماته بالركوع أمام تمثاله. 

ثم لم يترك نقيصة إلا وألصقها بعبد الناصر فأى طبيعة نفسية كان يتمتع 
بها الرئيس الراحل أنور السادات5! 

إن ما حدث فى مصر لعبد الناصر برعاية السادات لم يحدث من قبل لزعيم 
أو قائد فى التاريخ» فالنظام الذى كان السادات على رأسه كان من صنع 
عبد الناصر نفسه؛ والسادات جاء للحكم على أساس أنه سيكمل مسيرة 
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عبن الناضنى * كوه يداد عي الانتوناكن عل نكر مسا ساك فيياعة ان عله 
فبليضة كارن كبن قوق اتنا مين مهاو 8 عشانه معدونا يشفين الطرى وه ا فى شدي 
الغرابة,» فعبد الناصر نفسه الذى أنهى النظام الملحى وطرد أسرة محمد علس 
وأسسن النظلام الجمهوزي لم يفل ياللك.فاروق ما هفلة الساداكرية: 
وغامضة وغير مفهومة بالمرة. 

واكاذ ا شتكةرهيها الناظيو ظاكنا ترق يمرفهه بو عي يتكاليت العدكةةة 
ذاكل الساد اك تعامدة 

انا كان الندناد الغ تطبر ون | تملح ع :80 قفري رو كما لفون رذ يناك ماق 
يكن كل هذا الحقد والكره لعبد الناصر الرجل الذى وضعه دون استحقاق ودون 
مقرو قل عرة نمضيو لذ متسل نكل الساداك القاديكه 
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حديث الوثائق 
ومصطفى امسين 


160 


تبدو العلاقة بين الأستاذين الكبيرين محمد حسنين هيكل ومصطفى أمين 
فى غاية التعقيد والفموض خاصة من جانب مصطفى أمين. 

تم إلقاء القبض على الأستاذ مصطفى أمين فى 7١‏ يوليو ١57164‏ متلبسا مع 
ضابط المخابرات المركزية الأمريكية بروس تايلور أوديل فى حديقة منزل الأستاذ 
مصطفى أمين؛ وأثبتت الوقائع والأدلة عن القضية التى كانت تتابعها المخابرات 
العامة المصرية أن مصطفى أمين يتجسس على مصر لحساب المخابرات المركزية 
الأمريكية؛ وقد حوكم الأستاذ مصطفى أمين وأدين وحكمت عليه المحكمة 
تالأششال اللقافة امود وطوال شجرة الساكية والمدس + كان الأريكاة حكن على 
اتصال دائم بمصطفى أمين: بل أنه هو الذى قام بتوكيل محام للدفاع عنه وكان 
يمده فى سجنه بكل مستلزماته من أقلام وأوراق وأغذية وأدوية. 

وحاول الأستاذ ميكل أكثر من مرة مع الرئيس عبد الناصر أن يخفف 
الحكم عن مصطفى أمين وأن يكتفى بكون مصطفى أمين تم كشف عمالته 
ويتركه يرحل خارج مصر. 

ولكن رفض الرئيس عبد الناصر كان قاطعا وقال لبيكل إنه لا يستطيع 
المقوده نالعو سي 

كما قام الأستاذ هيكل بمساعدة أسرة الأستاذ مصطفى أمين أثناء محنته؛ 
وكانت علاقاته مستمرة مع توأم مصطفى أمين» الصحفى على أمين والذى كان 
يعمل مراسل للأهرام بأوروبا ومركزه مدينة لندن. 

أستدو الركيسن السادانكهرازهبالإفراع المبخن عنن متصطق امين تب :+ 
يناير 1974 والإفراج الصحى لا يسقط عن مصطفى أمين تهمة التجسس ولا حكم 
الإدانة. 

وفى "١‏ يناير ١5174‏ خرجح الأستاذ هيكل من الأهرام بعد تفاقم خلافاته مع 
الوكين الساذاك حنن الكريف : الكى الريك ديا جوت امككو ير 1405 وفلوف 
السياسى الذى يتبعه السادات فى حل قضية الصراع العربى الإسرائيلى وبسبب 
شعور الأستاذ هيكل المبكر باتجاه السادات لصلح منفرد مع إسرائيل على حساب 
ياف الأظؤاف العزينة: والوقهر الأنيقاة شمك ل عقا التركيي النساة اهكاكدز ايد 
على الدور الأمريكى. 

عقب خروج الأستاذ هيكل من منصبه تم تعيين الأستاذ على أمين الذى عاد 
من لندن رئيسا لتحرير الأهرام وتم تعيين شقيقه المفرج عنه صحياً مصطفى أمين 
رئيسا لتحرير الآخبار. 
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وبدأت حملة إعلامية ضارية من الأخوين أمين ضد الرئيس جمال عبد الناصر 
وعهده ورجاله بتشجيع من السادات ونظامه وبتمويل سعودى؛ وتخطيط أمريكى 
وعبر استكتاب كتبة وصحفيين أكلوا على كل الموائد واستفادوا من كل 
العستون كيو مده السيلة وقد وا علالسة من وسو ضاق الأسكان مسب سين 
هيكل الذى تم نعته بشتى التهم سواء من السادات نفسه أو من أبواقه وكتبة 
نظامه. 

شي كران الموره كان الأوشاذ سماد مان سلتيلة روا ناف كبو نظ وق 
سجن إلى سنة تاسعة سجن وفيها لم يقدم دليل أو وثيقة واحدة تبرئه من تهمة العمالة 
والتجسس للأمريكان:» بينما أنشغل الأستاذ هيكل بمقالاته وكتبه التى تنبأ فيها 
بالأعماكتي القن ستعوت لحر وللتوظن الكريى هرا سيا ات الستادات: المتسالف مه 
الأمريكيين والسعوديين» كما دافع فيها عن المشروع الناصرى وفند أكاذيب 
وخرافات أعدائه. 

ثم جاءت لحظة الحقيقة عام ١984‏ عندما أصدر الأستاذ هيكل كتابه 
الوكز نس :ري اتسفافة والترياض) :و الوق قتازل قو كه الأنهاة مسيظس انق 
بالتفضبيان رحني لامكا سيكو فل سقيمة الكتات إن ستشريفن:) الكوان وكل 
أطواف القصبمة على فيد البكينا :ومين تيكل القاريه وتحيص الأسكاة متك الحييم 
وأولبم الأستاذ مصطفى أمين أن يستطيعوا تكذيب معلوماته ووثائقه. 

يقول الآستاذ هيكل فى كتابه عن دار أخبار اليوم وعن الآخوين على أمين 
ومصطفى أمين: إن دار أخبار اليوم تم إنشاؤها بأموال المخابرات المركزية 
الأمرتض برهن اهرك العاكةة الثانية هنيما انققت الو لاياه الكسى: يشروهينا 
منتصرة من الحربء» بدأت إنشاء سلسلة من دور النشر الصحفية التى هدفها الترويج 
لسياسة" الولايات المتتحدة ونمطها ضى الحياة والتذفاع عن التوجهات والمصالع 
الأمررضيةم 

تش الا اذ هيكل ف الككاب مفالات الأسشاذين مسيطفى وعلى امدودفن 
تمجيد الملك فاروق والبجوم على حزب الوفد كما نشر مقالاتهما فى تمجيد 
الرئيس عبد الناصر حتى قبل القبض على الأستاذ مصطفى أمين بأيام معدودة» نشر 
الآأستاذ هيكل وثيقة من 1٠١‏ صفحة بخط يد الآستاذ مصطفى أمين ويأسلويه 
المعروف فى الكتابة تتضمن الوثيقة رسالة منه للرئيس عبد الناصر يعترف فيها 
بعمالته للأمريكان ويطلب فيها العفو من الرئيس عبد الناصر. 

فتيق لأسب سيك انكنا راك طني اسب سس قن اللميهن سينا 
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بشهادة محامى الأستاذ مصطفى أمين فى قضية التجسس والذى أنكر وقوع أى 

استعان الأستاذ هيكل بشهادات أصدقاء مقربين من مصطفى أمين مثل 
الصحفى اللبنانى سعيد فريحة ورئيس وزراء السودان محمد أحمد محجوب اللذان 
أكدا كلام ميكل عن عدم تعرض مصطفى أمين للتعذيب فى سجنه. 

أتهم هيكل الأستاذنصطفى مين آنه.كاة يقوم يتهريتٍ الأموال للشارح عير 
أصدقائه فى المخابرات الأمريكية؛. كما أتهم توأمه على أمين بالعمالة للمخابرات 
البريطانية» والسعودية وأن السعوديين كان يصرفون عليه آثناء حياته بأوروبا. 

أتهم الأستاذ هيكل الأستاذ مصطفى أمين انه يجيد فبركة الأكاذيب 
ويصدقها ويزيد عليها وإنه رجل لكل العصور. 

نشر الأستاذ هيكل وثيقة شديدة الخطورة عن على أمين هى الوثيقة رقم /5 
بملحق وثائق كتاب (بين الصحافة والسياسة) وهذه الوثيقة عبارة عن مذكرة بخط 
الوزير/سامى شرف مرفوعة للرئيس/جمال عبد الناصر بتاريخ ؟ يونيو .١97١‏ وهى 
ترصد مجموعة من التحرحكات التى تتم ضد مصر على الصعيدين الداخلي 
والخارجىء وقد قام الآستاذ ميكل بالشطب على كلام الوزير سامى شرف الذى 
برهي سو لقي ك اع ارات تقملة عا لمن القدمي رقف سيدو الكناف: 

ولكن ما يتعلق بموضوعنا هو تأشيرة بخط يد الرئيس عبد الناصر على 
الظرف الأيشر اهل الصيفحة كحي فيه : (لقند نابل على أمين فى :روما مع أحد 
المصريين المقيمين فى ليبيا وقال له إن الوضع فى مصر سينتهى آخر سنة .0/١‏ 

لقد كان على أمين هارباً من مصر بعد اتهام أخيه مصطفى أمين بالتجسس 
ملي مقي تشاع الولاياه العسرة الأف كين وكانت الشبيات تحيظ نعلي أفنيث 
أيضاء لذا فضل أن يظل خارج مصر ولكن كيف علم على أمين أن الوضع فى 
مصر سينتهى آخر 91517١‏ 

لقد توفى الرئيس/جمال عبد الناصر فى 18 سبتمبر 147١‏ أى قرب نهاية 
العام ١‏ وبوفاته انقلبت كل الأوضاع فى مصر وفى الوطن العربى. 

فكيف علم على أمين بوفاة الرئيس "جمال عبد الناصر”" قبل الوضاة بثلاثة 
أشهر؟!! ومن هو المصرى الذى قال له على أمين أن الوضع فى مصر سينتهى آخر 
سنة 67١‏ 

ولماذا كتب الرئيس '"جمال عبد الناصر" تلك التأشيرة بالذات5 ولماذا تذكر 
عن اميق بالتجد يد 15 
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ذحر الأستاذ هيكل فى كتابه (بين الصحافة والسياسة) أن قضية الأستاذ 
مصطفى أمين هى القضية رقم واحد فى سجلات المخابرات العامة المصرية وأن 
وثائقها وتفاصيلها فى متحف المخابرات العامة المصرية. 

قال هيكل إن الإفراج عن مصطفى أمين جاء ضمن صفقة لإرضاء 
الأمريكيين: والسعوديين وأنه أفرح عنه مع مجموعة من عملاء أمريكا وإسرائيل 
وبطلب من كيسنجر والآمير سلطان بن عبد العزيز. 

وتساءل الأستاذ هيكل لماذا تأخر السادات فى الإفراج عن مصطفى أمين 
كل تلك المدة من ١97١‏ حتى 19174 لو كان يعتبره بريئًا؟ ولماذا أفرج السادات عن 
مصطفى أمين إفراج صحى إذا كان وائقا من براءته؟ ولماذا لم يرفع الأستاذ 
مصطفى أمين قضية يطلب فيها إعادة محاكمته لتبرئة ساحته وتنظيف سمعته من 
تهمة العمالة والتجسس للأمريكان؟ 

وفى عام 155١‏ أصدر الأستاذ هيكل كتابه (الانفجار )١1977‏ عن حرب 
7 وقيه أعاد اتهام الأستاذ مصطفى أمين بالتجسس لحساب الأمريكان ونقل 
محضر لقاء بين الرئيس عبد الناصر والزعيم الباكستانى ذو الفقار على بوتو, 
يدين فيه الرئيس عبد الناصر الأآستاذ مصطفى أمين وينقل لذو الفقار على بوتو 
وقائع قضيته كدليل على تآمر الأمريكان ضد مصر. 

ولاه لضاف كاملة يهن هن وم بكقان تن المحسافة والسيابنة) وااسهوات 
بعد صدور كتاب (الانفجار 1177) وحتى يوم ؟١‏ أبريل 1197 يوم وفاة الأستاذ 
مصطفى أمين لم يرد الأستاذ مصطفى أمين على كتابات هيكل ووثائقه وقائمة 
اتهاماته رغم تحدى هيكل له أن يرد إذا استطاع ورغم أن الكتب التى تدينه أمام 
التاريخ وزعت ألاف النسخ وطبعت عشرات المرات ولا تزال تُطبع. 

انشغل الأستاذ مصطفى أمين خلال هذه المدة بصياغة كتب من نوعية 
مذكرات اعتماد خورشيد ومذكرات برلنتى عبد الحميد لتشويه عهد عبد الناصر 
عبر حكايات صفراء مثيرة» لا يصدفها عاقل وتثير غرائز الجهلة والعوام فقط. 

حتى الآن مازالت بعض الأقلام تهاجم عبد الناصر وهيكلء وتدافع عن براءة 
مصطفى أمين. 

ولبؤلاء جميعاً أتوجه بالسؤال: هل تحبون الأستاذ مصطفى أمين أكثر من 
نفسه؟ هل تتوقعون كسب قضية فشل صاحبها نفسه فى كسبها؟ هل هو إصرار 
أعمى على تزوير التاريخ؟ 


ورغم مرور كل تلك السنين يبقى السؤال معلقا دون إجابة 
لماذا لم يرد الأستاذ مصطفى أمين على كتب ووثائق الأستاذ محمد حسئين هيكل 
إنسضاكة 


والإجابة متروكة لذكاء القارئ. 


٠١١ 


الأستاذ ميكل 
ورجال الرئيس عبد الناصر 


الأستاذ محمد حسنين هيكل هو أهم صحفى عربى فى التاريخ» وهو يمثل 
بالفعل أسطورة حية تأثيرها أقوى من أى حزب ومن أى وزارة إعلام» وتمثل كتاباته 
وحواراته الصحفية والتليفزيونية أعظم وأهم مرجع تاريخى لمن يريد معرفة حقائق 
تاريخنا الحديث والمعاصر. 

وأنا واحد من ملايين المعجبين والمحبين للأستاذ محمد حسنين هيكل قرأت 
كل كتبه وأتابع بشغف برنامجه (تجرية حياة) الذى يذاع على فضائية الجزيرة 
وأجد فى ذلك متعة عقلية كبيرة وفرصة ذهبية للاستماع لواحد من أهم 
الشخصيات العربية فى تاريخنا الحديث. 

فى تلبيلة جتلعانقة الاسقاذ هتكن« الأخبرعراس اعفان ذا سدوان (الطريق إلى 
أكتوبر) ويتناول فيها الفترة التى أعقبت هزيمة 219571 لاحظت تركيز الأستاذ 
ميكل الشدون على الصراقات داخل العظاه السياسق الضرى فى السدوات الأخيرة 
من حكم الرئيس جمال عبد الناصرء وإصرار الأستاذ ميكل على تقسيم رجال 
الرئيس عبد الناصر إلى معسكرين؛ معسكر يدعو إلى الحرية ورفع القيود 
وتحفيف قبضة النظام الأمنية وتحييد الولايات المتحدة الأمريكية على رأسه محمد 
حسنين هيكلء وأنور السادات؛. ومعسكر يدعو إلى التشدد والثورة الشاملة وعدم 
العادن شع أعداء الكورة ف الداكل :وف الشارع وتؤضق العلاقا كمع السيوفيت على 
رأسه على صبرى؛ وشعراوى جمعة» وسامى شرف. 

ومسمتظرى الأنجتاه ميكل شخ كلك اتحلفات تقواق كيف تصوية لحططانت 
بكر الفقيووذلك عير تاثبر هلق افك وكزازاه الركسن عمال عبن التاصر: 

والحقيقة فقد شغلنى طويلاً التفكير فى سبب تركيز الأستاذ هيكل على 
ذلك الموضوع بالذات وهجومه على أقطاب معسكر التشدد. 

وَفن كوضاك الاسقلاع اتعنن آن كرون شاظنا وإ كاتت العامة توق 
بصحته. 

أعتقد أن الأستاذ هيكل يبحث عن مبرر لتفسير انحيازه للرئيس السادات 
أثناء أحداث مايو ١97١‏ ودوره فى ترتيب الانقلاب على الثورة لذا يضغط بشدة على 
الطبيعة القمعية لأقطاب معسكر التشدد وانحيازهم للسوفيت لكى يثبت خطأً 
توجهاتهم وصحة موقفه المستقل» كما أظن وبعض الظن إثم أن الأستاذ ميكل 
سيقوم بنفس التبرير فيما بعد لتفسير خلافاته مع الرئيس السادات عقب حرب 
كعدو :198و ملى أساين أاكوننافه ا نعياف اتركلين الضلة اث الراك لالزمريكين: 
وبهذا يكون الأستاذ هميكل هو الشخص الوحيد المستقل الذى يمثل ضمير مصر 
فى مجابهة معسكرى الانحياز للسوفيت وللأمريكيين. 


لخطأآه الفادح فى أحداث مايو الال فهو أكبر من محاولة البحث عن التطهر من 
نقطة سوداء فى تاريخه عبر اختلاق وقائع غير حة ا 
الرئيس السادات للأمريكيين سابق على حرب أكتوبر 11177 والأستاذ هيكل يعلم 
ذلك جيداً. 

لم يكن ليضير الأستاذ هيكل فى شيء أن يتجاوز تلك النقطة بدلاً من 
تصفية ة حسابات قديمة بطريقة ة تغاير ما عودنا عليه فى كتاباته التى تتسم بالدقة 
والتوثيق والرد بالمنطق والأرقام على مخالفيه. 

إن المتابع للحلقات الأخيرة للأستاذ هيكل سيلاحظ أخطاء عديدة فى تواريخ 
الؤفنائم واسماء الشحخسيات ودلنك تمزه الأوق شيو قارية الأمنكات سيككن: لأن 
الأستاذ هيكل هنا يبرر موقفه ولا يؤرخ للأحداث كما حدثت فعلا. 
اعتقال الدركتور جمال العطيفى فى يناير 2١9319‏ وأفرج عنه بعد بضعة أيام, بينما 
تم تشكيل لجان تنظيم القضاء فى أواخر يوليو 2١91539‏ وكانتا لجنتين فى يادئ 
الأمر إلى أن اقنع فيكل الرئيس عبد التاككر كان يترا ين الفواد ات الججدة مجهي وأن 

ينضم الدكتور جمال العطيفى لباء ٠‏ وفعلا تم .ا ضم اللجنتين وانضم العطيفى للجنة 
الواح ولك يصطدم مع أعضائها إطلاقا. 
الويدون للناد اكه فال شعراوى مكيف لتركمى العد قطنا المستحيل مم الأمضاء حكن 
يهل السناذات تعللك النسميدة: 

كاهو الوقوا فد :اننا طون لور كبق بنا سقف الم كان 

هذه هى حقيقة ما حدث وليس كما روى الأستاذ هيكل فى برنامجه. 


ويبخصوص الفريق محمد فوزى يالاحظ المتابع لحديث الأستاذ هيحل إصراره 


على تهميش دوره» والتركيز على دور الفريق الشهيد عبد المنعم رياضء ولا أحد 
ينكر دور الفريق الشهيد عبد المنعم رياض فى التخطيط وإعادة البناء للقوات 
المسلحة المصرية بعد النكسة:؛ ويكفي الفريق رياض ويغنيه وضعه للخطة 
(جرانيت) التى تم تنفيذ الجزء الأول منها بتعديلات الفريق الشاذلى يوم العبورء 
كما أن استشهاده البطولى كرس صورته كرمز خالد للعمسكرية المصرية 
والعربية» ولكن هذا لا ينفى دور وجهد الفريق محمد فوزى فى عملية إعادة البناء 
والتخطيط للتحرير. ولكن الأستاذ هيكل لم يتجاوز خلافاته الشخصية مع 
الفريق فوزى والتى حدثت عندما كتب الأستاذ هيكل مقاله الشهير (تحية للرجال) 
وشرح فيه الصعوبات التى ستواجه القوات المسلحة المصرية أثناء عملية العبور بما 
يوحى لقارئ المقال أن عملية العبور مستحيلة. 

وقد حدثت ردود فعل عنيفة داخل القوات المسلحة عقب نشر المقال» ولحى 
يمتص الفريق فوزى مشاعر غضب العسكريين» قال فى أحد اجتماعاته مع كبار 
القادة العسكريين (سيبوا لى هيكل: أنا هتصرف معاهم): ونقل الفريق محمد 
صادق ما دار فى هذه الجلسة للأستاذ هيكل بطريقة استفزت هيكل وجعلته 
يتوجس من نوايا الفريق فوزى ضده؛ فحملها الآستاذ ميكل فى نفسه:؛ ويبدو أنه 
لم ينساها حتى الآن. 

كما كشن الأستاذ هيحل فى حلقات برنامجه تفاصيل العملية 
(عصفور) عندما أمر الرئيس جمال عبد الناصر بزرع أجهزة تتصت واستماع داخل 
مينى السفارة الأمريكية بالقاهرة فى ديسمبير .١15731/‏ 

وقال الأستاذ هيكل أن هذه العملية تعد من أنجح وأخطر عمليات التجسس 
فى تاريخ المخابرات فى العالم ولا تعادلها فى النجاح إلا العملية (ألترا) عندما نجحت 
مخابرات الحلفاء فى حل الشفرة الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية مما جعل 
البريطانيين والأمريكيين على علم كامل بكافة التحركات والخطط العسكرية 
والاستخباراتية الألمانية قبل حدوثها. 

وأضاف هيكل: كان يعلم بسر العملية (عصفور) حوالي عشرة أشخاص 2 
مصر كلها. وأن آنور السادات لم يعلم بسر العملية (عصفور) بأوامر من الرئيس 
عبد الناصر ذاته. 

ويقول الأستاذ محمد حسنين هيكلء أن السادة (علي صبري» شعراوي 
جمعة؛ الفريق محمد فوزي» سامي شرف) رفضوا بعد وفاة الرئيس عبد الناصر أن 
يعرف الرئيس الجديد أنور السادات بسر العملية "عصفور"؛ لعدم ثقتهم فيه: ولأن 


أمام اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى. 
حدثت قبيل انقلاب مايو عام ١191/١‏ وكان الأستاذ ميكل هو الذي أطلع السادات 
على ل 


وقال الأستاذ هيكل أن عملية (عصفور) ظلت تسير بنجاح وظل تدفق 
الطومات هايا منن ديسمبر517١‏ حتى يوليو ١9١‏ عندما أقشى التركيسن أنور 
السادات سر العملية (عصفور) لصديقه كمال أدهم مدير المخابرات السعودية 
وصاحب العلاقات الوثيقة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والذى نقل 
المماوسة كوو عاسسة بها الإشريكيين ها | تمن العملينة التاجحة واعلق باب مضدر 
المعلومات للأبد. 

هحكذا ببساطة يخبرنا الأستاذ هيكل أن معرفة الرئيس السادات بالعملية 
(عصفور) كانت من خلاله» وأن إفشاء سرها تم بفضل الرئيس السادات وصديقه 
كمال أدهم رجل المخابرات المركزية الأمريكية الأول فى الشرق الأوسط الذى 
نقل له الرئيس السادات السر وهو يعلم حقيقته قيق” اوسني مون : فقد حكان ينا انمتن 
أوائل الستينيات وعلاقاته و فح للكارة :نه) وهنا يؤحكد مخاوف أقطاب مجموعة 
مايو من معرفة الرئيس السادات بسر خطير كهذا . 

وحقيقة لا أدرى ألم يشعر الآستاذ هيكل بتأنيب الضمير لآنه ساهم فى 
فاه بسر محطيق كيدا ولى تحط 10 

ألم يشعر أن خصومه من أقطاب مجموعة مايو كانوا محقين فى مخاوفهم 
من الرئيس السادات وعلاقاته بالأمريكيين؟! 

حان للأستاذ ميكل خلافاته العميقة مع الاتحاد الاشتراكى ومنظمة 
الشباب» وقد لعب الأستاذ شيكل دوزاً خطيراً فى اللجوم على الاتغاد الاشتراكحى 
وإبراز سلبياته والتهوين من شأنه» وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر توجس الأستاذ 
هيكل من أن يقوم قادة الاتحاد الاث شتراكى وعلى رأسهم على صبرى بتصفية 
حساباتهم معه وكان ذلك أحد أسباب تحالفه مع الرئيس السادات الذى كان 
يشاركه نفس الأفكار بخصوص الاتحاد الاشتراكى وعلى صبرى. 

كما كان الأستاذ هميكل يشارك الرئيس السادات نفس الأفحار حول 
تحييد أمريكا وكراهية السوفيت والمعركة المحدودة بعد استنفاذ كل محاولات 
ابس عق حل بدلفى: وممصرض اللاوجهز اطي كان ل كاذ شيك حقو ادق 


كتب أنه أخترع حكاية أن الصراع على السلطة فى مايو ١51/١‏ كان صراع بين 
الديمقراطية والديكتاتورية لكى يضفى مسحة شعبية على الرئيس السادات ويبرر 
سر إلقاء كل قيادات البلد وأخلص المعاونين للرئيس عبد الناصر فى السجون 
والعتقلاتع بجنا كان الوكين الشاذاكه يريد أ يفول للشهيي انه الف القنض هل 
رجال عبد الناصر لآنهم أرادوا منعه من لقاء وزير الخارجية الأمريكى وليم روجرز. 

وهكذا فإن استخدام الأستاذ هيكل لتلك الحجة يجعله يناقض كتاباته 
السابقة» والحقيقة التى لا يريد أن يعترف بها الأستاذ ميكل هى أن رجال الرئيس 
عبد الناصر هم الذين كانوا مع ديمقراطية القيادة وعدم إنفراد الرئيس السادات 
بالحكم. 


والصراع فى الآأساس كان يدور بين فريقين فى السلطة» الفريق الأول يرى 
ضرورة الحفاظ على سياسات عبد الناصر داخليا وخارجيا ويصر على الحل الشامل 
للصراع العربى الإسرائيلى» والفريق الثانى يرى أنه حان الوقت للتراجع عن سياسات 
عبد الناصر داخليا وخارجيا ولا يصر على الحل الشامل للصراع العربى الإسرائيلى؛ 
وتلسف الشدنت اتتصير الفريق الثائن الدع جضان الأسجاة فيك الرسل القاتو نه 
تعد الركيين اللساددات: 

أخفق أقطاب ما أصطلح على تسميته بمجموعة مايو ماعدا على صبرى الذى 
مشا معو لا عن ماد القوة مسة إكالفه من قخضية كي "ان 0/1 (معينيك 0 
التشدد كما يسميهم الأستاذ هيكل) فى التصدى لانقلاب السادات رغم تكحشف 
نواياه لبم» ولكنهم لم يشاركوا معه فى الخطوات التى أتخذها فيما بعد لتهفمكيك 
الثورة» ولم يزرعوا فى رأسه أفكار من نوعية تحييد أمريكاء والمعركة المحدودة 
لتحريك الموقف» ولم يروجوا لها فى مقالاتهم وأحاديثهم» ولم يدافعوا عن كل 
القوى اليمينية فى مصر ومصالحها وهو ما فعله الآستاذ ميكل للأسف الشديد فى 
الفترة من ١571-1976‏ قبل أن يكتشف بنفسه كما ذحر فى كتبه إن إدارة 
الساداك السياضية نخحري كوو ]عدوت تسحياف لوحال و انأف الجرن:: كديا 
وسلمت مصر للأمريكيين. 

الطريف'أن اضعفاف الأسكاذ ميكل ةد الك ركة فى شاين 4 59 كان 
قد سبقه وأكتشفه قبله بسنوات ومنن أبريل ١917١‏ خصمه اللدود السيد /على 
صبرىء والذى يصب الأستاذ هيكل عليه حمم غضبه فى أحاديثه الأخيرة ولنقرأ 
معا مقتطفات من أقوال السيد /على صبرى كما جاءت فى تسجيلات قضية مايو 
وقبل قيام السادات بانقلابه. 


0 


محادثة تليفونية بين على صبرى وشعراوى جمعة يوم ؟ أبريل ١917١‏ 
يقول على صبرى عن السادات: بكره يسلم البلد للأمريكان. 

محادثة تليفونية بين على صبرى ومحمد فائق عقب إقالة على صبرى يوم ” 
مايو .197١‏ يقول على صبرى : السادات بيبيع البلد للأمريكان وبيهد كل اللى بناه 
عبد الناصر فى ٠١‏ سنةء لن أتحمل المسئولية أمام التاريخ وأمام أولادى وأمام 
الشعب إذا تم حكم الفرد فى مصر وليس أى فرد بل أنور السادات» سوف يقوم 
بتصفية كل العناصر الكويسة فى البلد. 

ويضيف فى حديثه : حايضربكوا الجزم» وأنا ما أقبلش أنى أضرب 
بالجزمة. 

هذه كلمات على صبرى فى أبريل ومايو ١57١‏ أليس هذا هو ما حدث 
بالخيظايا أسقاة ميكل هيما بس واحدقنكة افع مكاشر] تلات سنوات غده 5 

لقد تخلص الرئيس السادات من كل معاونيه فى انقلاب مايو محمد حسنين 
هيكل.. محمد أحمد صادق.. الليشى ناصف.. محمد عبد السلام الزيات.. ممدوح 
سالم.. عزيز صدقى.. محمود فوزى كما فعل مع كل خصومه من رجال 
عبد الناصر فى مايو ١117١‏ الذين جعلوه رئيساء وأجلسوه على كرسى جمال عبد 
الاضو 

ول يلم الركيسن جمال عبد التاضنر ذاقة من السادات الذى قاد حملة غاتية 
لتشويه عهده واغتيال شخصيته معنويا والصاق كل الموبقات به. 

ككل دوه | اسافهنات تليق عتما اأسنقاة ميك زه وسيقة الفا انك لعاريهية 
بهذا الأسلوب أنت فى نظرى ونظر كل محبيك أكبر وأعظم منه. 

وهذا التبرير لن ينجح لأن نظرة واحدة على أحوال مصر والأمة العربية منذ 
نجاح انقلاب مايو ١91١‏ تكفى وتزيد لتوضيح الخطأ الفادح الذى تورطت فيه 
بتحالفك مع الرئيس السادات وقتها. 

مؤخرا فى حوار للدكتور مصطفى الفقى مع جريدة المصرى اليوم قال (أن 
الرئيس المصرى القادم يجب أن يحظى بموافقة أمريكا وإسرائيل)»؛ وقد أستنكر 
الأسكا هوك ذلك فى رسالة مكقوية التمؤينة كما ول عفد متم دوت ذلناك ؟ 
للأسف يا أستاذ ميكل حدث ذلك منن تحالفت مع الرئيس السادات فى مايو 
١‏ ؛ ومنذ تم الانقلاب على كل مبادئ وأفكار وسياسات جمال عبد الناصر. 
أحب الأستاذ هيكل وأحترمه ولكن حبى للرئيس جمال عبد الناصر ومبادثه 
وعهده وللحقائق التاريخية أكبر. 
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خطة الخلاص من جمال عبد الناصر 
خفايا الدور السعودى فى حرب 0 يونيو 1١971‏ 
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"السعودية من يوم العدوان لغاية دلوقتى بتهاجمنا.. بتهاجمنا فى جرايدها 
واقيا جسن سن اذاهريا ؛ لكضى اوودينا إلسا بض نز يله اللمتغودية مكل ذقنا 
غير إن د ناص اجا تراك وباج الك مضل و اقول لوف بار 
بها جهن وتظهر الشماتة فيناء وبرغم حده: باقول 5 ا قمنا بالواجب والرجال 
قمليها على جملة ا لجو والسياقة الدى هتها النظاء السعودى بقيافة لمحيل بق 
عبد العزيز على هزيمة مصر فى حرب © يونيو 195511. 
الأمرأعقد وأعمق من ذلك5! 

هذا ما سأعرضه موثقا من خلال هده الدراسة. 


فى شهر نوفمبر من عام 1١٠٠م‏ كتبت مقالى (غياب عبد الناصر... هل كان 
صدفة2)05 وفكيه 0 و 0 ا 
500 
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كان من ضمن الوثائق التى نشرتها فى المقال وثيقة خاصة بالملك السعودى 
الراحل فيصل بن عبد العزيز نقلتها عن كتاب (عقود من الخيبات) 
للكاتب/ حمدان حمدان:ء والوثيقة عبارة عن رسالة من الملك فيصل إلى الرئيس 
الأمريكى ليندون جونسون. 

وهى وثيقة بتاريخ 1" ديسمبر1911 م؛ وتحمل رقم 547 من أرقام وثائق 
مجلس الوزراء السعودىء وفيها يقول الملك السعودى: 

"من كل ما تقدم يا فخامة الرئيس» ومما عرضناه بإيجاز يتبين لكم أن 
مصر هىٍ العدو الأكبر لنا جميعاء وأن هذا العدو إن ترك يحرض ويدعم الأعداء 
عسكريا وإعلامياً: فلن يأتى عام 1970 - كما قال الخبيرفى إدارتكم السيد 
كيرميت روزفلت - وعرشنا ومصالحنا فى الوجود لذلك فأننى أبارك؛: ما سبق 
للخبراء الأمريكان فى مملكتنا؛ أن اقترحوه» لآتقدم بالاقتراحات التالية: 
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- أن تقوم أمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولى به على 
أهم الأماكن حيوية فى مصرء لتضطرها بذلكء لا إلى سحب جيشها صاغرة من 
اليمن فقط؛» بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أى مصرى 
رأسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية» 
مذلاك :سا لاتتييةا فول ملوئله تتفي ااه المبناذى اليد اسه لاضن كم 
فحسبء بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات 
لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (أرحموا شرير قوم ذل) وكذلك 
لاتقاء أصواتهم الكريهة فى الإعلام. 

- سوريا هى الثانية التى لا يجب ألا تسلم من هذا البجوم؛ مع اقتطاع جزء 
من أراضيهاء كيلا تتفرغ هى الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. 

-. لا بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة» كيلا يبقى 
للفلسطينيين أي مجال للتحرك؛ وحتى لا تستغلهم أية دولة عربية بحجة تحرير 
فلسطين؛ وحينها ينقطع أمل الخارجين منهم بالعودة» كما يسهل توطين الباقى فى 
الدول العربية. 

- نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرازانى شمال العراق» بغرض إقامة 
حكومة كردية مهمتها إشغال أى حكم فى بغداد يريد أن ينادى بالوحدة العربية 
كبا سماكها دن رمن العراف بشواء فى الحامير أو المتكول» علب يانه كذ قا سد 
العام الماضى )١1910(‏ بإمداد البرازانى بالمال والسلاح من داخل العراق؛ أو عن طريق 
تركيا وإيران. 

يا فخامة الرئيس إنكم ونحن متضامين جميعا سنضمن لمصالحنا المشتركة 
ولمصيرنا المعلق» بتنفين هذه المقترحات أو عدم تنفيذهاء دوام البقاء أو عدمه. 

اتكيرا أقيدة هذه التترذية لاحو ادراب امعابكك هما اربجوة الكممة 
عزة» وللولايات المتحدة من نصر وسؤدد ولمستقبل علاقتنا ببعض من نمو وارتباط 
أوثق وازدهار". 

المخلص: فيصل بن عبد العزيز 

ملك المملكة العربية السعودية 


عندما قرأ السيد سامى شرف" سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات 
وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق تلك الرسالة/الوثيقة فى مقالى (غياب 


عبد الناصر.. هل كان صدفة؟) على موقع منتديات الفكر القومى العربى قام 
بكتابة هذا التعليق : 

"كنت فى زيارة لإحدى البلدان العربية الشقيقة سنة ١596‏ وفى مقابلة تمت 
مع رئيس هذه الدولة تناقشنا فى الأوضاع فى المنطقة وكيف أنها لا تسير فى الخط 
السليم بالنسبة للأمن القومى وحماية مصالح هذه الأمة واتفقنا على انه قد حدث 
ذلك منن أن سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية 
والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من 
أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهيونى» ولما وصلنا لبذه النقطة قام 
الرئيس العربى إلى مكتبه؛ وناولنى وثيقة وقال لى : يا أبو هشام أريدك أن تطلع 
على هذه الوثيقة وهى أصلية وقد حصنلنا عليها من مصدرها الأصلى فى قصر الملك 
فيصلء ولما طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الآقل وقمت 
بنسخها ولعلم الأخوة أعضاء المنتدى فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
المكان وقد راجعت النص الموجود لدى بما هو منشور أعلاه فوجدتهما متطابقين؛ 
أردت بهذا التعليق أن أؤحكد رؤية مفادها ان عدوان ١971‏ كان مؤامرة مديرة 
وشارك فيها للأسف بعض القادة العرب وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا عنا مما 
ستكشفه الأيام القادمة» رحم الله عبد الناصر العظيم» كان وسوف يظل البعبع 
لأعداء العروبة والوحدة»؛ ولن يصح إلا الصحيح وإن طال الزمن. 

كان هذا هو تعقيب الوزي ر'سامى شرف" على تلك الوثيقة بالغة 
الخطورة» وعندما تشرفت بلقائه سألته عن أسم الرئيس العربي الذى أطلعه على 
الوثيقة الأآصلية لرسالة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الرئيس الآمريكى ليندون 
جونسون؟ 

فأجابنى السيد "سامى شرف" : أنه الرئيس السورى الراحل "حافظ الاسد". 

وبقراءة دقيقة للرسالة/الوثيقة يمكننا ملاحظة التالى: 


- الخطة التى يقترحها الملك السعودى للعمل ضد الدول العربية تكاد 
تكون هى خطة الحرب الإسرائيلية فى يونيو 10117ام. 
واستمرت قواته فى اليمن» والجدير بالملاحظة أن عبد الناصر هزم عسكريًا عام 
- بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية أجساد المبادئ البدامة» لا فى 
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الدوناف الجر رسويانها ين الدول الخويره عدوم بالقول 

«(أرحموا شرير قوم ذل) وكذلك لاتقاء أصواتهم الكريهة فى الإعلام. 

هذه البعملة الواردة ف الرثالة /الوضعة هى نا ف طفلو عه الررية كن ةا 
عقب البزيمة العربية فى حرب ه يونيو 2١9531‏ تم عقد مؤتمر القمة العربى فى 
الكريت : ميا كحدت سسنافر كز انين إل بذول ,انر اجيدة كيم اتبرافيل لكين 
تستطيع مواصلة الحرب والعمل على محو أثار البزيمة. كما أتفق ق الرئيس عبد 
الناصر مع الملك فيصل على حل لمشككلة اليمن تضمن عودة فرقتين مصريتين كانتا 


كناك لمهي 
ال ا ثيقة نقلا عن كتاب(عقود من الخيبات» 
للكاتب' 'حمدان حمداتن" » وقد انتشرا ت على الشبكة الإلكترونية ونسب 


الكثيرون الفضل لأنفسهم فى اكتشافها ونشرهاء وليس هذا ما يعنينى فى الأمر 
ولكن المثير للسخرية فيه هو أن معظمهم لم يشر للكاتب "حمدان حمدان ذاته, 
وهو ول هن لشن الوسناتة /الوكئقة ون كدان مطيوة. 

”, ا عن الوثيقة لي اككدريا ال لي 
وليل عر كرتها خيرتيرك: وهزي 

ويبدوأننى موعود باحتشاف الوثائق الموجودة بالحتب والتى لا يراها 
ولا يلخظينا البتاعكوق اللحفصون بالشاريغ قافا فراهن لنكتاية ف شارية الأبة 
العروية الحذيى: المشروع القومى اذى لذن يته) للدكتدور ذوفان فرقوط" ,:والهنادر 
عن مكتبة مدبولى فى القاهرة عام 1١٠٠م»‏ وجدت فى صفحتى 0١٠0:5١01‏ من 
الكتاب المفاجأة التالية حيث نشر الكاتب صورة أصلية من الوثيقة ة التالية: 

توكياة الكو الرسسلها لمواني عبر ف الييية 

باساهج السلالة: 


بناء على توصياتكم الكريمة لوضع التقرير الخاص عن وجود العدو 
المصرى فى اليمن وتوجيهات جلالتكم لافتراح ما نراه من موجبات إزالته اجتمعت 
فى يوم ه رمضان ١51‏ ه الموافق ١1‏ ديسمبر ١911‏ م- اللجنة الخاصة بمجلس 
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سمو الآميرفهد بن عبد العزيز وزير الداخلية. 

سمو الآمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران. 

سمو الآميرسلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. 

السيد: كيم روزقفلت صمدرب خبراء وزذارة الدفاع والقسم العفسكرى 


وقررنا ما يلى: 


اعد بوفم التعاون | مرف الحا كه لكشن - قط نكاوس ساون العندو 
الجاثم فى اليمن- وكل الأعداء لرفعه بعد إقراره من جلالتكم إلى فخامة 
الرئيس لندون جونسون:ء والحذف منه أو الإضاقة إليه ما ترونه جلالتكم. 

3 :8 كن نزي لشن يه انيذا أن اللتصيويتة النكشين لاز وتسيطيز امئة 
اليمن ما لم يرغموا بقوة جبارة تضربهم وتشغلهم عنها بأنفسهم عنا إلى الأبد» وأنه 
ناكم تتح رك قيس عند الفطنينة زعي كك دهم ا بمراكيل قرو المضايين لوف لين 
يأتى عام ١١6١‏ ه او كما قال الخبراء الأميركان عام ١17١م‏ - وفى هذه الآأرض 
لنا ولآميركا بقية من وجود ؛ بعد أن تأحد لنا أن ما دفعناه من أموال شارك فى 
ذفيها؟ سد قاؤن] الأميركان وشريكة ار محص دكا هنالف مليوة نمال جين اسلعة 
وذخيرة ونقليات وأدوية وعملة نقدية ورقية وفضية وذهبية ذهبت كلها دون جدوى ؛ 
ولسوف ندفع أضعافها فى سبيل نصرنا على المصريين والثوريين اليمنيين فى اليمن ؛ 
لكن هذه الأموال لن تجيق هنما ها لم يتحرك صسدفاونا الأميركان لافتاذع هنذا 
العسن و كرك مون عورد “القن القرنالبقى يطية 2 تفوس أن اسيريك] اه يدف 
متفقة بوجهة نظرنا أكثر مما مضى حسبما أخبرنا السيد كيم روزفلت والجنرال 
ليبى قائد القوات الضاربة فى الشرق الأوسط وإخوتنا الخبراء الأميرحان الآخرون 
الذيخ,كهيوًا إن هرا حفيه النلما» وامتط اعت سه اراس إكشاق للركيين بجر تون 
بجدودية ل ده التوفييا كن إلذ اخ الركس حرشتو علب سقصيا اليهم: زان كرون 
لاومو إجلالة الاك فيصل لبيسسىرايه فى الرضوع بصته اهل التلك: 
العرنية المتمرقية المعشير: قي اطق و لقي وله هي مناه للشيكرة الوات) ونقون 
الإخوة الخبراء الذين فاتحوا جونسون فى رغبة المملكة السعودية أن الرئيس 
جونسون أردف على قوله برغبته أن يكتب عاهل المملكة رسميا قائلاً: 
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"القومية العربية" لحننا لم ترد للولايات المتحدة الأميركية أن تقدم قل دعم 
ما لم نأخذ رأى كبار أصدقائنا العرب فى المنطقة» وموافقة جلالة الملك فيصل 
وأسرته بالذات مع الاستئناس برأى الملك حسين؛ وبعد ذلك سنيداً بدعم إسرائيل 
لإجراء عملية الشلل النهائى- لمصر وسوريا بواسطتها حينما نرمى بكل ثقلنا فى 
هذه المعركة لنضمن لبا النجاح). 

هذا شو عوسي ينا نقله لت تقوو الأميرتك] سيق سيان ارفس وسو 
وسي سيشرحا 3 لخبراء لجلا لتكم هذا مفصلا. واللّه الموفق بد 3 يحفظكم ويأخذ بيدكم 
لتحقيق الآمال. 

ه رمضان ١581‏ ه الموافق 1 ١‏ ديسمبر111ام 

هذا هو النص الكامل لصورة الوثيقة المنشورة فى كتاب الدكتور 'ذوقان 
قرقوط". 

(فى تاريخ الآمة العربية الحديث.. المشروع القومى الذى لم يتم) 

وهى مرقمة ومختومة بخاتم مجلس الوزراء السعودى. 

هذه الوثيقة المنشورة هى افتراحات وتوصيات اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء 
السعودى للخلاص من جمال عبد الناصر والجيش المصرى فى اليمن» عبر توجيه 
ضربة إسرائيلية أمريكية لمصر وسوريا. 

مه :هئ القوضياتة التو بناء عليهنا عام اتلك فيصن غيم الندزيو يكنات 
رسالته للرئيس الأمريكى جونسون يوم 717 ديسمبر 39717ام. 

وهمحكذا نشر '"حمدان حمدان" فى كتابه "عقود من الخيبات" 
الرسالة/الوثيقة للملك فيصل إلى الرئيس جونسونء ونشر الدكتور "ذوقان قرقوط" 
التوصيات والاقتراحات التى ادت للرسالة/الوثيقة فى كتابه (فى تاريخ الأمة العربية 
الحديث.. المشروع القومى الذى لم يتم). 
ودور النظام السعودى فى هزيمة يونيو /11وامة. 
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حسنين هيكل" لكى نرى جوانب أخرى تكشف خنفايا الدور السعودى فى هزيمة 
مصر والعرب فى حرب يونيو 15117. 


فقد نشر الأستاذ هيحل فى كتابه "المفاوضات السرية بين العرب 
وإسرائيل- الجزء الثانى' الوثيقة التالية: 

سجل السفير الآمريحى فى جدة (باركر هارت) فى برقية إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية (وثيقة رقم 45/51710١‏ بتاريخ ١9‏ أغسطس )١1914‏ محضر 
مقابلة جرت بينه وبين الملك (فيصل بن عبد العزيز) 


يقول السفير الأمريكى: 'اتصل بى البروتوكول صباح أمس لإبلاغى أننى 
مطلوب فى الطائف فى الساعة 8:16 ولم يعطنى البروتوكول أى إيضاحات 
كَيْسنا تعك ا أن سالك طائرة موف تحفانن إلى العلافت هد الططون استقباتن الك 
فيصل فى قصر الشبرة فى الساعة التاسعة مساء فى حضور السقاف وفرعون» وقال 
الملك إن هناك شيئًا حدث وهو يريد إخطارى به بنفسه كحصديق شخصى لى 
وكممثل لبلد صديق له ولأسرته» ثم قال الملك إنه خلال يومين سابقين (يومى ١١‏ 
و؛:١‏ أغسطس) قامت ثلاث طائرات مصرية باختراق المجال الجوى السعودى جنوب 
شرق جيزان فوق مناطق قبائل الحارث وأبو عريش» وإن هذه الطائرات قامت بعدة 
دورات على ارتفاعات منخفضة فى محاولة ظاهرة للاستفزاز.» كما أن لديه 
مكلوي كمي :ذا شن اتوين توحضنيه ان مساك كرا سجمسترة فقف لصون لخدو 
السعوكية : وكتد جا ولت أن انسالللناف والسات عع فاصضيل أ كن تبان هندة 
المعلومات» ولم يكن لديه شيء لا عن حجم هذه القوات ولا عن تسليحها ولا عن 
موا قدي ؛ :دكن كال كلك إن هده السطلور اد انسو هن وامضوكه نا مد ا ناسهسه ع 
مؤامرة بين مصر والعراق والآردن (!) لغزو وتقسيم بلاده على النحو التالى : حسين 
يأخذ الحجازء والعراق تأخذ المقاطعة الشرقية»؛ واليمن تأخذ الجنوب» وباقى 
املك بول تمك سيط :اناهن 

قال لى الملك أيضا إن ناصر أوحى إلى صديقه الصحفى هيكل بأن ينشر 
خطة عن منظمة عربية للبترول» ثم أضاف إن السعودية محاصرة؛ وقد لا تكون 
السعودية دولة كبيرة أو قوية؛ ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأراضيها وشرقها , 
وإذا كان ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن (فيصل) 
سوف يقف ساكتا فى انتظار أن يخنق» فهو مخطئ فى ذلكء؛ وأشار الملك إلى أنه 
سوف يقاوم عسكرياء وهو قد أتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى بها الآن: 


1 


-١‏ قرر أن يدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن وقد 

"- إنهأعطى أوامر بالفعل إلى قواته أيضا بأن تحتشد على حدود اليمن 

7 وهو الآن لا يعتبر نفسه مرتبيطا ياتفاق فصل القوات فى اليمن» وسوف 
يساند الملكيين بأى طريقة يراها مناسية. 

إننى أبديت دهشتى للملك» كما أبديت له إستغرابى لكل ما قاله عن 
سعودى يحوى معلومات عن أن ضباطا من الجيش المصرى رتبوا عملية لقتل ناصر 
يوم 51" يوليو» وأضاف الملك (أن ناصر مريض جدا), ثم أمر بإخلاء القاعة من كل 
الحاضرين عداه وعداى» وانتهزت الفرصة ورجوت الملك ألا يبعث بقوات إلى حدود 
اليمن» وأن يحتفظ بما يشاء من قوات فى أوضاع تآهب فى أى مكان يراه بعيدا عن 
الحدودء. فتدخل الملك بحدة قائلا: (أخرجوا القوات المصرية من اليمن وسوف ينهار 
الملك حيويته ليقول لى (إنكم يجب أن تبذلوا أقصى جهد للخلاص من هذا الرجل 
عليه؟ 

ألا ترون أنه لا يكف عن مهاجمتكم يومياء مرة بسبب فيتنام؛ ومرة بسبب 
كرباء ومرة بسبب الكونجو؟ ما الذى يخصه فى الكونجو؟ إن مقترحاته بشأن 
نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة من فى شكل تعليمات من موسكوء وأبديت 
تحفظى ولكن الملك كان لا يزال يصر على أن «ناصر) يعادينا ويخدعناء وإننا 
مازلنا نحاول استرضاؤه» وذكرته أننا عطلنا توريد القمح إلى مصر طيقا للقانون 
ما يحدث. 

انتهى نص الوثيقة التى أوردها الأستاذ هيكل فى كتابه. 

يقول الأستاذ هيكل فى تعليقه على هذه الوثيقة إن هذه المقابلة كانت غريبة 
وفاقدة للمصدافية لأنه بخلاف طلب الملك فيصل من الأمريكيين (تجويع المصريين 
الأستاذ هيحل ان إسرائيل أيضا كانت تشجع التحالف المساند للملكيين فى 
اليمن ولعبت دورا هاما فى العمليات العسكرية أطلق عليه الاسم الحودى (مانجو) 
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حيث اشتدت حاجة قوات المرتزقة فى اليمن إلى مؤن وذخائر تلقى على مواقعهم من 
الطائرات بالباراشوت وقد قام الطيران الإسرائيلى بهذا الدور. 

فى كتابه "الانفجار 17" الصادر عام 154١‏ م» ذكر الأستاذ هيكل الواقعة 
التالية» : فى يوم 5١‏ يونيو ١511‏ وصل الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الولايات 
المتحدة الأمرتكية فى زيارة زسمية ::وكانت مجموغة اللكقدمة السهودية قد سيقته 
وأوضحت للمسئولين الأمريكيين ان الخطر بالنسبة للسعودية ليس إسرائيل» وأن 
الخطر الحقيقى هو حركة القومية العربية كما تمثلها القاهرة ونظام حكم جمال 
عبد الناصرء وأن السعودية مصرة على تنفيذ فكرة المؤتمر الإسلامى كبديل 
لجامعة الدول العربية» وخلال الزيارة التقى المللك فيصل بالرئيس الأمريكى 
جونسون لمدة نصف ساعة فى اجتماع منفرد لم يحضره معهما إلا مترجم من 
المخابرات الأمريكية وليس وزارة الخارجية كما جرت العادة»؛ وقد أذيع تصريح 
بعد الاجتماع المنفرد جاء فيه : 


(إن تدهور الأوضاع فى اليمن بعد تعثر اتفاق جده وفشله قد جرى بحثه بين 
الوكنين:والمللتي واوا الركيد كذاء الماك تينع الولقياك امعد باق السكوية تمعطايء 
الاعتماد على صداقة أمريكا مهما كانت تطورات الأمور فى اليمن). 

وفى كتابه (عام من الازمات) الصادر عام ١١٠٠5م»‏ عاد الأستاذ ميكل مرة 
أخرى لتناول الدور السعودى فى حرب ٠ه‏ يونيو 19317 م» فخلال الجزء الذى خصصه 
فى الكتاب عن الوثائق الإسرائيلية المفرج عنها بخصوص حرب ؛ يونيو 1١9317‏ نجد 
التالى: 


أن الرئيس الأمريكى ليندون جونسون فى مايو 11717م»2 وبعد أن تم تجهيز 
التشاور مع مساعديه على التوجه بالسؤال مباشرة إلى ملكين فى المنطقة تعتير 
الولايات المتحدة عرشهما مسألة هامة لأمنها القومى, وهما الملك حسين بن طلال 
فى الآردن» والملك فيصل بن عبد العزيز فى السعودية» وبالفعل قابل روبرت كومار 
عن العزرو كن ننس اليره فى لقن الس كاز المنك مبضبل: في ريا هيه لتامن 
أجل تخيير الحكومة البريطانية بين حلين: 
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القوات البريطانية فى النلتة لشيية كات هل الأشل حتى يتبركن الجميم من 
ترتيب أوضاعهم» وإلا فإن إتمام الانسحاب البريطانى فى المواعيد المعلنة عام ١574‏ 
م كما أعلن رسميا من مجلس العموم البريطانى»؛ سوف يخلق فراغا يملؤه الجيش 
المصرى ويدخل إلى عدن ذاتها. 

الغان: أن فيذل السنكومة البزيظائية مساعيها لأقامة تممع يكيم كل دول 
شبه الجزيرة العربية والخليج لحى يكون للمنطقة تجمع إقليمى تتمايز به عن 
الجامعة العربية» ويكون للسعودية فيه دور مؤثر يوازى الدور المصرى فى جامعة 
الدول العربية التى يوجد مقرها فى القاهرة. 


وقد تمت المقابلة بين الملك فيصل وريتشارد هيلمز يوم 794 مايو 19717 فى جناح 
الملك فى فندق دورش ستر وحضر المقابلة بين الملك وهيلمز السيد كمال آدهم 
تقفاو اكلنات الدامن ووكيين الشايراث السعودية وشهيق ومة (الرلكه عقي 
أكين الاحقياء من العاشير سماء وحتئ الثانية صبيا حا وق ته تنامين كان 
الاجتماع بواسطة خبراء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: وعاد هيلمز عقب 
الاجتماع إلى واشنطن لإخطار الرئيس الأمريكى بما دار مع الملك فيصل؛ وكما 
نعلم جميعا بعد هذا اللقاء بأسبوع اندلعت حرب © يونيو 5717ام. 

كما يروى الأستاذ هيكل فى كتابه (عام من الأزمات) تلك الواقعة المليئة 
بالدلالات» حيث قابل الأستاذ ميكل السيد "كمال أدهم'- رئيس المخابرات 
السعودية خلال حكم الملك فيصل بن عبد العزيز- فى بيته فى لندن فى ربيع عام 
65 م:ء وفى اللقاء سأله الآأستاذ ميكل عما جرى فى اجتماع الملك فيصل 
بوتفشارد هيلعر يوم ١0‏ سايو 14539 «وظل كان اللك يعرف بالخدابير الأمريكية 
والإسرائيلية لمصر ولجمال عبد الناصر؟ة 

ورد عليه السيد كمال أدهم قائلا ' أسمع لست سياسيا مثل الآخرين أقول 
أى كله والسلاة: ماسنالضى فيه تلن اود علية:ولكتن أريدك انالف :وآنا أقوليا 
لك بمنتهى الصراحة»؛ صديقك الرئيس جمال كان فى مواجهة مفتوحة وعنيفة ضد 
النلكة والمركة كانت مياسية ونفسيية و[خيرا ايحت همشيكري كي اليدب 
والملك فيصل مسئول عن مملكته؛ مسئول أمام أسرته» مسئول أمام أخوته وأبناثه 
يسلم لبم الأمانة كاملة كما استلمهاء واجبه واضح أمام العرش والأسرة؛ وعليه 
أن يتصرف بما يحقق (المصلحة) وهذا هو كل شيء وليس هناك شيء أخر: 
لا تستطيع أن تسائل الملك فيصل إلا فيما هو مسئول عنه "العرش والأسرة"2 وهل 
نجح فى حمايتهما طوال حكمه أم لم ينجح؟ وهل كانت المملكة أقل أو أكثر 
استقرار ااعدوها كرفي هنا نكاتثت. عليه عجدها قبل كف عدو الطدك: خضان 
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الخطر الأكبر علينا أيام ملكه هو صديقك الرئيس جمال وبالنسبة لنا فى المملكة 
فإن فيصل أنتصر فى التهدين الذى مثلة علينا الركيس جمال» وثحن لا نتنب رؤؤستا 
بكثرة الأسثلة ولا بالخوض فى الحكايات والتواريخ, ويتابع الأستاذ هيكل روايته 
لتفاصيل اللقاء» وسكت السيد كمال أدهم وهو يشعر أننى أتابعه بتركيز شديد 
غامض كلمتك بصراحة وأنت حر فيما تفهمه مما قلت"'. 

ويضيف الأستاذ هيكل أنه سمع نفس فحوى كلام "كمال أدهم من أحد 
الأمراء الشبان البارزين فى الأسرة السعودية فيما بعد. 
وبالتالى لم يتحقق البدف السياسى من الحرب كما لم تتوقف مؤامرات النظام 
السعودى على مصر بعد البزيمة. 

- بينما انا أقراً كتاب (جمال عبد الناصر.. أخر العرب) للكاتب 
الفلسطينى الأمريحى/ سعيد أبو الريش» والصادر عن '"مركز دراسات الوحدة 
العريية". وجدت فى صفحة )55١(‏ من الكتاب المفاجأة التالية» حيث كتب سعيد 

هذه المذكرات الكاذبة هى من تلفيق المخابرات السعودية» مع أرجحية 
مساعدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى إعدادها. 

لقد سلم المذكرات إلى والدى الذى كان مراسل مح مجلة تايم 'نواف بن 
عبد العزيز" الذى أصبح فيما بعد مساعدا لأخيه الملك "فيصل" الذى تظاهر بتفضيله 

لقد قرر والدى ومعه زمرة من القراء» أن وثيقة المذكرات صادقة لا غبار 
عليها. 

لحن مجلة لايف بعد نشرها مقتطفات ثلاثة منها. اكتشفت أنها غير 
صحيحة.» وهو ما أثار دهشة محررى لايف وأبى على السواء. 


فقد أبلغهم اللواء راضى عبد اللّهء رئيس المخابرات الأردنية» أنه شارك فى 
إعدادها. 


وقد جاءت هذه المذكرات: بيجانب جملة من النشاطات الأخرى» مثل دعم 
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السعوديين مازالوا مصممين على الإطاحة به» فإن لم يكن فتقزيمه على الأقل. 
العكاش الفوية كك 

وفى هامش الصفحة أشار الكاتب إلى التوضيح التالى: 'حتى لا يبدو هناك 
تناقض فأن مجلتى تايم ولايف الأسبوعيتين كانتا تصدران عن مؤسسة صحفية 
أمريكية واحدة باسم تايم- لايف» وذلك قبل أن تتوقف لايق عن الصبدؤز نهائيا 
فى عام 19177 بعد أن كانت تحولت إلى مجلة شهرية لبعض الوقت". 


يه نيذه رشا سد عبات ع ميق تناه التذكر اكه لش موركي "االسعودنوت 
ونسبوها زورا للمشير الراحل عبد الحكيم عامر. 

ويبدو أن غرام الملك فيصل بن عبد العزيز والمخابرات السعودية بتزييف 
الكتب والوثائق لتشويه جمال عبد الناصر وعهده لم يقف عند تلك المحاولة يل 
لحقتها محاولات أخرى عديدة كان أشهرها وأخطرها كتاب(لعبة الآمم) لمندوب 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايلز كوبلاند. 

ففي عام ١519‏ نشر مندوب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (مايلز 
كوبلاند) كتابه ذائع الصيت (لعبة الأمم) والذي أوحى فيه بصلة الثورة المصرية 
وتكمنان غبند التاكبر بالولايات التسن: الامرسكية ركان الشايرات امرك ريد 
الأمريكية؛ وقد أصبح هذا الكتاب بمثابة المرجع الرئيسي لكل أعداء 
عبد الناصر وثورته» وفى عام ١18/8‏ نشر الأستاذ محمد حسنين ميكل كتابه 
«سنوات الغليان) الذي أورد فيه مجموعة من الوثائق والرسائل التي تثبت أن 
ككو ونه حقانت وان واته قفن كنا نيز امن افريضية يف إظان لهرت 
الأمريكية المستمرة على عبد الناصر والتي تهدف لتشويه سمعته من أجل اغتيال 
تجعيةه معزي بك اقفن الفا مون العر يايند البزيمة. 

- وقد هاج كوبلاند بعد أن فضحه الأستاذ هيكل بالوثائق» وهدد 
الأستاذ ميكل برفع قضايا ضده» وحتى الآن بعد مرور كل تلك السنوات على 
صدور كتاب (سنوات الغليان» لم يفعل كوبلاند شيء مما هدد به؛ وفى سلسلة 
خوازات الأسفاة سكل لحلةزور ابوس نه يتتديف الكيضوكناك سرد أن كنات 
مايلز كوبلاند (لعبة الأمم) مولته المملكة العربية السعودية عام ١974‏ 4# إطار 
سعى الملك فيصل بن عبد العزيز الدءوب للقضاء على شعبية جمال عبد الناصر بين 
الشعوب العربية» وهو السعي الذي وافق هوى المخابرات المركزية الأمريكية 


ل 


العاملين فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لابد أن يحصل على موافقة 
مسئولى الوكالة؛ وتتم عملية مراجعة دقيقة لما يحتويه لمعرفة مدى خدمته لمصالح 


المدهش فى الآمر أن هناك كتب عربية عديدة ظهرت كان مرجعها 
الأساسى والرئيسى هو كتاب (لعبة الآمم) مثل كتاب (ثورة يوليو الأمريكية) 
لمحمد جلال كشك وقد راجت تلك الكتب وأصبح بعض الموتورين من الشورة 
وقائدها يستعينون بها فى إطار هجومهم على ثورة ؟" يوليو. 

غ. الم يكظفع النكداء السكودق بالتوورط فى كدويز البوقمة انر كو هاه ةا 
بل أيضا أنخرط فى عملية الاغتيال المعنوى لشخصية جمال عبد الناصر ونظام 
حكمه أثناء حياة جمال عبد الناصر كما نرى. 


فى الحلقة الأخيرة من برنامج "مع هيكل"' - مجموعة الطريق إلى 
أكتوبر- عرض الأستاذ هيكل مجموعة من الوثائق عن الأطراف التى تريد قتل 
جمال عبد الناصر وتلح عليه قبل نهاية عام ١197؛‏ وقبل أن يبدأ حرب التحرير ضد 
إسرائيل وكان من ضمن تلك الأطراف النظام السعودى, وللسعوديين باع طويل فى 
عبد العزيز أو فى عهد خلفه الملك فيصل بن عبد العزيزء وقد روى الأستاذ هيحل 
تفاصيل بعض تلك المؤامرات فى كتابه (سنوات الغليان). كما نشرها 
الدكتور رفعت سيد أحمد'فى دراسته الموئقة "مؤامرات مجهولة لاغتيال 
عيد الناصر". 

هذا ما تخبرنا به الوثائق التى تم حشفها حتى الآن عن خفايا الدور السعودى 
فى التأمر على مصر خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصرء فمن التحريض على 
تجويع المصريين إلى حث الأمريكيين على ضرب مصر عسكريا عام /117كامء إن 
التخطيط الدائم لاغتيال جمال عبد الناصر والخلاص منه. 

وما خفي كان أعظم. 
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عروية مصر.. 
هل كانت مخامرة ناصرية خاسرة؟ 


1١ / 


"إن هدقنا من التحرك إلى الشام هو إعادة الآمن إلى نصابه واسترجاع حقوق 
عزيز مصر وعمل الخير للأمة الإسلامية وتأمين سلامة الحدود وخدمة الدين 
والدولةوإنقاة الآمة الأتلامية ميخ كاركة التففت والا يلال طالشام هى بواية 
القيار المصووةة”. 

هذى التخربيات تانكم منود "سيف على تاكن كينا ورك تسن د السو 
الكتائق عن فعاف اتبكية معو أذرله الباكنا الأليات لعجل أن أض فص 
موجود 4 الشام (فلسطين:ء الآردن» لبنان» سورية) الآن» وأن من يريد السيطرة 
على مصر عليه أولا السيطرة على الشام. 


4 تشرين الآول- أكتوبر 185١‏ يهاجم الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا 
عكا مدعما بالآسطول المصري 2# البحر المتوسط وفى مدة وجيزة ينجح إبراهيم 
باشا فيما فشل فيه نابليون بونابرت قبله ويستولى على عكا ومعظم المدن الساحلية 
4 الشام؛ وتدخل باقى المدن السورية طواعية 4 حكم مصر هربا من وحشية 
الحكم العثمانى؛ وفى يونيو 1877 يدخل الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا 
مدينة دمشق؛ وفى يوليو 1877 تقع معركة (بيلان) بين الجيش المصري والجيش 
العثمانى ويمزق الجيش المصري الجيش العثمانى ويشتت غلوله ويتوغل 2# الآناضول 
ويطلب إبراهيم باشا من والده محمد على باشا السماح له بالتوغل 4 تركيا ودخول 
الأسبتاثة ققد كان إبراهية:ياشا أبعد تظوا من والده وأكث ميلا لاننهاز تنك 
القوضة العا يخية الفحياء على الدولة التباتية (تجل ا نؤوما اخريض)ء والاستضادل 
بالأقطار العربية وإعلان الدولة العربية وقاعدتها مصرء ولكن محمد على باشا منع 
ولده من تنفين حلمه وذلك لخشيته من تحالف القوى الأوروبية ضده»ء وهو خطأً 
سيندم عليه فيما بعد عقب فشل محاولاته للحصول على استقلال مصر والشام 
بالطرق الدبلوماسية من بريطانيا وفرنسا وهو ما قوبل بالرفض التام من كلتيهما. 

ل 56 أيار- مايو ١874‏ يكتب القنصل الإنجليزى العام 4# الإسكندرية إلى 
حكومته "إن الدولة السياسية الموحدة (مصر والشام) التي تتشكل تحت حكم 
معن على تمذل كوه كبازة ومسيا ل اكساترانظ الشترق الأوسط وتغامية إذا استقامت 
ل مملكة منسجمة قوامها العروبة". 

ويكتب المستشار النمساوى مترنيخ © ٠١‏ تشرين الثاني- نوفمبر 1874 إلى 
قيصر روسيا نيقولا الآول محذرا من مشروع محمد على الرامى إلى الاستقلال وخلق 
دولة عربية قوية مركزها مصر والشام. 

وفى يوم ؛ آب- أغسطس 18655 يتلقى محمد على باشا رسالة من بالمرستون 
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وب وتخارنهية بريظان] شملها :اده القنسين الاتجليق العاء مط شرل (إن (تجلكرا 
تعترض على الوجود المصري الحالى 4 الشام؛ ولكن أوروبا كلها لا تعترض على 
توسع مصر 4# أفريقيا بل على العكس ستنظر إليه بعين العطف؛ ويستطيع محمد 
على باشا أن يضمن هناك عدم تعرضه لأى هجمات بل مساعدته أيضا 4# مهمته). 
مكدة ]| رسنيمي اشير اند درجلا قرا سه معي على نا علي القيكيه 
المصري 4# أفريقيا ولكنها تعارض وتمانع الوجود المصري 4# الشام وقيام دولة 
عربية موحدة من مصر والشام» وعندما يرفض محمد على باشا الانصياع للأوامر 
البريطانية تجتمع عليه أوروبا كلها لتطرد مصر من الشام بعد مواجهة شرسة تنتهى 
بخروج القوات المصرية من الشام وفرض اتفاقية لندن ١814٠‏ على مصر والتى قيدت 
مصر بشروط خاصة بتحديد حجم وتسليح الجيش المصري لتبدأ عملية تقويض 
الإزَادة السياسية المضيرية؛ «فمصين الي ثم إجبارها ينالقؤة على الانسحاف من الشام 
ومن فلسطين تنكفئ إلى الداخل وتتخلى عن عمقها الاستراتيجي 4# المشرق 
العربي: وتفكك صناعاتها الوطنية وتفتح أبوابها للمنتجات الأوروبية وللتدخلات 
الخايحية كا هنا ننانه] اللاحليه يحت ينتون الأهر باحتاذل مريظا نيا كمي عام 107 


كان الاحتلال هو المحصلة النهائية لخروج مصر من الشام وتحولبا من قوة 
إقليمية عظمى إلى مستعمرة بريطانية. 

ولحكحن هل يكفى هذا لدرء خطر الوحدة العريية ولنفى احتمال تكرار 
توحد العرب ب كيان واحد مستقل وقوى؟! 

لا لم يكتف أعداءنا بذلك لأنهم لا يحاريوننا بالقطعة بل عبر مخطط طويل 
المدى؛ قبيل إجبار محمد على بالقوة على القبول باتفاقية لندن 184١٠‏ وما ترتب 
بتعيين أول قنصل مقيم لبا 4 مدينة القدس من أجل إقامة أول مستعمرة يهودية 2 


وفئيوة: 4 كانوخ الثاني “يتايز 1/95 قشر حريهة الحايمز البريظانية 
مقالا تطالب فيه بوقوف بريطانيا بجوار اليهود من أجل استعادة حقوقهم 4# فلسطين 
و كامةتدولة تبه هناك تضمن كرو محسن من فلسظيق وونظقة العاة نكري جمد 
مصر حك أفريقيا بعيدا عن المشرق العربي. 

وفى نفس العام 1879 تقرر بريطانيا حماية اليهود المتواجدين 4# فلسطين؛ 
رقم أن تريظانيا ذانها له تع اليمود حقرقيه د بريطانيا ]لا نه هام 14 ]يمه 
1ل سنة من كرازها تحمايتهم :ف فلسطن: ومكن ا حنمت بريظايا اللضة الأرن 


ريل 


للمشروع الصهيونى 4# فلسطين من أجل عزل مصر عن الشام عبر زرع كيان دخيل 
علق الوط الغرين يعمل كما سنة متمدية الحجايةمضالع الإمبريالية البريطانية 
ويعوق بالقوة أى محاولة للوحدة العربية. 

ولأن الامبواطوورياك لاسكا ريه عببنا لعيا وا شة 1ه هركت اسوابهها 
فالولايات المتحدة الأميركية هن الى منحك إسرائيل شهادة ميلانها الريمية ذف ه١١‏ 
اباك نما بورق (الككى ا حا هن قوف ة لامر لذ الكمير كفيوة فوجوة ابجر 2:1 
الوطن العربي ككيان دخيل معادى للمحيط العربي هو خير ضمان لمنع أي 
محاولات للوحدة العربية فهى تمثل حاجز بين مشرق ومغرب الوطن العربي» كما 
أن وجودها سيلعب الدور الأبرز 4# وأد أى مشروع نهضوى عربى 2# المنطقة ويبدد 
الآمال اللمقودة على الاسسناة# من عواكو النفط لضا ل تقد الوطن العرين؛ 

فشلت الجيوش العربية بسبب نقص الاستعداد وغياب التخطيط والخيانة 2 
التصدى للمشروع الصهيوني» وخسر العرب حرب فلسطين عام ,١514‏ وضاع من 
أرض فلسطين م77 من مساحتها؛ تأسست عليها دولة إسرائيل. 

فى فجر يوم ؟7 تموز- يوليو 1157 يفجر جمال عبد الناصر الثورة المصرية» 
فاتضابط الشاب الذي حارب:2 فلسظين غاء /151 وحوضر 2 الفالوجة» عاد من 
الحرب ساخطا على الأوضاع السياسية 4 وطنه وفى الوطن العربي كله؛ عاد حالما 
يعني كلك انيظه الجائكي: المفلبية والحمئلة والحى راق نينا حت البروية فيل أن 
تحصن إلحرايا فعا على رذن اللعركك: وتمحضب 1/8 عن فلشيظين» قن مال 
عبد الناصر مأساة فلسطين على الآرض عن قرب وأدرك البدف الحقيقى من زرع 
إسرائيل 4 قلب العالم العربي وأيقن أن أمن مصر القومى موجود خارج حدودها 
مؤجود 4 الشام» لذا عندها كتب كتابه الشهير (فلسقة الخوزة) حدد الدواكر التي 
مرف صر ع كلة زه السنائعة الننا دينينة ا للصدرية وك خنادك التداقره العويية كد 
الداكزة الأفريفينة كه الداقرة الأسلاسية ومن ختلل العقيل غير تلك التدؤاكر واولها 
الذاقرة العرية هدك حجان يعي النا صو زهرية واتنماء مر العريى وعفي استفر از 
لاقو للترتسع مال فين الناتدو على العنين الس نكل ف مقن فاك رتك 
الخهزتة :بذراسة أوضباع الوظن العربي ووضع الخطلط لتحريره من الاسنتعمار إيمانا 
منه أن حرية العرب من حرية مصر وأن استقلال مصر سيظل منقوصا طللما لم 
تتحرر كل الدول العربية. 

عندما قرأ دافيد بن غوريون مؤسس إسرائيل كتاب (فلسفة الثورة) لجمال 
عي الناضيو قال اخ هذا اتكداب اناهن كناب (كماح) لبتلن 
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لآن قيام النظام الجديد 4 مصر بدور قيادي نشط # الوطن العربي سيدفع 
بالآمور تجاه الحرب مع إسرائيل. 


يبرز الوجه العربي الصرف لمصر الثورة التي تدعم وتساعد كل حرحكات 
التحرر العربية ماديا وإعلاميا وتخوض حرب ضروس ضد قوى الاستعمار القديم 2 
الوطن العربي» فتنفجر ثورة الجزائر عام ١14:4‏ 4# وجه فرنسا وتخوض مصر حرب 
ضروس ضد حلف بغداد 4# نفس العام» وعندما ترفض الولايات المتحدة الأميركية 
طلب الرئيس عبد الناصر منها تسليح الجيش المصريء يكسر الرئيس عبد الناصر 
يجعله 4# أعين الجماهير يبدو كبطلها وأملها 4 التحرر والوحدة واللحاق بالعصرء 
وعندما تركض الولايات المتحدة مساعدة مصر 2 تمويل السد العالى وتشهر بيمصر 
وبالرئيس عبد الناصرء ينتهز الرئيس عبد الناصر الفرصة ليحقق حلمه بتأميم 
شركة قناة السويس» ليضرب بسيف البطل بين عيني الطفاة ويبكرس مكانه إلى 
الأبد # التاريخ كثائر أممي ضد الاستعمار» وبصمود الشعب المصري بقيادة 
العدوان» تخرح مصر منتصرة من تلك الحرب وتتهزز مكانة الرئيس عبد الناصر 
4 مصر وك الوطن العربي وأيقن العرب أن عهدا جديدا قد بدأ وأن بطلا عربيا ذا 
كانت سورية أول بلد عربى يستقل بعد الحرب العالمية الثانية وكانت هى 
مواجهة عنصرية الحكم التركى الذي قادته حكومة الاتحاد والترقى 4# العقد 
الآول من القرن العشرين» وكانت سورية هى مركز الثورة العربية الكبرى خلال 
اللسرنه العالية الأول :تنك الشوزة المظلووطة كا ديحيا الشى ركني الداكسيوة موجتيا 
وأجهضوا أهدافها من أجل ضمان حصولبم على عروش لبم؛ ورغم فشل الثورة 
وتمزيق سورية الكبرى إلى أربع دول (سورية» لبنان؛ الأردن» فلسطين) إلا أن 
فكرة القومية العربية وتوحيد سورية ظلت حلما وغاية يسعى لبا القوميون العرب» 
وفى منتصف الخمسينيات بدآ حزب البعث ب سورية يشجع الوحدة مع مصر ويرى 
عبد الناصر أمله المنتظر ل تحقيق أهداف الحزب القومية 4 سورية وفى الوطن 
العربي» فهو أول حاكم مصرى 4# التاريخ يتبنى القومية العربية ويدعو للوحدة 
العربية مدعما بكل إمكانيات مصر كقطر قاعدة يمثل أهم وأقوى الأقطار 
العربية الكفيلة بنجاح الوحدة العربية كما أنه يمتلك رصيدا من الانجازات عند 
الجماهير العربية على امتداد الوطن العربى كله ويتمتع بجاذبية شخصية شديدة» 


ردريلا 


تضافرت مكل تلك العؤامل لتفرصّ السؤال الملحمنا الذي يفوق الوجدة بين مضر 
استورية 5 كا ضنة أن سنووية وفيت مدن الشتماذ زا ف داكزة الاتقلانات التكالية اكديره 
خارجيا من أجل السيطرة عليهاء وبعد الخلاص من حكم أديب الشيشكلى 
يمدت لكوي : لوس نس تك نك معز د فافت ل ف قلس لاو لس 
لسياسات عبد الناصر» ولعب الضباط السوريون من ذوئى الاتجاه القومى العروبى 
بقيادة هين لتستكد: السسراء دور انيار | د امساف تمصت أضاء الجوواة الكلوكى بتصفيية 
لخط أنابيب البترول الذي يمر عبر سورية حاملا البترول إلى آأوروباء وأصبح واضحا 
لكل القوى الطامعة 4# المنطقة أن هناك محور مصرى سورى مناهض للغفرب 
وعملاءه يناهض حلف بغداد ويخرج منتصرا من حرب السويس ويعمل على إفشال 
هييد] إيزنياوو قل المزاعق السلعة مين متريينة الاستمار العسدية لذااييدا 
التخطيط الأبي رضي السيظرة عل سوزية الخلمة الأ مكيجية اموز التصرق 
السورى وتدبر المخابرات الآميركية انقلابا ث4 الأردن يطيح بحكومتها الوطنية 
كخطوة أولى للإطاحة بالحكومة الوطنية ث4 سورية»؛ وتحشد أميركا حل 
حك سحا قد اسم مر كدان لكي بتردهها ني نفك( الكنادر نه الاموزكيى 
هندرسون لترتيب الانقلاب ب سورية؛ وتتجمع القوات المسلحة التركية على الحدود 
السيؤيية والكواض السلحة الرافن غلى الحدوم السووية اكقطا زا شاوه البو ه يها 
سورية» وعندما يطلب السوريون مساعدة مصر يقرر الرئيس عبد الناصر إرسال 
أسطول مصرى يضم بضع ناقلات للجنود وثلاث مدمرات تصل إلى ميناء اللاذقية 
السورى 2# ؟١‏ تشرين الأول- أكتوبر 11017 لتحمى استقلال سورية وتحبط 
مخطط الغزو الخارجى وتحدث دويا عالميا يوضح أن مصر لن تسمح بترك سورية 
نهبا للمؤامرة العالمية وأن استقلال سورية من استقلال مصر. 

تعالت الأصوات #ُ سورية المطالبة بالوحدة مع مصرء ورأى قادة البعث 
الرئيس عبد الناصر كأنه (بسمارك العرب) الذي يملك القوة والشعبية الكفيلة 
للبعث بإحكام سيطرته على سورية؛ وساعد 4# ذلك عجز أجنحة الجيش السورى 
المتصارعة على الاتفاق على زعامة تتولى أمور سورية» مما جعل قيادات حزب البعث 
تشجع الضباط السوريين # مسعاهم للوحدة الفورية مع مصر. 

وفى ليلة ١١ -١١‏ كانون الثاني- يناير 1504 توجه إلى القاهرة ١4‏ ضابطا 
مدن نكل شراك:«العوى د الحيض السورى يحملون مدهم متك توفع عليهنا 
جميع أعضاء المجلس العسكري السوري تطالب بالوحدة الفورية. 

رفض الرئيس عبد الناصر الاستجابة لطلب الضباط السوريين إلا إذا طلبت 
الحكومة السورية الشرعية والرئيس السورى شكرى القوتلى منه الوحدة؛ وفى 
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يوم ١١‏ يناير ١110/8‏ يعود الضباط السوريين وبصحبتهم قطب حزب البعث ووزير 
الخارجية السورى صلاح البيطار ليعلن أمام الرئيس عبد الناصر: (إن الحكومة 
السورية تريد إتمام الوحدة كمطلب شعبى وفومى دائم؛ وكطريق لا بديل غيره إلى 
استقرار سورية). 


وافق الرئيس عبد الناصر على قبول الآمر مبدئيا ولكنه وضع ثلاثة شروط 
لقبوله الوحدة الفورية: 


-١‏ أن يتم إجراء استفتاء شعبى على الوحدة ة مصر وسورية» حتى يقول 
الشعبان المصري والسورى رأيهما # الوحدة ويعبرا عن إرادتهما الحرة. 


" أن يتوقف النشاط الحزبى السورى» وأن تقوم كل الأحزاب السورية دون 

"- أن يتوقف تدخل الجيش السورى 4# السياسة توقفا تاماء وأن ينصرف 
طنياظة إلى تيانيه المسبكرية ليصتبع الحيكن آذاة وفاع وفتان: لمن اذا #نتلطة 
وسيطرة» هذا يعنى خروج كل فادة الكتل السياسية ب الجيش وفى مقدمتهم 
أعضاء المجلس العسكرى من الخدمة العسكرية» وتفرغهم للعمل السياسى. 

ورفض الرئيس عبد الناصر أى تفاوض حول تلك الشروط التي نمت عن دهاء 
سياسى بالغ وبعد نظر ملحوظ؛ فهذه الشروط تعنى أن الوحدة مطلب شعبى 
جماهيرى وليس نخبوى سلطوى كما أنها تفرغ الساحة السياسية السورية من 
الأحزاب التي سببت القلاقل داخليا وخارجيا 4# سورية» كما أنها تعزل الضباط 
السوريين المسيسين عن مصادر قوتهم # الجيش» وتجعل من الرئيس عبد الناصر 
صاحب الكلمة الآولى والأخيرة 2 دولة الوحدة. 

وافق قادة حزب البعث على شروط الرئيس عبد الناصر على أمل أن يسيطروا 
على (الاتحاد القومي) التنظيم السياسي الوحيد لدولة الوحدة ويكونوا هم القوة 
المعركة له جف'ظل حلق السائفة مق الأحراب الأخرئ خامة أنه مهندسو الوهيدة: 
وبأمل أن تكون لبم الآفكار وللرئيس عبد الناصر الزعامة» وقد خاب مسعاهم 2 
ذلك لآن الرئيس عبد الناصر كان أكثر منهم ذكاء؛ وكانت رؤيته لدولة الوحدة 
تمنع وجود أى مركز قوى داخل التنظيم السياسى أو داخل السلطة السياسية 
يمكن أن ينازعه قراراته أو يشكل قيدا على حركته. 

كان الشعب السورى متقدا بالحماس للوحدة» وشكلت إرادته وحبه للرئيس 
عبد الناصر قوة ضاغطة على السياسيين والعسكريين 4 سورية» وفى ١‏ فبراير 
أعلن عن الاتفاق على أسس الوحدة بين مصر وسورية؛ وفى يوم 0 فبراير 
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4 عقد مجلس الأمة المصري اجتماعا ك4 القاهرة. كما عقد مجلس النواب 
السورى اجتماعا ث4 دمشق» قرر كل مجلس أ اجتماعه الموافقة على طرح أسس 
المعددية ايتفعا عناء يحرع يود ١١‏ فيراين 1961 امع تركيع مال عي التاضير 
رتيسا لدولة الوحدة التي حملت أسم (الجمهورية العربية المتحدة)؛ وتم الاستفتاء ب 
مومةة الهوة وعاء تتحكة :كاسحة لهبالم الوحدة وركاينة جمال ين التاصير 
للجمهورية العربية المتحدةء ويوم 4" شباط- قبراير ١508‏ يصل الرئيس عبد 
الناصر إلى دمشق لآول مرة 4 حياته ويستقبله الشعب السورى استقبالا أسطوريا 4 
مشهد غير مسبوق 4# التاريخ؛ حيث زحف ملايين السوريين واللبنانيين والأردنيين 
لرؤية الرجل الذي تعلقت به قلوبهم ورأوا فيه السبيل إلى تحقيق مطامحهم وأمالبم: 
كان ما حدث مثارا لقلق كل النظم العربية والإقليمية التي نظرت بعين الريبة إلى 
ما اعتبرته توسعا مصريا بقيادة جمال عبد الناصر يسعى إلى خلق إمبراطورية 
مصرية» فقد أبدى الملك السعودي سعود بن عبد العزيز رفضا قاطعا للوحدة بين 
مصر وسورية لآنه رأى فيها تعاظما لنفوذ مصر الإقليمي والدولي لذا حاول إفشال 
الوحدة عبر تدبير مؤامرتين لاغتيال الرئيس عبد الناصرء الآولى عن طريق رشوة 
العقيد عبد الحميد السراج مدير المكتب الثاني 2 سورية بمبلغ ١١‏ مليون جنيه 
إسترليني» وقد جارى السراج المتآمرين وحصل منهم على شيكات بأجزاء من المبلغ 
المرصود لاغتيال عبد الناصر بينما أبلغ الرئيس عبد الناصر بكل تفاصيل المؤامرة؛ 
التي أعلنها الرئيس للعالم كله من شرفة قصر الضيافة 4 دمشق ق أثناء زيارته الأولى 
لسورية» وكانت المؤامرة الثانية للملك سعود تهدف إلى تفجير طائرة الرئيس عبد 
الناصر يوم قدومه إلى سورية للمرة الأولى كرئيس لدولة الوحدة» وقد فشلت كلتا 
المؤامرتين وتسبب الكشف عنهما 4 فضيحة سياسية للملك سعود بن عبد العزيزء 
وسوف يظهر دور الملك سعود فيما بعد ب تمويل الانقلاب على دولة الوحدة والتآمر 
مع الضباط الاتفهتاليين: كسا اكاز كينا دولة الوحدة قلق رئيس وزؤزاء نوكيا 
(عدنان مندريس) فيكتب إلى وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس يقول: 
(إن الموقف الحالى وتطوراته تدعونا إلى إعادة تقييم الآمورء لقد ذهبت إلى فراشى 
بالأمس وعلى حدود بلادي الجنوبية ستة ملايين» واستيقظت صباح اليوم لأجدهم 
قد أصبحوا 1" مليونا). 

كما أثار قيام دولة الوحدة حلف شمال الأطلنطى فتم عقد دورة طارئة لبحث 
التغيرات الإستراتيجية الناجمة عن قيام دولة الوحدة» وراح ممثل تركيا ب الحلف 
ينبه الأعضاء إلى خطورة مشروع عبد الناصر حليف السوفيت على الغرب؛ وقدم 
ممثل بريطانيا مذكرة عن "التوسع الإمبريالي المصري" شبه فيها أطماع جمال 
عبد الناصر بأطماع محمد على»؛ وأكد قيها أن جمال عبد الناصر يطمح لخلق 
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اتحاد من الجمهوريات العربية تحت حكمه يضم أيضا بلدان الاتحاد الأفريقى 
لكى يسيطر على أهم منطقة إستراتيجية 2 العالم ويخنق الغرب. 

فى أوراق الرئيس الأميركى إيزنهاور نقرأ له هذا التعليق حول قيام دولة 
الوحدة "أنني حتى هذه اللحظة لم أفهم ماذا حدث ث الشرق الأوسطة؛ إن كل 
ما قرأته لم يجعلنى مهيا للتطورات التي جرت» فهل كنا على علم بها أم أننا 
فوجئنا مثل الآخرين؟ لقد كانت سياستنا كما أعرف هى انتزاع سورية بعيدا عن 
مصر وعزل ناصر بأخذ سعود من جانبه» فإذا نحن نفاجأً بالعكس تماماء ناصر 
يستولى على سورية بالكامل ثم يقوم هو بعزل سعود أآننى أريد تقريرا عن الكيفية 
التي تم بها ذلك". 

وترسل وزارة الخارجية الأميركية توجيه سرى إلى جميع سفراء الولايات 
المتحدة الأميركية 3 المنطقة نصه: 

سرى للغاية 

توجيه رقم :7719 

تسجيل: 18 أبريل ١90/8‏ 

خاص ولعلم رؤساء البعثات الأميركية ك4 الشرق الأوسط وحدهم 

سياسة الولايات المتحدة تجاه الجمهورية العربية المتحدة 

- إن وزارة الخارجية الأميرحية تؤحد أن الأهداف الأساسية لسياسة 
الولايات المتحدة 4 علاقاتها مع الجمهورية العربية المتحدة» باقية من غير تغيير 
إنها تؤكد من جديد أن ازدياد نفوذ مصر يتعارض مع القرار المشترك للكونجرس 
عن الشرق الأوسطء ويؤدى إلى تقوية القومية العربية ويشجع الاتجاهات المضادة 
للغرب؛ وبالتحديد الاتجاهات المضادة لأميركا ب الشرق الأوسط وفى أفريقياء ثم 
هو يؤثر على هيبة حلف بغدادء الذي يعتبر حلقة هامة ب شبكة الدفاع عن العالم 
الحرء ويمس بالضرر موقف إسرائيل ومصالحهاء الأمر الذي لا تستطيع الولايات 
المتحدة أن تتجاهله. 

- إن وجود السيطرة على مواصلات نقل بترول الشرق الأوسط إلى أوروبا 
سواء عن طريق قناة السويسء أو عن طريق أنابيب البترول المتجهة إلى البحر الأبيض 
تحت السيطرة الفعلية للقاهرة»؛ يعرض المصالح الأميركية #ذ المنطقة لخطر 
أكيد » فإن ذلك يجعل الجمهورية العربية المتحدة الآن 4 وضع يمكنها من ممارسة 
ضغط على الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغريية» وهذا الاحتمال يمكن أن 
يتحول إلى سلاح مخيف # يد الرئيس ناصر. 
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- يتحتم علينا أن تظل جهودنا متجهة إلى مهاجمة فكرة الوحدة بين مصر 
وسورية» ولا يجب أن تتوقف جهودنا لإيجاد فاصل بين البلدين» وينبغى أن يظل ذلك 
من أبرز أسس سياستنا 4 المنطقة. 

وقتناك تفوى دا جلي كشارلك لسرب ستفوانة كن أن سفاك قيض جا رهية 
يمكنها 24 أى لحظة ملائمة أن تتدخل؛ وينبغى تدعيم هذه القوى من غير كلل ؛ 
وينبغى أن نذكر دائما أن أي تفسخ 2# الجمهورية العريية المتحدة لن يقرر فقط 
مصير مصر تحت حكم ناصرء وإنما سيجعل من السهل محارية القومية العربية 2 
اف شيكل تتكزيية الشرة الأ شيط 

- وسوف تتكلل جهودنا بالنجاح أكثر إذا أمكن عزل الجمهورية العربية 

المتحدة عن باقى العالم العربي» وبالنسبة لبذه المهمة فإن ممثلى الولايات المتحدة 
سوا الأقسام الدبلوماسية أو أفسام الاستعلامات والدعاية 4 العالع العربني 
غليهم آنيمشووا الاعتقاد الناء يان الجتهوزية الغريية المشعبد» تشكل خطرا على 
كل الحكومات العربية؛ وفى البلاد الملكية علينا أن نشرح بقوة أن تدعيم 
|المكووزةة العويية التحيؤ كن يودي الم سكوظ مكو جنع السوة العاكية: 
كما آنه ا الجمهوريات يكن بث الخوف من ابتلاع القاهرة لبذه الجمهوريات: 
كما ينبغى انتهاز كل الفرص لثقوية الاتحاد 'العراقى الأردنى الذي سوف يستمر 2 
الحصول على تأييد الولايات المتحدة ضد الاتحاد السورى المصري. 

وعلى الجانب الآخر فوجئ السوفيت بالطريقة التي تمت بها الوحدة. خاصة 
وقد تضمنت تصفية لدور الحزب الشيوعي السوري» وسافر زعيم الحزب خالد 
بحكداش إلى صوفيا يوم ؛ شباط - هبراير ١5408‏ قبل جلسة مجلس النواب السوري 
- الذي كان عضوا به - للتصويت على قيام دولة الوحدة وانتخاب جمال 
عبد الناصر رئيسا للدولة» وهاجم بكداش بضراوة دولة الوحدة والرئيس عبد 
الناصر بتشجيع من السوفيت المعادين لفكرة القومية العربية. 

ورغم اعتراف الاتحاد السوفيتى بالدولة الجديدة (الجمهورية العربية 
المتحدة)» إلا أن الصراع تفجر بين السوفيت وعبد الناصر إعلاميا بعد قيام الثورة 
العراقية  ١4‏ تموز- .يوليو ١404‏ وانحياز عبد الكريم قاسم فاكد تلك القورة إلى 
الشيوعيين ومذابحه تجاه القوميين العرب أ العراق وعدائه لعبد الناصر ودولة 
الوهو عقت انكة السرشع ماني قانكه كي عن الناطيو مما سا بالأخير إلى 
معنن جضن الشيو عن 1 التكمووونة الموفة افيف لينة راقن اتيف م7 
5 ورضه ذلك لم تافر العلافات الامصاذية المتصرية السنوكيتية وكن قنين 
هدآت حدة الحرب الإعلامية بين القاهرة وموسكو لحرص عبد الناصر على عدم 
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نسف كل جسوره مع السوفيت» ولإدراك خروشوف لأهمية دور عبد الناصر المناوئ 
للغرب وللولايات المتحدة 4 الشرق الأوسط. 


رأى الزعيم الاسرائيلي دافيد بن غوريون 4 قيام دولة الوحدة كارثة تهدد 
وجود إسرائيل وتضعها بين فكى كسارة البندق (مصر وسورية). 

رغم أن الرئيس عبد الناصر لم يكن مؤيدا # البداية لإتمام الوحدة بالصورة 
السريعة التي تمت بها وكان يرغب 2# فترة انتقالية لتمهيد الآمور والأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مصر وسورية؛ لإدراكه فوارق مراحل 
الشكاور الالستها ع و الاكسهبا دمن مين اللدين إلذ أنه كمه تفط دوو فك و افق حلت 
إتمام الوحدة الفورية لرغبته 4 إنقاذ سورية من التهديدات التي تتعرض لباء وقد 
مكيف الوجنية اضرف لمرو ونة عقني لان هران لسووةة مسن قكره كرو دن 
الانقلقينات والتشاكل اثتى عانت منينا قث استعلال .كما أن الوتهدة مع 
استقلال لبنان وأسقطت مبدأ إيزنهاور لملء الفراغ 4# الشرق الأوسط عقب خروج 
الامظهان القديم هن المنطقة.كى| مناهمث الرعد 4 قياء الكرزه الما ةيه 1 
ديك ولس 40 وإمفاظ تعلقة كود فشان الساس الاسهععاءن الانرركضة 
ع التسلق عقوي متقتاصف مخوورة نف كذان لو هد مقيقة ترات ا متها فية 
واقفمنا دج ميوت جكانك محف عدي مدن السعلةلر ام :وتحايت الخوانين الاشذرامكة 
ل تموز- يوليو 151١‏ تحقيقا لأحلام ومطالب متراكمة منذ عقود لذا وقف 
ضدها التجار والإقطاعيون السوريون.. 


فى فجر يوم 58" أيلول- سبتمبر 111١‏ تمت عملية الانقالاب على دولة الوحدة 
بتحرك وحدات من الجيش # سورية بقيادة المقدم عبد الكريم النحلاوى مدير 
مكتب المشير عبد الحكيم عامر للسيطرة على دمشق ومحاصرة مقر المشير» وقد 
رفض الرئيس عبد الناصر التصدى للانقلاب باستخدام القوة ورفض أن يتم رفع 
سلاح عربى ضد سلاح عربى وأمر بإيقاف عمليات التصدى للانقلاب بالقوة» 
كما لم يعارض لي عودة سورية للانضمام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 
كعضو مستقل؛ كان لعدم وجود اتصال جغرافى مباشر بين مصر وسورية دورا 
كبيرا نما الاتسلاب: كنا كان لحجه الكامر اتشارحى الدون الأكصير ةذ 
نجاح الانفصال فكما تكشف الوثائق تلاقت مصالح حلف غير مقدس مكون من 
(الخايوات امركزي: الأنبوص» - الكبار انث الزيظانيب :د ]الات مدهو د يدن 
عبد العزيز ملك السعودية - الملك حسين بن طلال ملك الآردن - الرئيس العراقى 
عبد الكريم قاسم- الموساد الاسرائيلي- الضباط السوريين المرتشين) للعب الدور 
الأعظم كذ الانقضاض على دولة الوحدة. 


الارحلا 


أيد قادة حزب البعث (أكرم الحوراني - صلاح البيطار) اتنقلاب 
الآنقصالون :كنا أيدة الوكسل السوؤى الستايق علئ الونجهد ة شتكرع القتوقن» 
فبعد فشل حزب البعث ب تحويل سورية لحكر بعثى خاص تحت حكم الرئيس 
عبد الناصر لاعتقاد قادة البعث أنهم منحوا سورية للرئيس عبد الناصر وبالتالى فإن 
عل الرفوو هود التاصو أن مفعدل :ما نيرينة قاذ البكية: وعندها :زفكن اللركسن 
عبد الناصر ذلك بذل قادة البعث كل جهودهم 4# سبيل فصم الوحدة لإدراكهم 
أنهم لن يستطيعوا حكم سورية منفردين طالما ظل جمال عبد الناصر رئيسا لدولة 
الوحدة. 

سقطت دولة الوحدة قبل أن تتدعم أركانها لأنها تمت تحت ضغوط داخلية 
وخارجية كانت تعانى منها سورية فجاءت الوحدة بين مصر وسورية كضرورة أمن 
قومى بين البلدين أكثر منها كهدف قومى. 

كان الانفصال بداية المؤامرة لتتصفية حركة التحرر الوطنى العربي وكان 
الطلقة الأولى ل الطريق إلى النكسة عام 19717؛: فالرئيس عبد الناصر الذي ألمته 
ضربة الانفصال شخصيا وبعدما تحشف له حجم التآمر العربي والغربى على 
مشروع الوحدة العربية» أصبح أكثر حذرا وراديكالية داخليا وخارجياء فال ميثاق 
يصدر عام ١517‏ وفيه يشدد الرئيس عبد الناصر على وحدة البدف بدلا من وحدة 
الصف بين النظم العربية» وتسير مصر بخطى واسعة 2# الخطة الخمسية الآولى وبدا 
واضحا تصميم الرئيس عبد الناصر على انتهاج نظام اقتصادي اشتراكي بعيدا عن 
الاحتكارات الرأسمالية العالمية» وفى 1" سبتمبر 1117 تندلع ثورة اليمن ضد نظام 
أسرة حميد الدين الاستبدادي المتخلف. 


كانت السعودية الخائفة من انتقال الثورة إليها هى التي بدأت التدخل 4 ثورة 
ايفن بالتجالت مه الؤلايات التحدة الأبيركية ومزيطانيا :وهات السعودي 
الملكيين 'عظة إذاعينة للقديت بالتظنا م الخورى العدييية كين وقيزة الهماية 
والغطاء اللازم للأمير البدر ليقود الملكيين مدعوما بجيوش من المرتزقة بتخطيط 
أميركى بريطاني» اماه فده التبخلات طلب الكوان اليمتيون سن الركيس عدن 
الناصر حماية جمهوريتهم الوليدة حتى لا يسقط اليمن مرة أخرى تحت الحكم 
الأساكى التحلته وؤاهق التركيكى غيند: التامسن صلق هدم الخورة المي ة تع كريا 
كوات سسطعة مصيرية ع عيطي كبري كان انها الكوذى (الحيلية )كينا 
تولت مصر مهمة إدخال الحضارة إلى اليمن بإنشاء جهاز للدولة لآول مرة 4 تاريخ 
اليمن» وتأسيس المستشفيات والمدارس والطرق والموانئ والمطارات من أجل نقل 
اليمن إلى القرن العشرين» أدت هذه التطورات إلى اشتعال الثورة 4 عدن واليمن 
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فعمت الثورة أنحاء اليمن شمالا وجنويا وهددت معاقل الرجعية العربية ومنابع 
الوقروا شتروان اداه حجنن القردة كينا وحنل التر تلن عق الكاسدو دفي 
لشثورة الجزائر حتى تحررت عام ١11‏ وكما دعمت مصر كل حرحكات التحرر 
الوطنق على أميقذاد العالح 'القالتى» فرك التخلزفات العريية:اتظائممة والكامر العريى 
رفض الرئيس عبد الناصر أن تخرج مصر من عروبتها وتنعزل عن إقليمها 

ل عام ١1117‏ يظن رئيس الوزراء الاسرائيلي دافيد بن غوريون أن الرئيس 
يده من الخلافات والمشاكل العربية» فيرسل له عرض للسلام مع إسرائيل عبر 
دينيس هاميلتون رئيس تحرير جريدة التيمس البريطانية الذي قام بإبلاغ رسالة بن 
إسرائيل. 

وفى شتاء عام ١5714‏ يعقد حلف شمال الآطلنطى اجتماعا لمناقشة ورقة العمل 
الشركية ان (هززها وو الحابيي ة لفرت وتم ؟ درن تتفي هين الناصن): 

ومحضر هذه الجلسة الذي يناقش ورقة العمل الترحية يتحدث عن الدور 
المقناكين وامضاد تسالج القرك الدى ثانيه مهيار وزعامة تبان عمل النا صو عير 
العديد من المشكلات التى تسبب فيها عبد الناصر من إفشال فكرة الأحلاف 

- شراء الأسلحة من الكتلة الشرقية. 

- تأميم القناة - تمصير وتأميم المصالح الأجنبية ب مصر. 

الوحدة مع سورية. 


كم قورة انمق ومن الملامة التكيرق بالعيشة لمصتالئع الكرا فوجوة:|الجيش 
المصري # اليمن لمساندة الثوار أدى إلى نشوء وضع خطير هو تحكم مصر 4# طريق 
الواشبلات .وا بح لأ جر مسن الحبال حير كاه الستويي ارووين الددوي سين مضيو 
ناض التو 


حما أن هذا الوجود يهدد بزوال العرش الملحى السعودى الذي يحارب الثورة 
اليمنية وهو العرش الموالى للغرب والذى يضمن تدقق البترول إلى الغرب بكل يسر. 
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وتطرهي الوققة الى الاطراف العرقة الث ادن طمزنات عمال ميف اهدر 
وسياساته وتحددها بك : 

المملكة العربية السعودية 

الأردن 

ليبيا تحت حكم الملك السنوسى. 

كما تلفت النظر لسوء العلاقات المصرية السورية والمصرية العراقية 

كما تتحدث عن النفوذ المصري 2# إفريقيا المعادى لمصالح الغرب 


كما تطالب بتحويل اليمن إلى مستنقع يغوص فيه الجيش المصري مما يساعد على 
إكاء الغبرية السكرية اموجه إن محير: 


مع التنبيه على أنه إذا استمر الوضع الحالى # اليمن فإن العرش السعودى 


فتن لفون السكره تحهنا عن : اللكسدونة الأموركة غلتن التركوين عدن اناي 
لإيقاف برامج تصنيع الصواريخ والطائرات المصرية وإخضاع المشروع النووى المصري 
للزقابة الدولية “وهى ضاء :1558 يه تجفيكن العم برنافخ إمداهمصويالقنع 
الأمبركي لزواتة اتلصضعط الامتصاى على ارقي فيس النا مدر عاو ل تطويفة 
للأهداف الأميرحكية وتفحيك مشروعه المضاد للاستراتيجية الأميركية 3 
المنطقة؛ وفى عام 1533 ورغم كل الرواسب العالقة 4 العلاقات المصرية السورية 
عقب الانفصال يعقد الرئيس عبد الناصر اتفاقية دفاع مشترك مع سورية. 

وضنيدها تفكل ككل مشازيه تظرينم عبن الناصسو تلاراذة الأميركية تصن 
الحرب هى الحل الوحيد المتبقى لإسقاط جمال عبد الناصر وإنهاء مشروعه 
القومى» ويتم نصب فخ جر مصر إلى الحرب عبر تهديد إسرائيل بغزو سورية 2 
أيار- مايو 21977 فتندلع حرب 6 يونيو 14717 والتى انتهت بهزيمة فادحة للدول 
العربية (مصرء سورية:» الآردن) ورغم البزيمة لم يسقط نظام جمال عبد الناصر 
بفضل تمسك الجماهير العربية ب مصر وفى كل أقطار الوطن العربي ببقائه؛ 
وعندما تكشفت للرئيس عبد الناصر بعض الحقائق عما جرى ب الحرب مثل عدم 
حدوث حرب حقيقية على الجبهة الأردنية وخسارة الآردن لستة عشر شهيدا 2 
الحرب كلها وتسليم الجيش الأردنى القدس والضفة الغربية لليهود دون مقاومة» 
كما علم الرئيس عبد الناصر بما جرى على الجبهة السورية من إعلان سقوط 
مدينة القنيطرة 4 يد العدو قبل سقوطها ومن صعود المدرعات الإسرائيلية لبضبة 
الجولان دون مقاومة» لم يفقد الرئيس عبد الناصر إيمانه بالعروية وبدور مصر 2 
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العالم العربي ورفض كل عروض السلام الإسرائيلية بعودة سيناء فقط إلى مصر 
مقابل سلام منفرد بين مصر وإسرائيل» وفى حديث له إلى أساتذة وطلبة الجامعات 
المصرية عقب مظاهرات الطلبة ب نوفمبر ١518‏ يقول الرئيس جمال عبد الناصر: 

"أنا عارف مدى الغضب ودى المفاجأة اللى أصايتنا جميعا بعد النكسة ويعد 
اللى حاصل وعارف أن الشعب العربي 4 مصر غاضب وحزين لآن جيشه نال هزيمة 
غير مستحقة ولآن سيناء تم احتلالبا بس أنا بدى أقول لكم حاجة الرئيس تيتو بعت 
لى رسالة جت له من ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل بيطلب فيها أنه يقابلنى 2 
أى مكان 2# العالم لنتحدث ولكى نصل إلى حل وبيقول أنه مش هيتعامل معى 
معاملة منتصر مع مهزوم؛ وإن إسرائيل مستعدة ترد لنا سيناء من غير شروط مذلة 
إلا شرط واحد بس أن مصر تبقى دولة محايدة يعنى لا قومية عربية ولا عروبة 
ولا وحدة عربية نبقى 2# حالنا ومالناش دعوة بإسرائيل ولا نحاريهاء إسرائيل قتلت 
الفلسطينيين وإحنا مالناء إسرائيل ضربت سورية إحنا محايدين» ضربت الأردن.. 
لبنان» مصر مالباش دعوة وما تتكلمش. 

يعنى خدوا سيناء وطلقوا العروبة والقومية والوحدة ونبيع نفسنا للشيطان:» أنا 
طبعا قولت للرئيس تيتو الكلام ده مرفوض القدس والضفة والجولان وسيناء 
يرجعوا مع بعض» إحنا مسؤولين عن كل الأراضى العربية» إحنا مسؤولين عن حل 
مأساة شعبنا العربي ث4 فلسطين»؛ مش هنقبل شروط» ومش هنخرج من عروبتنا؛ 
ومش هنساوم على أرض ودم العرب» لن تقبل الجمهورية العربية المتحدة بحل جزئى 
أبداء معركتنا واحدة وعدونا واحد وهدفنا واحد تحرير أرضنا كلها بالقوة ولن 
نقبل مشاريع منفصلة للسلام» حبيت أنقل لكم الموضوع ده علشان تعرفوا أن 
المشكلة مش سيناء بس» الأميركان واليهود ضربونا 4 11 علشان يساومونا بيها 
على عروبتنا وعلى شرفنا وعلى قوميتنا". 


لم يهد.هرا الآ أن إسراقيل والولقيات تتح حماولما باسكمافقة إغنواء الركيسن 
عبد الناصر بقبول صلح منفرد مقابل استعادة سيناء كاملة وبغير قيود لنزع سلاح 
القوات المسلحة المصرية 4# سيناء بشرط الخروج من الصراع العربي الاسرائيلي. 

وفى حديث لرئيس وزراء إسرائيل ليفى أشكول مع مجلة نيوزويك 
الأميرحية عدد ١7(‏ شباط- قبراير )١1979‏ يقول : "خلال العقدين الأخيرين كررنا 
ذافنتا هف إسدراقيل.قولها واه مسيتفيوة اراهن متاكانا مع امكو اس عازنت 
مستعدا لأن أطير إلى القاهرة» ولن أتحدث مع ناصر كمنتصر ولكنى سأبلغه أن 
إسرائيل مستهدة لإعادة سيناء كاملة إلى مصر وبدون أى قيد أو شرط حيث أنه 
لم تكن لإسرائيل 4 أى وقت طلبات من أجل نزع سلاح سيناء» ولكن بالنسبة 
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لمرتفعات الجولان والقدس والضفة الغربية فأن إسرائيل ببساطة لن تتتازل عنهاء 
سنرد لناصر سيناء بدون شروط مقابل أن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل 2# شئون 
الدول العربية الأخرى'. 

رفض الرئيس عبد الناصر كل تلك العروض وأصر على عودة الآراضى 
العربية كلها وعلى الوصول إلى حل شامل للصراع العربي الاسرائيلي: أدرك 
الرئيس عبد الناصر أن عروبة مصر هى قدرها ومستقبلها وسبيل العرب الوحيد 
الوعيةك بك قووة ىق كه له ألا خرنهم لكي قات الضقيرف: ادرك أن كيباةة تدس 
للوطن العربي تكون بأفعالبا وبكونها ممثلة لكل طموحات وأمال الشعوب 
العربية» لم تكن العروبة والقومية عنده تعنى السيطرة المصرية كما حدث 4# عهد 
محمد على بل كانت رؤيته أشمل لمفهوم الآمن القومى العربي الجامع لكل الدول 
العربية وكان مؤمنا أن المصالح العربية مشتركة وواحدة» لذا رفض بشدة أن 
يخرح من عروبته وأن ينعزل بمصر؛ كان الرئيس عبد الناصر مؤمنا بمعركة 
امير الوانعب لذا كل موقا متكوين الجبهة الشرفية به سغرك: المرت القيلة مع 
إسرائيل؛ وطلب من ياسر عرفات أن تنطلق ولو رصاصة فلسطينية يوميا داخل 
فلسطين المحتلة حتى يدرك العالم أن هناك قضية شعب تم اغتصاب وطنه لن تموت. 

توفى الرئيس جمال عبد الناصر عقب مؤتمر القمة العربية بالقاهرة الذي 
عقد لوقف الحرب التى قادها ملك الأردن الراحل حسين ضد المنظمات الفدائية 
الفلمتط شف مات كيان عن التاخسو كدويد | :8 سريان اكه ينا بكر وشو بها هين كيين 
أعذ ازوف إستراكيل وا تيرك . 

ولنرى ما الذي حدث بعد وقاة الرئيس جمال عبد الناصرة 

فى مذكرات هنرى كيسنجر وزير الخارجية الآميركى الأسبق نقرأ التالى 
أكة شمر ا تيتعاةة اتبالفة لها وهاة التركيين عيسن اقامسن لان و كنوه معنا بنته 
الرادتكالية المغانية المصالج الأسيرك: د السوق الأريلط كان مكل كين عانق 
لتقفينة الأجد اف الأمورك ف اف المسرفة الأهو للولاياغ المتجن: بك البالم > ويحلئل 
تكيويهر ] رصاع املع عقب :وهاة من التافير» ويصل أو الاقف ضيح متائيت 
للوصول لحل سالمى للصراع بين مصر وإسرائيل بشرط أن يكون هذا الحل 


أميركى : وأن يتصمن ثلاثة شروط: 

الطرو القفوة السوفيق نو المخلقة مكلا 

3 يترك مصر ضعيفة غير قادرة على التأثير بأى نفوذ على الإطلاق # العالم 
الفري 
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" أن تظهر التجربة الثورية التى قادها عبد الناصر 2 مظهر التجرية الفاشلة. 

وعلى الجانب الاسرائيلي يقول مناحم بيجن عن وفاة عبد الناصر (إن وفاة 
عيد الناصرء تعنى وفاة عدو مر إنه حان أخطر عدو لإسرائيل. إن إسرائيل لبذا 
وحنكته وزعامته). 

ويقول بن غوريون (كان لليهود عدوين تاريخيين هما فرعون 2 القديم»؛ 
وهتلر 4 الحديث». ولكن عبد الناصر فاق الأثنين معا 4 عدائه لناء لقد خضنا 

فقول ساديم سا رليطه كيين لاضن الأسيا ترلل »اتوك تحال هنل الكاطند 
أصبح المستقيل مشرفا أمام إسرائيل وعاد العرب فرقاء حكحما حكانوا وسيظلون 

ويقول المفكر الاسرائيلي آمنون روبنشتاين : إن مصر يجب آلا تكون طرفا 
الصراع العربي الاسرائيلي» إن تورط مصر الكبير + النزاع العربي الاسرائيلي 

١‏ إمكانية وجود وحدة عربية. 

"' معاداة الغرب. 

وقد رفض جمال عبد الناصر طيلة حياته العدول عن تلك السياسات والآن 
بعد وفاته تأمل أن تراجع القيادة المصرية الجديدة تلك السياسات لكى تنهى الحرب 
بين مصر وإسرائيل © مصر ولعيوب بنيوية ‏ تركيب النظام الناصرى خرجح 
النقيض المتطرف للناصرية من قلب النظام وعبر انقلاب أبيض بدون قطرة دماء ب 
١‏ مايو الاو وعقب الانقلاب ويعد فشل محاولات الوصول إن حل سلمى برعاية 
أميرحية: أضطر الرئيس السادات إلى اتخاذ قرار الحرب متحالفا مع السوريين 
وفى يوم١ا‏ أكتوبر "/ا1١‏ تندلع الحرب الخامسة بين العرب وإسرائيل ويحقق 
المصريون والسوريون ما يشبه الإعجاز ج# أول أيام المعركة خاصة على الجبهة 
نقطة هامة وجوهرية لقد تم العبور يسواعد المصريين وعبر خطة محكمة وأداء 
مذهل بالسلاح السوفيتى ولكنه أيضا تم بفضل السوريين» فالطيران الاسرائيلي 
وهو ذراع إسرائيل الطويلة ركز 2/٠١‏ من قوته على الجبهة السورية # اليوم الأول 
للحرب لقريها من العمق الاسرائيلي ولآن المدرعات السورية #© اندفاعها لتحرير 


أراضيها المحتلة أوحت للإسرائيليين آنهنا ستدخل إلى فلسطين المجتلة ذاتها» لذا تم 
تركيز ٠١‏ * من الطيران الاسرائيلي على الجبهة السورية» و١7٠7‏ على الجبهة 
له دوره 4 نجاح عملية العبور العظيم بالطريقة التي تمت بها. 


وهكذا بالدليل العملى ثبت جدوى الوحدة خلال اليوم الأول للمعركة: فقد 
حققت حرب 1١١177‏ مخاوف بن جوريون من قيام دولة الوحدة التي شبهها بوقوع 
إسرائيل بين فكى كسارة البندق؛ وبرغم تفجر الخلافات أثناء الحرب وبعدها بين 
مصر وسورية والاتهامات المتبادلة بين الرئيسين السادات والآسد عقب قرار الرئيس 
السادات بالوقفة التعبوية وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس الأسد قبل 
الحرب» فقد كسرت حرب 19178 هالة تفوق المقاتل الاسرائيلي وتخلف الجندى 
العرين: 

نقضت العدون ارهن الغيناد انه التقفية نتن عر مني ها ني دان 
حكمه وجلبت له شرعية جديدة غير مستمدة من شرعية سلفه الرئيس عبد الناصر 
رغم أن الجيش المصري الذي حارب وأنتصر تم بناءه 4 عهد الرئيس عبد الناصر 
والخطط التي نفذت كانت موروثة من عهد الرئيس عبد الناصرء ولكن الرئيس 
الجناواك قر اكفاك امناو السوكك رن تعوول مما ماهس والاتشضباكن هلين 
التاصيري وعلى العزوة: 

فى يوم تشرين الثاني- نوفمبر وبعد وقف إطلاق النار بأيام قليلة كان 
الرئيس السادات يستقبل هنرى كيسنجر أ قصر الطاهرة للمرة الأولى مباشرة 
بعد العديد من الرسائل بينهما قبل الحرب وأثناءها وبعدهاء وفى هذا الاجتماع 
امقر حي اتلد موده كس حمر تكن سكع اتشرييزة دده حعرن فهك لوا نت 
وأطروحاته. 

فالركشدق التسادات لق يظل مفية افطل الؤلانات الكحوه على قات 

إتسؤاككل مدن تعميو الأر اق لحكل نك حر 50/7 انف ”رطان تجو قاف الصبزاء 
العربي الاسرائيلي وتفاوض على حقوق الشعب الفلسطيني. 

بل كل ما طلبه هو انسحاب اسرائيلي من ثلثى سيناء حتى خط العريش - 
زآمن متحسد» ويهيذا ختالف الركيس الساذاتالمؤقت العريالثايت مكتن خرب 
7 ؛ وحتى هذا المطلب رغم سرور كيسنجر به؛ رقضه كيسنجر قبل الرجوع 
للاسرائيليين؛ والرئيس السادات يصارح كيسنجر أن حصار الجيش الثالث ليس 
جوهر المسألة وخطوط 5١‏ أكتوبر لا تصلح للنقاش بين صانعى سياسة مثله هو 
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وحيسبنجر : أن السادات راغب بشدة 2 عودة العللاقات الديلوماسية بين مصر 
والؤلآيات الكحدةءوهى العلافات:القى ثم قطمها بين :صو والولايات المتحدة عقب 
حرب /19717. 


وإثر الدور الأميركحى الواضح ب الحرب تخطيطا وتنفيذا» وإثر هذا القرار 
المصري قطعت معظم الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية بالولايات المتحدة وتم 
خروج ؟1 ألف أميركى من الوطن العربي 4# مشهد مهين لبيبة وكرامة الولايات 
المتحدة الأميركية: وهاج الرئيس الأميرحى جونسون معتبرا ما حدث صفعة 
لمكانة الولايات المتحدة وتحريض شرير من الرئيس عبد الناصرء وطوال الفترة من 
17 وحتى ١575‏ حاولت الولايات المتحدة العمل على عودة العلاقات الديلوماسية 
المصرية الأميرحية دون حجدوى لإصرار مصر على أن تلزم الولايات المتحدة إسرائيل 
بالانسحاب من الأراضى العربية قبل تلك الخطوة. والآن يقوم الرئيس السادات وبعد 
حرب ضارية اهتزت فيها ثقة إسرائيل وتم كسر جيشها بتقديم هذا العرض 
المجانى»؛ أغتبط كيسنجر لذلك وفى ذهنه ما هو أبعد وأهم» فعودة العلاقات 
الدبلوماسية المصرية الأميركية تفتح الباب لعودة علاقات أميركا بكل دول العالم 
الدبلوماسى فورا من قائم بالأعمال إلى سفير بالنسبة لمصر والولايات المتحدة. وكل 
ذلك يدون مقابل. 


وله ككف الرقيدن اشوا اي عاو جره خدى جق ادرنيتن حلم للرقيين 
عبد الناصر بل خلفا لآجداده من الفراعنة الكبارء ويبلغه أنه ينوى تصفية ميراث 
اماع درق عند ة الناع ن الافسميافية والا تداع وترمهاننة الودية: 
العربية» وسيعمل على طرد السوفيت من الشرق الآوسط. 


اساي الأنى كن د العا لد المرك رامن اسك ا العاف زرو[ سعد حاسيتة 
ما يكفيها من حروب من أجل العرب وتتطلع إلى السلام. 


تسو حك برس كفو كو امه شف انكل إن من ارين اماد كس ازانة 
يمثل لى أفضل فرصة لكى نقلب المشاعر والاتجاهات العربية والمواقف العربية تجاه 
إسرائيل» وهى أفضل فرصة تتاح لدولة إسرائيل منذ قيامها)؛. يقول كيسنجر أنه 
هو الدق اوسج للرنييس البوادات ان الكل بين مص وإستراتيل هي فك 
نفسية نتجت عن عدم ثقة إسرائيل بنوايا مصر وخوفها على أمنهاء وأن يجب على 
مصر أن تعطى إسرائيل الإحساس بالآمان وتهتم بشئونها فقط بدلا من الاهتمام 
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بمشاكل العرب الآخرين» وكالعادة يوافقه الرئيس السادات ويصارحه أن 
المشكلة الأسانبية تمن رفك اوعس عبد التاضتر الأفهرا ف لوي عتاء 
١31/‏ وإصراره على الحل العسكرى للصراع وتمسكه بحل شامل على كل 


كان خيار الرئيس السادات خروج مصر من العروبة والبحث عن حل فردى 
لصراعها مع إسرائيل وفصل الجبهات العربية هو البداية لعقود مريرة ثب التاريخ 
العربي المعاصرء مزقت الوطن العربي شر ممزق» لم تكن عروبة مصر مغامرة أو 
رغبة ب الزعامة من الرئيس عبد الناصر بل كانت فرض التاريخ والجغرافيا على 
مصرء ولم تكن حروب مصر مع إسرائيل من أجل العرب فقط بل من أجل مصر 3 
المقام الأول» لقد أنشأت إسرائيل لعزل مصر شك أفريقيا ولوراثة دورها # الوطن 
العربي» يقول رئيس الوزراء الاسرائيلي بن جوريون لوزير الخارجية الأميركى جون 
نطركم إلى أن إشراكيل تملك نفس زايا الى تمضلكها صر فكلاهها يطل على 
البحر الأبيض والبحر الأحمر وما بين ميناء إيلات وميناء حيفا يمر نفس الشريان 
الحيوى الذي يمر بين بورسعيد والسويس وهو مهيا لحفر قناة جديدة تصل مابين 
بأكثر مما يكفيهم ولديهم أرض تزيد عن حاجتهم وحجم بلادهم يساوى 71 مرة 
حجم إسرائيل)» هكذا يعلنها بن جوريون بصراحة إسرائيل تستطيع بموقعها وراثة 
دور مصرء وإسرائيل ليست مستعدة للتخلى عن صحراء النقب لأنها تفصل مصر عن 
المشرق العريي 


ويروى الأستاذ هيكل 4# برنامجه (مع هيكل) وقائع لقائه مع رئيس الوزراء 
الفرنسى الأسبق كوف دى مورفيل الذي قال له أنه جرت 2# الشرق الأوسط 
معركتين معركة دخول إسرائيل» ومعرحكة خروج مصرء وان دخول إسرائيل 
لا يتحقق إلا بخروج مصرهء وان بريطانيا هى الدولة التي ساعدت على دخول 
إسرافيل: والولايات المتحدة الأميركية هى الدولة التي يجب أن تحقق خروج مصرء 
وأنكم كعرب تنبهتم للمعرحكة الأولى الخاصة بدخول إسرائيل وغابت عنكم 
معركة خروحج مصرهء أن الولايات المتحدة الأميركية لا تريد لمصر أن تعبر خط قناة 
السويس» لا مانع لدى الأميوك يبن هن آن ميرك مسر كلد أفريقيا ينا أوبلدا 
إمخلاييا يدا ولكنهم لا يريدون أن تكون مصر بلدا عربيا جيداء لقد كانت 
كل مشاكل الغرب مع جمال عبد الناصر بسبب أنه جلب المشرق العربي إلى مصر 
وأهتم بصياغة مشروع للوحدة عربية. 
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ولنشزف: كن ترتهدى: الشسلة ارك ان سزيةا رفت ار ااقدل ماج حي 

الادان وعد بلقو زه لدف ادل ٠+‏ سر انيل يدو مرو" الحلة إل الوافوة راقن نا 
شعبا وأرضا وجيشا. 

والثانية: متلوؤة السالذات نها 140/7 الت ضمت رتيل انيه واليكقاء: 
السادات :لوقبيلت قدميك الآن فسوف يحون ذلك أعمق صلاق فقد أنقذت 
الشعب اليهودى من الدمار". 


هينم الشيامة لالتنياة احيوى متتسو رشق النضيلة جالوكيس الساد انكو اقيق 
بسياسات السادات تمنحنا رؤية واضحة عن مدى اهتمام الإسرائيليون بالصلح مع 
مصر لضمان خروجها من الصراع العربى الاسرائيلي كما توضح مدى امتنان 
الأسؤافلييح لسياسات الركسن الساداك لت متحته» الستاذه مع مضي النذى يعلفيزا 
به منذ تأسيس دولتهم» الغريب فى الآمر أن الرئيس عبد الناصر رفض عقب البزيمة 
الفادحة هاء 15509" أن يقبل مجره التناوضن المباشسن مم إسزافيل .كنا له يقيل الخل 
الجزئى وعودة سيناء فقط لمصر وأصر على الحل الشامل بينما قبل الرئيس السادات 
الحل الجزئى وعودة سيناء فقط منزوعة السلاح إلى مصر رغم النصر فى حرب 
أكتوبر 197؛ وتلك مفارقة غير مفهومة وغير مسبوقة فى التاريخ كله. 

لفت نظرى فى كل السير الذاتية التى كتبها أوربيون وأميركيون عن 
الرئيس جمال عبد الناصر أن هناك أكليشيه واحد متكرر يجمع بين تلك السير 
الذاتية للرئيس الراحل هو "أنه كان بإمكان الرئيس عبد الناصر أن يفعل المزيد 
من أجل رفاهية مصر لو أنه قلل من مساعداته وتدخلاته فى شئون الدول العربية 
الأخرى '. 

يبدو هذا الأكليشيه المتكرر بما يحمله من معانى شديد الدلالة عن الرؤية 
الغربية لمصرء ولكن هل كانت عروبة مصر سببا فى مشاكل مصر الاقتصادية 
بالفعل؟ 

لقد ساعد الرئيس جمال عبد الناصر الثورة الجزائرية بمبلغ ٠١‏ مليون جنيه 
مصريء» وبعد استقلال الجزائر عام ١1117‏ أشترى الرئيس بومدين أسلحة لمصر فى 
الفترة من سنة 14717 إلى سنة 1977 بمبلغ 7٠٠١‏ مليون دولار» وفى فترة الوحدة دفعت 
مصر لسوريا مبلغ 1 ملايين جنيه مصريء وفى مواجهة حلف بغداد لم تنفق مصر 
شَيكًا جل دعمت إذاعاتها وكتلت الشعوب الغربية كقاومة المشاريع الاستعمارية فى 
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المنطقة» وأنفقت مصر مبلغ 5٠١‏ مليون جنيه لإنشاء الدولة الحديثة (مدارس - 
مستشفيات - طرق - جهاز الدولة) فى اليمن ولنقل اليمن إلى القرن العشرين؛ وبعد 
حرب 1957 فى قمة الخرطوم 19717 تعهدت الدول العربية بدفع 10 مليون جنيه 
سنويا لمصر لتعويض خسائرها فى الحرب؛ وعندما احتاجت مصر لطائرة قاذفة 
تناكل م1515 اشتق الرئيس اللي معمين اذاف سير حضف .ظاكوات قاف 
ميراج ضخمة(مائة وواحد طائرة ميراج - وأريع طائرات تدريب) من فرنسا بمئات 
الملايين من الدولارات: وفى عام 1977 وحده دفعت ليبيا القذافى لمصر تكاليف 
شراء أسلحة وصلت قيمتها إلى مليار دولار. كان ضمنها القوارب المطاطية التى 
استخدمتها قوات الموجة الأولى فى عبور قناة السويس وكان شراؤها من إيطالياء 
وفى الفترة من سنة 19175 إلى سنة 191 وقبل مبادرة السادات للسلام دفعت الدول 
العربية لمصر مبلغ تتراوح تقديراته من ١١‏ مليار دولار إلى "١‏ مليار دولار. 

وعندما أجتمع مؤتمر القمة العربى فى بغداد سنة 1515 وجدت الدول العربية 
أن خروج مصر على الصف العربى بصلح منفرد مع إسرائيل سوف يؤدى إلى إضعاف 
الوطن العربى» وضى محاولة لإثناء الرئيس السادات عن توقيع معاهدة السلام مع 
إسرائيل» قرر الحكام العرب إرسال وفد ممثلا لبم يحمل عرضا للرئيس السادات 
بمنح مصر مبلغ 0 مليارات دولار كمنحة لا ترد وتدفع مرة واحدة. 

رفض الرئيس السادات مجرد استقبال وفد القمة العربية وقال: 'أنا لا أريد أن 
أفان هع ا لتحلسين.وإنها (معكاتى مناف سن العريات التعدمين. 

ولكن حكى مع الخد هى الاعتبار قبريرات التركيس المنادات لمؤاقفه 
وسياساته فإذا نظرنا إلى عروبة بمصر بمنطق التجار والسماسرة من الحكام سوف 
نجد بحسبة بسيطة أن مصر هى المستفيدة ماديا من عروبتها ومن قيادتها للوطن 
العربى» وهو ما ينسف كل مبررات الرئيس السادات لما فعله بعد حرب تشرين 
الأول- أكتوير 7/ا9١1.‏ 

ولنلقى نظرة أكثر شمولا على أوضاع مصر الاقتصادية فى زمن العروبة 
والحروب مع إسرائيل (زمن المتخلفين كما وصفه الرئيس السادات). 

تخبرنا الآرقام وهى لا تكذب ولا تتجمل بالتالى: أن مصر فى عهد العروبة 
والحروب حققت نسبة نمو من عام ١1117 --١9601‏ بلغت ما يقرب من ١‏ / سنويا. 

ومشْتدوهذا الرقم تقرين البتك الدوق :رقم [0 2:49 تعن مخين الصادر :فى 
واشنطن بتاريخ 4ه كانون الثاني- يناير 1511. 
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تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على 

كانت كلتك تفيعدة لا مقي الزن هن العال الفاشع مكل ميك لم يرد معان 
الكتمية الستوي :فق (كدن بلدانه الميتقلة خلذل كلك الفكرة عن اكين وتضيف فى الماقة 
بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان» وألمانيا 
الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية. 

فمثلا إيطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى 
حققت نسبة نموعن تقدر ب4,0 ”7 فقط فى نفس الفترة الزمنية. 

وبسات مصروسة الزفد وسغو رده مكة وؤانة السعدياث سشووها طيرها 

محص بن رك كانت متممر مفوخه على اند هن متاغة الطتائرات 
والمحركات النفاثة وتم صنع الطائرة النفاثة المصرية القاهرة .٠٠١‏ 

وصنعت مصر أول صاروخين من إنتاجها بمساعدة علماء الصواريخ الآلمان 
ولكن شابهما عيوب فى أجهزة التوجيه. 

فى عام 1977 كان الفارق بين البرنامج النووى المصريء ونظيره الاسرائيلي 
عام ونصف لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي» ورغم النكسة كانت مصر على 
وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووي بينها وبين إسرائيل بحلول سنة .151١‏ 

وفى يوم 0 يونيو 1517 جاء يوم الحساب لتجربة ومشروع جمال عبد الناصر 
فى الحرب العدوانية التى شنتها أميركا وإسرائيل لإجهاض مشروع النهضة العربى 
اذى عودة تبان هبه الناضوة تلاق التسرب القتح وحسها التركيى السرتسي تان 

ورغم عنف ا لضربة وفداحة البزيمة العسكرية. 
تحكريس البزيمة والمعادين للعروبة, أن العروبة وحرب917١‏ هما سبب حل 
مشاكل مصر؟!! 

بإلقاء نظرة على أوضاع مصر عقب البزيمة يتضح لنا الأتى تحمل الاقتصاد 
السد الا يةةتدذة ١‏ برل وقاة الترئيسن هيه القاصين. 
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السد العالى الذى اختارته الأمم المتحدة عام ٠٠٠١‏ كأعظم مشروع هندسى 
وتنموى فى القرن العشرين والذى يعادل فى بناؤه ١1‏ هرم من طراز هرم خوفو. 

حما تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق 
بلغت تكلفته ما يقرب من ؟ مليار جنيه. 

وق كال اكب كنات مسي على نشية الو نمياد قبن الجكسة ل 
أن هده النسية زادت فى عامى ١116‏ و١117١‏ ويلغت 1 سئويا. 

وأستطاع الاقتصاد المصري عام 1115 أن يحقق زيادة لصالح ميزانه التجارى 
لآول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 51.4 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان. 

تحمل الاقتصاد المصري عبء إعادة بناء الجيش المصري من الصفر ويدون 
مأحكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية. 

وحان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة 
ويستخدم الأجهزة الجكهربائية المصرية «إيديال). 
الذى شهدته مصر مابين عامى (0«محك- ٠٠/ا9١1),‏ 

حيث زادت مساحة الأرض الزراعية بأكثر من :72١١0‏ ولأول مرة تسبق الزيادة 
عن رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان. 

وان هدو الشيات كن اذا رمدو لكا حاف والجاهة الكل ماكو بن م0 

وزادت مساحة الأراضى المملوكة لفئّة صغار الفلاحين من ”,١‏ مليون فدان 
إل خوان #مليون فداة: 

كما حدث تقدم ملحوظ فى مجال المساواة,» والعدالة الاجتماعية هئ المدن 
أيضا بفعل الضرائب. 

وتم وضع حدود دنيا وعليا للرواتب والمرتبات. 

قلا أحد يعيش برفاهة وبدخ ولا أحد يعيش دون مستوى الكفاف. 

وقبيل وفاة الرئيس عبد الناصر أتمت مصر بناء حائط الصواريخ الشهير 
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ويقيول الرئيس عيد الناصرلمبادرة روجرز. أستطاع أبطال القوات المسلحة 
تحريك حائط الصواريخ العظيم حتى حافة قناة السويس. 

ويقلقة م الكاو ارون الطيراالكشر كيلك ندرا براقا اللويلة شن لبجو هن 
مصر غرب قناة السويس وأصبح اندلاع حرب التحرير» وعبور الجيش المصري للضفة 

كان الرئيس عبد الناصر يقدرها بزمن لا يتأخر عن نيسان- أبريل ١917١‏ 
وتقبيل وضساء ارقي سونو معان لفطل بعر انف وى لخطلة العدز الكتن من النمت 
الأول منها فى ظهيرة يوم 1 تشرين الأآول- أكتوبر ١917”‏ كما صدق على الخطة 
5*6 وهى الخطة الدفاعية التى تحسبت لحدوث ثفرة فى المفصل الحرح بين 
الجيشين الثائن والكالك الضرق: 

والغريب أن الثفرة حدثت كما توقعت الخطة بالضبط عقب قرار 
"اا .١‏ 
مليون دولار بشهادة البنك الدولى. 

وثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات 
البق الدوك تلع +14 مليان دولا 

ولدى مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث حكان عدد المصانع 
الذى انشات قن مهد عبن" الناطن +15 فصع هنها مصاتع منتاعات تله وتجويلية 
وإستراتيجية. 

كما تم خفض نسبة الأمية من 8١‏ / قبل 19607 إلى 765١‏ عام 197١‏ بفضل 
مجائية الفليه مكل وبراكل الدوا يده 
(الجمنيات الزراعية إن كل خرئ فصر 

وتم ضمان التأمين الصحى والاجتماعى والمعاشات لكل مواطن مصري 

كل ذلك تم بدون ديون. 
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البنك المركزى المصري. 
الاتحاد السوفيتى من سنة ١5366‏ ا 0 ١‏ سددت من هذا 
رت يا 
حرب يونيو 17 »2 حرب الاستنزاف /1 - لاقل حرب أكتوبر "7/ا15. 

وبالنسية لحرب اليمن فقد كانت كل أسلحتها منحة من السوفيت للقوات 
المسلحة المصرية» ولم تدفع مصر فرشا واحدا فيها. 

فى نفس تلك الفترة الزمنية من ١504‏ حتى ١4175‏ كان شاه إيران البائد 
يشترى من الولايات المتحدة سنويا أسلحة بمبلغ 3 مليار دولار يدفعها ماده وتقدا 
على السلاح» أشترت مصر من الغرب فى الفترة من سنة ١514‏ إلى سنة ١9178‏ 
الرئيس السادات أن حرب أكتوبر 1517 هى آخر الحروب أشتر. ف 
سنوات فقط بثمن مضاعف لما أشترة ته من أسلحة خلال ٠‏ عاما شهدت خمس 
حروب (حرب 51 - حرب اليمن - حرب 117 - حرب الاستنزاف - حرب '/0. 
وحتى سنة ١11777‏ خاضت 0 حروب ضد إسرائيل خسرت فيها. 

9 ألف شهيد» "7 ألف جريح» ١‏ ألف معوق. 

بينما تخبرنا الأرقام أن مصر خلال الفترة من ١5180‏ وحتى ٠٠٠١‏ وبدون أن 
الأولى ضمن أعلى الدول فى حوادث الطرق. 

وهكذا فإن الخروج من العروبة» ومقوللاات الرئيس السادات عن أخر الحروب 
وحفظ دماء المصريين لم يحفظ دماء المصريين» ولم يمنع عنهم الموت فى حوادث 
عردة علي الطرن. 

والأرقاء الاقتصنادية اللؤثقة ]فيكت أن الغروبة لع حكن آبدا مشامرة ناصرية 
غير محسوبة» لم تكن أبدا رغبة فى الزعامة أو بحثا عن مجد شخصى للرئيس 
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عبد الناصر بل كانت ذات خير مزدوج لمصر وللأمة العربية كلها. 

لم تكن العروبة أبدا عائقا أمام تقدم مصر الاقتصادى والاجتماعى» 
وما أنفقته مصر فى سبيل القضايا العربية استردته أضعافا مضاعفة. 

ادحل مشاكل محير مو كوس دورما الشريعى ف جاده الوط العزبين 
وليس بالانسحاب من دورها الذى فرضته عليها الجغرافياء وفرضه عليها التاريخ. 

مصر العروبية المغامرة المحارية حققت أعظم مشروع نهضوى عربى فى القرن 
العشرين فى خلال فترة لم تتجاوز عاماء بينما مصر أولا مصرالمهادنة المنعزلة 
غ7 حتى الآن؟ 

هل حلت مشاككلها الاقتصادية والاجتماعية؟ 

هل انتقلت إلى العالم الأول أو حتى العالم الثانى؟ 

هل تحسنت أحوال الشعب المصري الصحية والاقتصادية والتعليمية؟ 

ما الذى جنته مصر من سياسة مصر أولاء وحفاية عروبة» وخيار السلام 
الاستراتيجى: و49/ من أوراق اللعبة فى يد أميرركا فى كل تلك الفترة الزمنية 
الطويلة؟ 

التى تكفى وتزيد لبناء مصر كلها من الصفر من أسوان إلى الإسكندرية 

لقد انتقلت ماليزيا فى أقل من ٠١‏ عام من حكم مهاتير محمد من حال إلى 
حال اقتصاديا وتقنيا وتعليمياء وإيران الثورية المحاصرة المشاغية تحقق كل يوم 
قفزة فى برنامجها النووى وفى صناعة الصواريخ والآقمار الصناعية» وتركيا فى 
خلال أقل من ٠١‏ عاما حققت قفزات نوعية فى مجالات التعليم والصحة وصناعة 
السلاح. 
من دورها فى الوطن العربى؟ 

عندما تقابل الزعيم الكوبى فيدل كاسترو مع الرئيس جمال عبد الناصر 
عام ١151١‏ فى نيويورك أثناء اشتراكهما فى أعمال الدورة الخاصة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة دار بينهما الحوار التالي: 

كاسترو: إن انتصار مصر فى السويس كان إلباما كبيرا لنا ونحن نقاتل 
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فى جبال ' سييرا مايسترا ". ورحنا نقول لأنفسنا : إذا كانت مصر وحدها قد 
استطاعت أن تتصدى لغزو ثلاث دول - بريطانيا وفرنسا وإسرائيل - فمعنى ذلك 


أننا نستطيع. 
إن كوبا مهددة بالغزو يا سيادة الرئيس» ونحن نريد أن نستفيد من خبرتكم 
فى دحر الغزاة. 


جمال عيد الناصر : إن الخطاً الدى وفع فيه الغزاة فى السويس هو أنهم 
تصوروا مصر وحدهاء وهذا ليس صحيحا. 

ان تفاعلات تاريخية وحضارية - يما فى ذلك وحدة الدين واللغة والثقافة - 
جعلت شعب مصر واحدا من شعوب أمة كبيرة يربطها نفس المستقبل ويجمعها نفس 
المصير. 

انهم وضعوا خطتهم على أساس مصر وحدهاء وحين جاءوا للغزو ققد 
اكتشفوا متأخرين أن مصر لم تكن وحدها. 

انهم فوجِموا أن أمة بأسرها تمتد أرضها من المحيط إلى الخليج قامت ضدهم 

نحن أغلقنا قناة السويس» ولكن نسف خط أنابيب البترول عبر سوريا لم يكن 
فى قافو فل مو قل خليع السويي» لكد درف يرون اليعزول عن الشرق الأوسط إن 
الغرب»؛ ومن بغداد إلى الدار البيضاء أصبحت المنطقة كلها عرضة للانفجار. 

إننا قاومنا فى ميدان القتال أحد عشر يوما وحدناء ومع كل يوم مقاومة 
كانت أرصدتنا السياسية تزداد وتكبرء؛ ذلك أدى إلى هزة فى العالم» ذلك هو الذى 
شجع الاتحاد السوفيتي» ذلك هو الذى أرغم " أيزنهاور '" على أن يقف ضد حلفائه. 

ما أريدك أن تعرفه هو أن مصر لم تكن وحدها.. هذا هو سر انتصارنا فى 
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حصة مصر من مياه النبيل 
بين "عبد الناصر ومبارك” 
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نهر النيل هو شريان الحياة لمصر منذ بدء التاريخ» وهو يجري من الجنوب إلى 
الشمال نحو مصبه 2# البحر الأبيض المتوسط» وحوض النيل هو مسمي يطلق علي 
٠‏ دول إفريقية يمر فيها نهر النيل؛ سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيهاء 
أو تلك التي يوجد علي أراضيها منابع نهر النيل؛ أو تلك التي يجري عبر أراضيها 
الأنهار المغذية لنهر النيل. ويغطي حوض النيل مساحة 4.؟ مليون كم' من المنبع 2 
بحيرة فيكتوريا وحتى المصب # البحر المتوسط. 

ويبلغ عدد الدول المشاركة ب حوض نهر النيل عشراء وهي من المنبع إلى 
الملصب كمايلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونفو 
الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإرتريا (بصفة مراقب) والسودان ومصر 
وقد تم توقيع اتفاقيات تنظم توزيع حصة كل دولة من دول حوض النيل من مياه نهر 
النيل وهذه الاتفاقيات هى: 

افيه فيا الندق :1ه اشافية امروكن :السكوفة "التويطابية ك نصهتها 
الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)؛: ‏ عام 
مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من 
نفام التيل ».وان هدو الجكدى بف الامتتراضن (القنكى )قا حالة إضفاء هذه دول 
مشروعات جديدة على النهر وروافده» وتبع هذا اتفاقية عام ١1454‏ تعطي لمصر حق 
استغلال 00.0 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل ؛8 مليار متر مكعب تصل 
إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل. 

وقد تضمنت اتفاقية عام 6 بند الأمن المائتي» الذي يقضي بعدم السماح 
بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب (مصر 
والسودان)» والجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد قضت عام 
ةا نان اتفاقياف الباد فاته شاك اكفاقيات السودود» ول يكو تميقا 

وت فبراير 1515 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشرء 
بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم 
توقيها 3 تنزانيا. 

وك مايو :5٠١5‏ عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل ‏ كينشاسا عاصمة 
الكونفو الديمقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لياه النيل» ورفضت مصر 
التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى 
ناد الديل: 

و4 يوليو :25٠١5‏ عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل 
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بالإسكندرية. مصرء و بداية الجلسات صدر تحذيرات باستبعاد دول الملصب 
(مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية» ثم أعطيت مهلة 1 أشهر للدولتين. وقد حذر 
المتحدت الرسمي باسم وزازة الخاريجية السفير حسام وكي من خطورة الاتدضاع وزاء 
ادعاءات زائفة لا أساس لبا من الصحة تروجها أيد خفية 4 بعض دول المنبع تدعى 
زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التثمية بهذه الدول؛ مشيرا إلى أن مصر 
كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لدول حوض النيل 
فى مدينة عنتيبى الأوغندية يوم ٠١‏ مايو ٠٠٠١‏ وقعت خمس دول من دول حوض 
النيل "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا على الاتفاقية الإطارية» وقد رخفضت 
دولتا الملصب "مصر والسودان"» التوقيع على الاتفاق لأنه ينهى الحصص التاريخية 
للدولتين "00.0 مليار متر مكعب لمصر و18.0 مليار متر مكعب للسودان" .كما 
قطانب سصين با خطارها كيل إفامة آى مسار مائية مكل الندوة على دمي النيلن: 

وتطالب أنيضا بضترورة الحصبول على هؤافقة بالا جماء أوثالاً قلبية قبل إقاجة إى 
سدود ومشاريع مائية على نهر النيل» وهو مالم يتضمنه نص الاتفاق الذى وقع فى 
عنتيبى الذى ركز على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد 
على الاستخدام ‏ اللأطهه واكضول للدول» مان كفم دول تادر سوين النيل اتتقاها 
منهها وموفو ل فين هوا زه هماد النظوى اماف النيد اتوك + هلين نكل سوفن 
الموارد المائية التى يممكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع 


معقول. 

وهذه هى أول مرة فى التاريخ تجتمع فيها دول المنبع وتوقع اتفاقاً ضد مصر 
والسودان دولتى المصب. 

وكان من المثير للدهشة فى الآمر أن يخرج علينا بعض رجال النظام المصرى 
الحاكم ليتههواالريين لكبال عجو النامعر يا لحني تسو العلافاك اللصرية 
الأفريقة لأهتمامة المت عاك تحسانا الفا رقت كان ادكو و زمتستطفن الققي: 
رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب هو أول من صرح بذلك» ثم نشر 
الدكتور / عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الآهرام مقالا يحمل نفس المعنى. 

يبدو هذا التبرير لسوء العلاقات المصرية الأفريقية إذا وافقنا عليه عصى على 
الفهم ومستحيل تصديقه لآن الرئيس جمال عبد الناصر صعدت روحه إلى بارثها 
متن +4 غاساء وتفاقب على كم مضير من معدم اتركيس الشادات كم التركيس 
مبارك؛ ولآى عاقل فإن +١‏ عاما تكفى وتزيد لإصلاح العلاقات المصرية الأفريقية» 
بل وعلاقات مصر بالست قارات بل وبالكواكب الأخرى فى الفضاء الخارجى على 
اماه الكون: 
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ولكن هل كانت العلاقات المصرية الأفريقية سيئة بالفعل فى عهد عبد 
الناصر كما يدعى مصطفى الفقى وعبد المنعم سعيد» للتعرف على حقيقة 
العلاقاتالمصرية الأفريقية فى عهد الرئيس عبد الناصر سنعرض كتاب 
(عبد الناصر والثورة الأفريقية) للسيد/ محمد ضائق رجل عبد الناصر للمهام 
الخاضة فى أفريفيا: 

يقول السيد /محمد فائق فى كتابه أن الثورة المصرية بالنسبة لقارة أفريقيا 
بمثابة الثورة الفرنسية بالنسبة لقارة أوروباء قبل الثورة لم تكن لمصر علاقات 
خارجية بدول القارة الآفريقية ماعدا أثيوبيا والصومال وجنوب أفريقياء ولكن بعد 
الثورة وتطبيقا لرؤية الرئيس عبد الناصر التى شرحها فى كتابه (فلسفة الثورة) عن 
التغوو اقر :قوفن لكا عله الكت جو وت تعر فوفيوح] النسياسة اكهيرنة 
الدائرة العريية والدائرة الأفريقية والدائرة الإسلامية», كلف الرئيس عبد الناصرء» 
السيد /محمد فائق أن يقوم بدراسة أوضاع القارة وأن يتصل بكل حركات التحرير 
الأفريقية» وأن يقيم علاقات مع الطلاب الأفارقة الذين يدرسون بالآزهر الشريف» 
ومع الحجاج الأفارقة الذين يصلون لمصر قبل توجههم للأراضى المقدسة» ويقول 
السيد/محمد فائق أن الاتصالات قبل قرار تأميم قناة السويس وخروج مصر منتصرة 
على قوى العدوان الثلائى كان تتم بصعوبة» ولكن بعد حرب 1151 تغير الوضع 
وأصبح زعماء حركات التحرير والثوار الأفارقة هم الذين يسعون إلى مصر وإلى 
جمال عبد الناصر الذى أصبح بالنسبة لبم ملهما وزعيما قادرا على مجابهة قوى 
الاستعمار».فقد كبرت مكانة مصر لدى الأفارقة عندما قدمت لبم نموذجا جديدا 
للتحرر عبر استخدام القوة المسلحة أثناء مباحثات الجلاء ثم عبر تحدى قوى 
الاستعمار بتأميم القناة. 

وهنا يؤكد السيد/ محمد فائق على صحة وجهة نظر الرئيس عبد الناصر فيما 
يخص عدم ضم السودان بالقوة إلى مصرء ويضيف فائق رغم سعى مصر للوحدة مع 
السودان وبذلبا كل المستطاع لتحقيق ذلك إلا أن إصرار السودانيين على الاستقلال 
جعل عبد الناصر يوافق على مضضء وتكون مصر أول الدول التى تعترف باستقلال 
السودان» وكما يقول فائق كان لبذا القرار أثر هائل على صورة مصر فى أفريقيا 
لآنها رفضت حق الفتح ومنحت السودانيين حقهم فى تقرير مصيرهم؛. كما قرر 
الرئيس عبد الناصر استمرار عمل المؤسسات التعليمية والثقافية المصرية فى 
السودان» كما ترك أسلحة الجيش المصرى هدية للجيش السودانى» ويرى 
السيد/محمد فائق أنه لكل ذلك عندما قرر الرئيس عبد الناصر بناء السد العالى 
لم يجد ممانعة من حكومة السودان التى وقعت مع مصر اتفاقية 1509. 
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وفى حوار صحفى للسيد /محمد فائق حول موضوع السودان كانت تلك 
إجاباته: 

احقيقة اتفال فكين عن السووا نوكيف ف هذا الاتفصالة 

معمن :ظائق «خيل قياء الكورة كان الله :فاروق كن توي 'نفينة ضقي ملكا 
لمصر والسودان» بيدافع من تأييد القوى الوطنية وللعلاقة التاريخية بين مصر 
والسودان والترابط الآأسري» وقد نحت الثورة منحى مختلفا وذلك لوجود تيار كبير 
حدا د الكل الود اوها رمن الورجد ةق د 

بريطانيا وأمريكا تفذيان هذا التيار وتحثانه على ضرورة الانفصال عن 
سين وهون التامين كول مككرة فون مضيو السوواة :مهاه :اذهك ييار 

وقل عيس انويلم اشكي و لأودانة نان كر دق العف افك اموا 
لا يتماشى مع روح العصرء رغم إيمانه بأهمية الوحدة يّ وادي النيل» لكن من 
منطق أن تأتي الوحدة بإرادة شعبية جامعة وليس إكراها: وهذه النقطة حكمت 
خلوقة الركيى هين الناصي ككل مقر و هاس الوحت انس اكع رد انلك انكام 
يؤكد ضرورة أن تكون هذه الوحدة لا إكراه فيها ولا حتى شبهة إكراه؛ لكنها 
وحدة فو يإراذةالشيوف: وكإن السين الاناسي 2 ذلك افيه التاطير اراد 
إدخال تقرين مضيو السؤذا 6 بنك مقا كناف انحل هع الإتعدلي هن حصو أنه كان 
ينظر إلى ضرورة تحرير السودان من الاستعمار الانجليزي أيضاء لآنه لا معنى لآن 
يكرت الافطلمر فق السويون:(منصير) يكو نه السووانء وبالأضشافة [ن اند سوا 
كان البودا د نف وكنع الويسه عضو أو هن متشيره الاستعلون سان امنه لصي 
لمصر مهم جداء وإذا ظل متحدا مع مصر فسيكون هناك حدود إفريقية أخرى 
واف دحك | الاحكلال: وكا روذلك :امهنا لدعو مطبر جه مواكية خاملة هه 
الاستعمار. ففرنسا كانت موجودة ب تشاد وإفريقيا الوسطىء وانجلترا موجودة 2 
كينيا وأوغندا وبلجيكا موجودة 2# الكونغو. 


الأمر الثانى كان عبد الناصر ينظر إلى أمن السودان من خلال حدوده لدول 
فشل عدوان عام 75 انتهت الإميراطورية البريطانية. 

سؤال: بعد الانفصال هل تخلت مصر عن عمقها الاستراتيجى 2 الجنوب؟ 

محمد فائق :لا طبعاء بدليل أنه يعد 7 تم نقل الكلية الحريية إلى 
الخرطوم وأنشأنا مطارا هناك؛ وهو ما يعني أن السودان ظل هو العمق الاستراتيجي 
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امدق ىه وقد شلك يصن" الكوذة” علين إقاضة#خلاكة هزية وجقيت م السوذان 
ودول إفريقيا وساهمت + تحرير تلك الدول من الاستعمار. 

معفوك انع ارين ف الرمضدة كرو نض لج حزويل «المقيفينا عر انه 
عر نير 6 حدريا لإجعا لوطت لبود ان ميان نيما غيل )لاز هرق شيعي إلى 
الامتفاون» .قبادوت عمف والأستراف بالدودان مصوولة تمسا فل حكن كني مز مدا 
مق الفندافة والعلاقة فنع الشوذاق :بل واسنكمرت ف دعم الاسعلال باعتباز أن تامين 
السبرو مشدو د )ناميه وال ووه للد شرن إن قوعي لمان اجركتاه العسر دير 
الاتمتعمان: 


وفى نفس السياق يذكر المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى الحقائق التالية عن 
مصر والسودان أن الإنجليز منذ أن احتلوا مصر (1885) فرضوا سيطرتهم علي 
النسود ان وكركي للشويوى غباين سي التان دن شعن ماني كاي 
أبرموا اتفاقيتين لحكم السودان ثنائيا بين مصر وإنجلترا (4 14 يناير» ٠١‏ يوليو 
إن متمديهكه كيبا اتجاززيا كالها وليس قاقا “لأن اتجلكرا جتان 
الحاكم العام للبنودان وهو إنجليزي وخديوي مصر يصدر أمر تعيينه. هذه واحدة 
فقا الكانينة هإن إحله اموه عرص متيال العسرال ل بدا لسر دا باالجيتي 
امصبرئية البيود|ن 157 تومي 0594 لتجري السيش اضرق هن السردات وطلات 
الحكوبات: المضرية طالب يعودة الخيش المصرئ للسودان بك معظم الفاوضتات 
التي جرت مع بريطانيا من 1577 إلي ١171‏ دون جدوي. 

وأفننا الخائقة فان محتطاقن التساين عتدها الع معامن: 2-157 أكدوين 
[146ومفينا اتنافيها العبكم لساك السوداة انوت حتكويكه عرسونا اشرو 
قانون بأن يكون للسودان دستور خاص تضعه جمعية تأسيسية تمثل أهالي السودان. 
فما معني أن يكون للسودان دستور بأيدي أبنائه.. هل يعني تبعية لمصر أم استقلالا؟ 
وما معني كلمة النحاس 4# هذا السياق؟ 

والزابكة ا وتريظانينا اعسترملت 2ك متاردى 1509 اندجول ف مماو هي شمه 
حكومة يوليو بشأن الجلاء أن توافق مصر علي مبدأ استقلال السودان بمقتضي 
اليشقتاء: فهل كان يثرن غلينا أن درهض اتفال الميودان الذى صيمه محم على 
لولايكه بنالقوة يف 1129 وهل من الاق أن توه كورة 3 مممر تطالب ببالجلاء 
والامنتقلال وتمتعة خن أهائي السودان. 

ويرصد السيد /محمد فائق فى كتابه مساعدات مصر لحل دول القارة 
الأفريقية من أجل تحريرها من الاستعمار» كما يتناول الدور المصرى الهام فى تقديم 
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حل المساعدات الاقتصادية والدعم السياسى لكل دول أفريقيا بعد تحررها من 
الاستعمار» ويركز فائق على الدور المصرى فى الصومال فى القرن الأفريقي 
لأهميتها القصوى لمصر وللملاحة فى قناة السويس وهو ما نعانى منه الآن بعد تفكحك 
الدولة فى الصومال وظهور عصابات القراصنة»وفى الكونفو أحد دول حوض النيل» 
كما ينوه فائق للأثر الضخم الذى كسبته مصر من دعمها لثورة الجزائر. 

كما يوضح لنا السيد /محمد فائق لم تتأخر مصر فى دعم ومساندة كل 
حركات التحرير فى القارة الأفريقية» كما قامت ببث عشرات الإذاعات الأفريقية 
الموجهة باللغات المحلية للأفارقة وفى عام ١97”‏ ينشئ الرئيس جمال عبد الناصر مع 
قادة أفريقيا منظمة الوتحدة الأفريقية ويجتعل عبن التاضر مقرهنا فى أفيونيا إزطتاء 
لشعوب أفريقيا على اعتبار أن شعب أثيوبيا أسود مثلهم» والآهم إرضاء الإمبراطور 
الآثيوبي هيلاسيلاسى الذى كان يحاول بين وقت وأخر الاحتجاج على مشروعات 
الكاه الخيرية والبنت املق 


كين زكر انق لنوقر! اناقل الشدريككت: اتنس انتانبو لصفو الس 
أنشئت بقرار من عبد الناصر لربط مصالح دول أفريقيا واقتصادها مع مصر وكان 
لديها فروع فى 550 دولة أفريقية» كان هناك وعى بأهمية دور مصر فى أفريقيا 
وأهمية دول القارة فى دعم المحور الاستراتيجي المصرى» فلا خلاف حول أهمية 
السودان ومنطقة الحزام الاستوائي وغرب وجنوب أفريقيا لمصر. وكانت شركة 
التسدن حون وشاكل السياسة المصيرية ف تجفيق هذا اابنوف هبر نهم التمناون 
الافتصادي والتجاري مع تلك الدول» وبخاصة بعد انتهاء العدوان الثلاثئى حين سعت 
فصر لدعم وجودها فى أفريقيا لواجهة الاختراق الإسراكيلي.الذى كان بمثابة يد 
الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالحها فى القارة السمراء بعد الانسحاب 
الصوري للانستتعماز متن ذول القنازة منسواء كان بريظائيا [وهرتسينيا 
ويكشف فائق فى كتابه الدور المصرى فى طرد إسرائيل من أفريقياء وقطع معظم 
الدول الأفريقية لعلاقاتها مع إسرائيل عقب حرب 1551. 

لاون هافق مالاسكلة الركشى عبد التاغني تكله الاسقنناو قلي الأفلياة 
المسيحية فى الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة العلوم الطبيعية (الطب- 
القدسةة ‏ التصيدلة): وذلتك لكي يحلق متهم طبقة موالية له دينياً وسياسياً 
قفص فى الأغلبية الكسلية كذ ركان فرار فيد الناضيو تحوول الأزهر إل خا 
عصرية وإنشاء مدينة البعوث الإسلامية لاستقبال آلاف الطلاب الأفارقة وريطهم 
بمصر عبر تعليمهم علوم العصر وهو ما أتى ثماره فيما بعد فقد أصبح منهم حكام 
ووزراء ومسئولين فى بلدانهم. 
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وبفضل بعثات الآزهر دخل الإسلام /اامن كل ٠١‏ عرض عليهم الإسلام فى 
افويقنا من شيعن كينا ناطثر .نك ] | نه نسي لتاشبرينا موا الدوللة التهيردة 
البطريركية المرقصية فى القاهرة لتكون الكنيسة الأم فى القارة الأفريقية 
وتنضوي تحت سلطتها الكنيسة الآثيوبية ويصبح البابا المصرى هو الزعيم الروحي 
لمسيحيي آثيوبيا وحكامها ودعا الإمبراطور هيلاسيلاسى لحضور حفل افتتاحها 
عام 1534. 


عبد الناصر هو الذى أوفد الآطباء والمهندسين والمدرسين إلى دول القارة 
الأفريقية» وأمتد نفوذ مصر فى أفريقيا فى عهده من شمال القارة إلى جنوبها ومن 
شرقها إلى غريهاء بل كانت مصانع النسيج المصرية تنتج الأزياء الوطنية للأفارقة 
ولديها خطوط إنتاج مخصصة لاحتياجات الدول الأفريقية» كما غزت منتجات 
المصانع الحربية المصرية دول القارة الأفريقية. 

الكتاب ملئ بالوقائع والآدلة التى تثبت رؤية الرئيس عبد الناصر بعيدة النظر 
لآهمية القارة الآفريقية بالنسبة لمصر ودول حوض النيل بالذات» عبد الناصر هو 
الذى ساعد على تحرير كينيا وأوغند وتنزانيا والكونفو 
فى كتيب (العلامة جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة) الذى صدر حديثا 
بالقاهرة يقول العالم الراحل : جمال عبد الناصر هو الحاكم المصرى الوحيد الذى 
فهم الجعرافيا السياسية صر لذا فالتاصرية هى مستفيل مصبر لآن التاصرية هن 
مصر كما ينبغى أن تكون. 

لذا لم يكن غريبا أن يقول نيلسون مانديلا عن الرئيس عبد الناصر أنه زعيم 
زعماء أفريقيا. 

كما قال عنه أثناء زيارته الأولى لمصر عام ١1554‏ وأثناء تكريمه بجامعة 
القاهرة كان لدي موعد قد تأخر ربع قرن مع رجل رفعت رأسي من بعيد كي 
يراه» ثم حالت ظروف قاهرة بينه وبيني لآلقاه» وحين جئت إلي مصر فقد كان من 
سوء حظي أن جمال عبد الناصر لم يعد هناك سأزور فى مصر ثلاث أماكن 
الأفرافات والتينيل القطصية وحسريع السريئيس جنال عينة التافشتر 
وكان نيلسون مانديلا هو الذى صرح فى المؤتمر الصحفي عقب فوز جنوب أفريقيا 
بتنظيم كأس العالم ٠٠٠١‏ وحصول مصر على صفر من الأصوات» لو كان جمال 
عبد الناصر على قيد الحياة ودخلت مصر المنافسة أمام جنوب أفريقيا على شرف 
استضافة كأس العالم لكرة القدم ٠٠٠١‏ لانسحبت جنوب أفريقيا على الفور من 
الوقوف أمام مصر ولكن الظروف تغيرت الآن ومصر لم تعد مصر عبد الناصرء 
هذه كياد مانوياة الوكش عبد النافسن الدع حك تور اا دواليينا: تكن فادة التعرق 
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فى أفريقيا «اسيكوتورى- لومومبا- نيريرى- نكروما - جومو كينياتا)؛ لقد 
ددن المقوة التمقرج ع افر بها مزهي جين لطع الترظمر إلى لبود اللاي هيدل 
فرنيها, اوت مصد عن اقعناء مقاط ارد يفن لما نذا تدر 

وفى ظل ما تواجهه مصر من مشاكل مع دول حوض النيل الآن جاءت شهادة 
نهر النيل» والدور التاريخي الذي لعبته مصر فى عهد الرئيس عبد الناصر هو الذي 
حرر القارة السمراء'. 


وعبرأودينغا عن امتنانه البالغ لمصر وزعيمها عبدالناصر الذي منح والده 
الأتسجار اليريطناتى ورا قنواندهلتستعةدمن المطائية باسسضلؤل بكري ف نامل 
الدولية. 


لم تكن لسياسات الرئيس عبد الناصر أى عواقب سلبية على العلاقات 
المصرية الأفريقية بل أن العكس هو الصحيح فعقب انقلاب مايو ١91١‏ تمت 
الإطائمة يكل القجادات التاصخرية من دوست لمكت التضر يه ركان ديه 
السيد/محمد فائق الذى تم الحكم عليه بالسجن مع رفاقه من رجال مايو 
وأنتقل ملف أفريقيا الذى ظل طوال عهد عبد الناصر من مسئولية مؤسسة الرئاسة 
المصرية إلى وزارة الخارجية. 

وفى عهد الرئيس السادات بدأ خروج مصر من أفريقيا ودخول إسرائيل 
مكانها ؛ وتحولت أفريقيا إلى ساحة من ساحات الحرب الباردة وأنخرط الرئيس 
السادات فى مغامرات عقيمة تخدم مصائح القوى الإمبريالية كان منها نادى 
السافارى وهو حلف ضم ه دول " فرنسا - السعودية - إيران - مصر - المغرب". 

ان سدكه عما يك اككما د الالمصوائنة فى اهزيط يا كي متنارىة السسلل 
الشيوعى فى القارة السمراء» وعندما تعرض عرش الديكتاتور موبوتو للخطر فى 
الكونفو» تدخلت قوات مصرية ومغربية تابعة للنادى لإجهاض التمرد وتثبيت موبوتو 
على عرقي مضنا مضاوب تادى التنيافاوى القورة الكيؤعية فى اكوييا ان كادهنا 
منجستو هيلا ميريام وهو مأ تسبب فى أزمة فى العلاقات المصرية الآثيوبية وقتهاء 
يقول الدكتور بطرس غالى فى كتابه (طريق مصر إلى القدس) أنه سافر إلى 
أثيوبيا حاملا رسالة من الرئيس السادات إلى منجستو هيلا ميريام؛ ولكن منجستو 
رفض مقابلته وكلف أحد وكلاء وزارة الخارجية الأثيوبية بتسلم رسالة السادات 
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منه وهو فى المطارء دون أن يسمح له بمجرد الخروج من المطار وبعدها أستقل 
الدكتور بطرس غالى الطائرة عائدا إلى مصرء ويقول فى كتابه أن كل همه كان 
الاتسيرف السمعافة جبالامن وشم ووفك احدر مق تكس اللكشاب يسول 
الدكتور /بطرس غالى أنه رصد تراجع الدور المصرى فى أفريقيا لذا طلب من أنيس 
فتطيون الطبكن المتريت من الركيس السادات أن يفاك التركسسن فى :ذلك خاصة سبو 
العلاقات المصرية الأثيوبية وأهمية تحصين حقوق مصر فى مياه النيل القادمة من 
هضبة الحبشة» ولكن أنيس منصور رفض ذلك وقال للدكتور بطرس غالى: إن 
مكل هذه الساكل لأ نهم الركيس الآن شيو لأ دياته :إلا بعضتةة"السياسية الباشرة): 
كان نشاط نادى السافارى الذى ورط فيه الرئيس السادات مصر يتم برعاية 
وتنسيق من المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي. 

نص عونك التركتين الشادانف ثم إعستال شاط سرك السمين بالأشسيراد 
والتصدير إلى أن تم تصفيتها فى الثمانينيات: وبعد وفاة الرئيس السادات» وتولى 
الرئيس مبارك للرئاسة» حدثت مشاكل بين مصر والسودان عقب انقلاب جبهة 
الإنقاذ عام ١584‏ والدور المخرب الذى لعبه حسن الترابى فى تأزيم العلاقة مع 
مصرء ودعمت مصر حركة تحرير جنوب السودان بزعامة جون جارائج ضد نظام 
البشير - الترابى» ثم انفجرت الأوضاع بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى 
أقيوييا شتاغ 1558 "لتصل إلى أسوا ما يكن كيدا التؤاع السرى السوداني على 
مثلث حلايب وشلاتين. 

وبحد تخروع القرانى “من التنلظة قن االسوداق يدانت العلؤ فاك لصوي السوذانية 
تتحسن مرة أخرى» وتوقفت مصر عن دعم حركة تحرير جنوب السودان ولكن فى 
نفس الوقت بدأ الدخول الإسرائيلي والأمريكي والصيني والإيراني فى القارة 
الأفريقية وكان ذلك خصما من الدور المصرى الذى بدا مسيرة انحداره منذ عهد 
الرئيس السادات» ورغم أن مصر تمتلك أضخم تمثيل دبلوماسي فى أفريقيا إلا أن 
الخبراء ينحكون فى كفاءة الدبلوماسيين المصريين بالقارة. 

كينا أن دور نوو فى يخطينة الوه الأقريكفة] تقر جوف ل« الاتقاد 
الآفريقي ورثته ليبيا ورغم ذلك فإن الموقف الذى تواجهه مصر الآن ليس مستحيلا 
وتمتلك مصر أكثر من حل الجهود دبلوماسية التهديد بالقوة ترشيد استخدام المياه. 

تستطيع مصر أن تستعيد دورها فى القارة إذا توافرت لها الإرادة والقدرة على 
الفعل» ولاشك فى وجود دور إسرائيلي أمريكي يلعب ضد مصالح مصرء إسرائيل 
قدمت للكونغو ورواندا عام ٠٠١4‏ دراسات تفصيلية لبناء ؟ سدود» ومنث عام ٠٠٠١‏ 
تقدم لبما دعم فني فى الري والزراعة مجانا. 
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مقاطعات متضررة من الجفاف» ومشاريع أخرى لاستخدام المياه المتدفقة من بحيرة 
فيكتوريا وهذه المياه تمد النيل الأبيض أحد روافد النيل بمياهه مما يؤثر على حصة 
مصر. 


وطمع إسرائيل فى مياه نهر النيل ليس جديد أو مفاجئ بل بدأ منذ التفكير 
فى إقامة وطن قومى للبميوة فتن #لسظين» “ليرت النكيرة يخبكل واضع ية طلم 
"م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود 4 سيناء واستغلال ما فيها 
من مياه جوفية وحكدلك الاستفادة من بعض مياه النيل» وقد وافق البريطانيون 
مبدئيا على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها 2 سرية تامة. 

كم شط لمتكوي هن مكرود البريظاند اشرو مهو اتقام و قوطي 
امار كد ميا ء ومدهم ونيناء القدل لأينات انمي تحلتى جالظووق الدولية 
والاقتضاذية ف ذلك الوشة: 


مشاريع لاستغلال مياه النيل: 


عد لوقت البو هين جك الخول [تاستا كر ريده مشاره اسامية طلم إليينا 
الإنتراعيليون بهدف استملال: فياه التيل: 

: مشروع استغلال الآبار الجوفية‎ -١ 

قامت إسرائيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية» وترى أن 
كامكاني) امتعلدن اتدار امالس مرجتن كديا التجزون اناك عيوب تماد 
صحراء النقب» وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن إسرائيل تقوم بسرفة المياه 
خلال السنواك اتاعنية مرق الماة الشركة د سيناء خو طلونق حفن باو اوش اقنة 
قادرة على سحب المياه المصرية وذلك باستخدام آليات حديثة. 

؟- مشروع اليشع كالي: 

عام 1917م طرح اليشع كالي ‏ وهو مهندس إسرائيلي تخطيطا لمشروع 
والذي يتلخص 2 توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيهاء وتنقل هذه المياه 
طخ طزيق تحار أسفل هده الندوونن وعد افناقيات السلقه اعتفين اشرو 
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؟- مشروع يؤر: 

قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئّة المياه 
الانيزاكيلية فشرةها للرتيسن ادن الساذاخة خلال اكات حك عي يف ذا نيه قن ل 
تسبل مياة اليل إلى إسرائيل عيز كنق مت قدواث تحت مهاه فناة السريين وبإستكان 
هذا المشروع نقل ١‏ مليار م”"» لري صحراء النقب منها ١5١‏ مليون م"» لقطاع غزة» 
ويرى الخبراء اليهود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد 
منه إسرائيل فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم. 

26 مشووع قرع المتاق 100 

فو متشووه فرت السادات ف حرفا ها فيه كانت مين الككوير 
الشوويةة ناا رمق اواك السك لم سني رطاف نيم سبل دزانية عملي 
كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون # متناول المترددين على 
المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى . 

وقد يدا الدور الإسرائيلى ينشط 4 السنوات الخمس الماضية» إذ بدأت 
ماكلة مشظة من الاتمالات دم دول نتنابه النولع ختصيودها البونيا (زكمن :وورانها 
زيناوي زار تل أبيب أوائل يونيو 5 »223٠١‏ وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل 
القديية ارم عاد 133 1 

وم آن هناك مط اينات كذ استفلة يوق وطن اليل ناهادة التكلر ف هذه 
الاتفاقيات القديمة؛ بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها 
الاحتلال نياية عنهاء وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصا كينيا 
وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير 
خصتصن فياه التل تعاظمت 2 وت :واحد مغ تزايب التغازب الضهيوتي مين هذة 
الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة. 

وهحكذا عادت المناوشات بين دول حوض الثنيل للظهور خاصة بين مصر 
وتنزانياء وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر 
التفاوض معها حول الموضوع. 

كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1574 واتفاقية 1١905‏ 2 جميع عهودها 
السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي 'منجستو' وحتى النظام 
الحالي؛ بل وسعت عام 194١‏ لاستصلاح 777 ألف فدان #ْ حوض النيل الأزرق 
بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى". كما قامت بالفعل 
عام غ18١‏ بتنفيذ مشروع سد "فيشا" - أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك 
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التنمية الأفريقي؛ وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي ٠.5‏ مليار 
مكر كيب وكدارس كلاقة مشروعات اخبرى يفترصن أنهنا سؤف كؤدى علين ضير 
بمقدار >" مليارات متر مكعب سنويًا. 

أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها - منذ استقلالبا- بهذه الاتفاقيات 
القدينة لياه الثيل لأنعياب حفر افيه واقتضافية مكل وغيتي] به فونه اشرو 
استصلاح زراعي» وبناء عدد من السدود لحجز المياه 4 داخل حدودها. 

وكانت جبهة السودان هي الآهم» لأسباب عدة 4# مقدمتها إنها تمثل ظهيرا 
وعمقا استراتيجيا لمصرء التي هي أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية 
الإسرائيلية فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لبا # المنطقة؛ ولذلك فان التركيز 
عليها كان :كوي للغاية. 

!4 تصريح لوزير الموارد المائية المصري السابق [محمود أبو زيد] 4 ١١‏ مارس 
4 4 بيان له حول أزمة المياه 4 الوطن العربي - ألقاه أمام لجنة الشئون 
الفزيينة دعيدنا عيدو سر فرايي التضوة الأمريكي والابدراكيان 2 متعلفة خوض 
القبل مر كالول ' اللسيظرة كل فض اكد ول السودع وسنديع سسا هة انا كزين 
ومالية ضخمة " بحسب تعبيره'! 


وبالفعل تم طرح فكرة "تدويل المياه' أو تدويل مياه الآأنهار من خلال هيئة 
مطحم ينن مسف الوق للحقاطفة كاوها وكاق امدق منه هو الوقيعة بين 
مصر ودول حوض النيل» وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود أبو زيد 
4 فبراير 7٠١١4‏ من وجود مخطط إسرائيلي- أمريكي للضغط علي مصر لإمداد 
فل أبهب اناد بالعديت هن فصي 'قدويل الأذيار ٠‏ :وكين إنبرائيل لذن تحضيل 
علي قطرة واحدة من مياه النيل. 


يخطورة النشااف لهال بين وول سناع لتيل :وول اللفنين كو حصا ع لفحل 
الإسرائيلي 2 الآزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير 
عادية تشارك فيها شركات أمريكية»: بحيث تبدو إسرائيل وكأنها إحدى دول 
حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة 'رقم "١١‏ # منظومة حوض النيل؛ 
والبدف بالطبع هو :إضشعاف مصر التي لن تكفيها أصلاً كمية المياء الحالية 
مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل أبيب بمياه 
التدل فهو نابيب وهو المتشووع الاق زقطيعه مسري عاجترا سرولا نكم ا ففانا 
تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما إن 
كلوه ككون و سطات اكد أذ دو انمه 


تظل أثيوبيا هى رأس الحربة فى أزمة الاتفاقية الإطارية ولدى مصر كروت 
متعددة تستطيع استخدامها ضد أثيوبيا منها اريتريا التى تعادى أثيوبياء وبالفعل 
التقى الرئيس مبارك مع الرئيس االارتيرى أسياسى أفورقا فى القاهرة؛ والصومال 
أيضا التى تتنازع مع أثيوبيا على إقليم الأوجادين للأسف الشديد أيدت مصر دخول 
القوات الأثيوبية للصومال فى العام الماضيء هناك أيضا القبائل الأثيوبية التى تنوى 
حكومة أثيوبيا إقامة السدود فى أراضيهاء وقد صرح زعماء تلك القبائل بأنهم لن 
يسمحوا للحكومة الأثيوبية بإغراق أراضيهم إلا على جثثهم؛ كما تستطيع مصر 
إحداث انشقاق بين دول المنبع واستقطاب بعضها لصالح رؤية مصر. 


لابد من ملاحظة أن الدور الإسرائيلي هو الوجه الآخر للدور الأمريكي فى 
الأزمة: ”فقن كات امريكا هين أول من كرت فى إقشاء سدوى فى أكيونينا عام 
]نش عند ونالفمل اعت كرانية شتامل فيح السنووة فى اثروينا ولجكن 
علاقات عبد الناصر بهيلاسيلاسى أجهضت التنفيذ وقتها كما يشكل بيع 
السودان أراضيه لمستثمرين أجانب خطرا أكبر على مصرء فالسودان يرغب فى 
زراعة ١"مليون‏ فدان ولحي يحدث ذلك سيكون على حساب حصة مصر من 
الداة: لانتو هين | و سيفي الممشركانة الممصورقنم المي أذ 
سد تيكيزى الذى بنته أثيوبيا صممته شركة أمريكية ونفذته شركة صينية 
وأنقص من حصة مصر بالفعل حوالى ٠١‏ مليون متر مكعب. 

لابد من استكمال المشروعات المكملة للسد العالى والتي توقفت بعد عام 
اق هنما شرحت الفزياق الشاععة متكت فى السك العال وقطالب تهدمية + الشد 
العالى الذى حمى مصر من جفاف أستمر حوالى ٠١‏ سنوات بالقارة الأفريقية» ومن 
؟ فيضانات مدمرة» السد العالى الذى اختارته الأمم المتحدة كأعظم مشروع 
هندسي وتنموي فى القرن العشرين» من هذه المشروعات المكملة مشروع العوامات 
على سطح بحيرة ناصر»ء فقد أفاد الخبراء أن ٠١‏ مليار متر مكعب من مياه البحيرة 
يتبخر سنويا بسبب عدم تنفيذ المشروع الطمي المتراكم خلف بحيرة ناصر والذى 
يبلغ سنويا ٠٠١‏ ألف طن لماذا لا يتم رفعه وتزويد التربة المصرية به5 يجب تغيير طريقة 
الري» إلغاء ملاعب الجولفء التوقف عن إهدار المياه فيما لا يلزم» مصر تمتلك 
العديد من الأدوات وتستطيع أن تستخدمها إذا أرادت بشرط تواضر الإرادة الوطنية 
والقدرة على الفعل. 
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الرئيس والشير .. 'وكعب أخيل: 
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كلما حلت الذكرى الكثيبة لبزيمة 0 يونيو 19717: يخرج علينا فلاسفة 
تكريس البزيمة لينعقوا كالغربان فى وجوهنا عن مسئولية جمال عبد الناصر 
عما جرى فى المعركة؛ ويتباكون على المشير عبد الحكيم عامر الذى قام الرئيس 
عبد الناصر بتلبيسه مسئولية البزيمة» وجعله كبش فداء لأخطائه: ولم يكتف 
عبد الناصر بذلك بل أمر بقتل صديق عمره ورفيق كفاحه عبد الحكيم عامر 
لكى يدفن معه فى قبره أسرار البزيمة إلى الأبد. 

سنك كلك انطو ف اللتتوو عه مقي هاو كوي عقن لسك :ا ترد على الخورة 
فى سبعينيات القرن الماضى؛ ومؤخرا خرج علينا البعض بإدعاءات جديدة عن وجود 
مذكرات للمشير عبد الحكيم عامر كتبها بخط يده تحتوى على تقييمه لمعركة 
7 ؛ وأرائه فى الرئيس عبد الناصرء ومخاوفه من أن يتم اغتياله لطمس حقيقة 
ما جرى أثناء الحرب» والطريف فى الأمر إننا لم نرى أو نقرأ ورقة واحدة بخط يد 
امشسس الراجل تكتيك جنحة هتذد الأدعا ءاف مل كل ها رايناد كان مشبوفة أوزاق 
مطبوعة من الإنترنت منقولة عن مجلة لايف الأمريكية. 

قاد اهز فقن كعات احجان فده السامين تقر النرت) التكاني الفا سيط 
الأمريكت يعسن أجو الترية جوز الهنان عدي 'موجكهيز وساف الويكية العو 
وجدت فى صفحة )"31١(‏ من الحكتاب المفاجأة التالية» حيث كتب سعميد 
أبو الريش: 

'قام السعوديون» على وجه الخصوصء بنشر مذكرات زائفة تعزى إلى 
عامرء تحمل عبد الناصر الذنب عن حالة عدم تهيئة الجيش المصرى» وتشرح 
الإتكرافيهية الف انعم الحضيية: 

هذه التذكرات الكادبة هى من تلفيق المخابرات السعودية: مع ارجحية 
مساعدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى إعدادها. 

لقند سام المذكرات إلى والدى التذى كان مراسل مجلة تايم "ثواف بن 
عبد العزيز" الذى أصبح فيما بعد مساعدا لأخيه الملك "فيصل" الذى تظاهر بتفضيله 
صوية] فديها يعمل فى الصحافة. 


لقد قرر والدى ومعه زمرة من القراءء أن وثيقة المذدكرات صادفة لا غبار 
عليها. 

لحن مجلة لايف بعد نشرها مقتطفات ثلاثة منها. اكتشفت أنها غير 
صحيحة» وهو ما أثار دهشة محررى لايف وأبى على السواء. 
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فقد أبلغهم اللواء راضى عبد اللّهء رئيس المخابرات الأردنية» أنه شارك فى 
إعدادها. 
السغوزيين االو سكين على الإظاحة يفا له يكن فهزهه على الآفل: 
الججاهير العزينة 7 كر" 

وفى هامش الصفحة أشار الكاتب إلى التوضيح التالى "حتى لا يبدو هناك 
تناقض فأن مجلتى تايم ولايف الأسبوعيتين كانتا تصوران عن مؤييشة محف 
أمريكية واحدة باسم تايم- لايف, وذلك قبل أن تتو قف لايف عن الصدور نهائيا 
د ا ل 0 


د العكيه عامن: تلك النضاقة”الفاهدة الك يحاول البعض بيعها 
لنا الآن لتصفية حسابات سياسية مع عيد الناصر وعهده. 


ويبدو أن غرام الملك فيصل بن عبد العزيز والمخابرات السعودية بتزييف 
الكتب والوثائق لتشويه جمال عبد الناصر وعهده لم يقف عند تلك المحاولة بل 
لحقته محاولات أخرى عديدة كان أشهرها وأخطرها كتاب (لعبة الأمم) لضابط 
المخابرات الأمريكى مايلز كويلاند. 

ففي عام ١515‏ نشر ضابط المخابرات الأمريكية (مايلز كوبلاند) كتابه 
ذائع الصيت (لعبة الأمم) والذي أوحى فيه بصلة الثورة المصرية وجمال عبد الناصر 
بالولايات المتحدة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية: وقد أصبح 
هذا الكتاب بمثابة المرجع الرئيسي لكل أعداء عبد الناصر وثورته؛ وفى عام 
نشر الأآستاذ محمد د «سنوات الغليان) الذي أورد فيه 
مجموعة من الوثائق والرسائل التي تثبت أن كوبلاند نصاب وأفاق وأنه نشر كتابه 
بأوامر اشريك:ة 2ك إطار الحري الأمريك: المستمرة على عبد الناصر والتي تهدف 
لكتقوية ينمه رضن أجل | تنا اسيك بتري مق اموق لجنا هي لسر يج بود 
البزيمة» وهاج حوبلاند وهدد الأستاذ هيكل برفع فقضايا ضده؛ وحتى الآن بعد 
مرور كل تلك السنوات على صدور كتاب (سنوات الغليان) لم يفعل كوبلاند 
شيء مما هدد به» وفى سلسلة حوارات للأستاذ هيكل لمجلة روز اليوسف 2 
لعفي جياه سيره ] ل كفا ب ماكز تكوي وق زلفتة لأس مرش انلك 
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العرنية التبعووية هاه :18514ب إطا رسفي المتك فيضيل لدوب اللتضاء على شهبية 
جمال عبد الناصر بين الشعوب العربية» وهو السعي الذي وافق هوى المخابرات 
الوكرية لا سر فض ورجانيا ما كرو امي انار ميكل ليان أي كناب 
معدو | نحن كنا مل الفا زراب لكر 1 الأمريكة لاسن ومسل علي و الم 
المخابرات المركزية الأمريكية:» وتتم عملية مراجعة دقيقة لما يحتويه لمعرفة مدى 
دونه انظالع وعانات وكانة | لكادراهر تبكر الأمريكية وامدواقه العامة 
الأمريكية وهوما خضعم له بالكلبج كدان (لسة الأهه): 


والحقيقة أن الوثيقة الوحيدة المكتوبة بخط يد المشير عبد الحكيم عامر 
والتى ظهرت حتى الآن هى مشروع البيان الذى أعده المشير. لكى يذيعه من 
الاسماعيلية فى حال نجاح الخطة التى كانت مرسومة لوصوله إلى موقع القوات 
المسلحة هناك أثناء محاولة الانقلاب التى كان يعد لبا مع رجاله عقب النكسة: 
وقد قام الأستاذ محمد حسنين هيكل بنشر هذا البيان فى كتابه (الانفجار 
71- طبعة الأهرام فى الصفحات من ٠١8١‏ إلى .١1١85‏ 


وفى هذا البيان المكتوب بخط يد المشير الراحل» يقول عبد الحكيم عامر: 
الشيعة لكل ذلك استطرون لا سان امد الاحيهامه له كوت المفال لأثماد قوزننا 
البرئةا عن طيرإن العدو امسيظر وعنعه من كدممرها :وححى يعاد تتظيمهنا واسقفه دهن 
اناف القهان . 
غرب القناة» وفيه رد مفحم على بعض الأقلام التى مازالت تصر على أن الرئيس 

من المحزن أن شهداء مصر فى اليوم الأول للقتال كان ١94‏ شهيدا » وبعد 
شلك مسر فر او وقنت إطلدق التاب 

لقد أقر الرئيس عبد الناصر فى خطاب تنحيه عن السلطة يوم 4 يونيو 19717 
بمسئوليته الحاملة عن البزيمة,» ويبخطاً تقديراته» وياستهداده للعكقاب من شعيبه:» 
لم يتنصل من مسئوليته ولم يلق بها على المشير عامر رغم أن المشير عامر لم يعارض 
خطوة واحدة فى عملية التصعيد نحو الحرب» بل كان سبافا فى التحريض عليها » 
وبرقيته من الباكستان للرئيس عبد الناصر فى ديسمير عام ١111‏ التى تطالب 
بسحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء خير دليل على رغبته فى خوض معركة 


يغلا 


شك ريةطيك إشزاكيل كل المهار | ارطع كى سيف لور عجفي اذ 
المشير عامر وكل قادة الجيش المصرى حضروا اجتماع الرئيس عبد الناصر معهم 
يوم " يونيو1517, وهو اجتماع مسجل بالصوت والصورة» وفيه قال الرئيس 
فص الناسور تيوه تكن :لقان ١‏ لمكي : 
© إسرائيل سوف تبدأ عدوانها يوم © يونيو /1951. 
© إسرائيل سوف تبدأً عدوانها بضربة جوية. 
» إسرائيل تعتمد على عنصر المفاجأة والمرونة وتريد معركة قصيرة. 

وقد تثبت الرئيس عبد الناصر من المشير والقادة المجتمعين فردا فردا عن 
استيعابهم لتحذيراته» ولكن الغريب أن تحذيرات الرئيس لم تتجاوز فى تبليفها 
خارج قاعة الاجتماع» :فقن استمع العادة التحذيرات ولم يتحدوا اق إجراء لتنفيدها : 
فقن اقضج عقب البزيقة أن اللواء محمد عبد العمين الدغيدى قائد الطيران والدفاع 
الجوى فى سيناء»؛ لم يعرف بتحذير الرئيس إلا بعد وقوع البزيمة» بل أن الفريق 
غود الحبين متر كي قاف بين الصسرية + والفودة عون انهه ركناظن شاقن قدي 
الأزذنية: تووقيو الندهاة المتوري سافظ الأسددء" لم يمه اللشون إخطا رهه بتجدن درا 
الركيين: 


وقد ذحر الفريق أول محمد فوزى واللواء حسن البدرى واللواء عبد المنعم 
خليل» إن المشير عامر قال للقادة العسكريين المجتمعين بعد أن غادر الرئيس 
عبد الناصر جلسة الاجتماع ما معناه " هو الريس نبى.. ولا بيعلم الغيب'. 


وبخصوص موضوع الضربة الجوية الأولى وتأثيرها على المعركة» فى نفس 
الاجتساع البذكور اوضع الركس غميد الناصبيؤ للشاذة لجعي أن الظمروف 
السياسية تمنعنا من توجيه الضربة الأولى» وعندما أعترض الفريق صدقى محمود 
قاقن القوات: الجوية على ذنافدوقال أ ذتف سيصنيي:قواكهة باشلل نماله الركيس 
عبد الناصر عن سبب ذلك»؛ فقال الفريق صدفقى محمود لآن خسائره ستبلغ من 2 
إلى 716 من حجم القوات الجوية» وعندما سأله الرئيس لماذا هذه النسبة5: قال 
العريق توعحون تطائر افا ىمرملا زراك سيفايةة جما جمنه اتر كبو سمهي الظافر امن 
وجاما رانك مين ]ىول الجلايه وكفتوك "لكلاف التسرية الاذقين التشمم اك ان 
الإمكان؛ وقد وافقه المشير عامر على ذلك ولم يعترض» ولكن للأسف بحجة عدم 
التأثير على الروح المعنوية للمقاتلين وللطيارين لم يتم سحب الطائرات من مطارات 
سيناء» بل وقرر المشير صباح يوم 0 يونيو 11117 الذهاب إلى سيناء لقيادة المعركة 
من هناك» مما أدى لتعطيل شبكة الدفاع الجوى لوجود طائرته فى الجو؛ وخروج 
قادة القوات من مواقعهم فى سيناء واصطفافهم فى مطار بيرتماده انتظار لوصوله: 
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وقد فاجأت الطائرات الإسرائيلية المهاجمة طائرة المشير فى الجو وهى فى طريقها 
إلى سيناء؛ مما أضطر المشير أن يأمر بالعودة إلى القاهرة. 

والحديث عن أخطاء المشير عامر فى إدارة المعركة تطول» وليس معنى ذلك 
عدم مسئولية الرئيس عبد الناصر عن البزيمة» لقد أعترف الرئيس عبد الناصر 
بأخطائه كلها بداية من ثقته المطلقة فى المشير عامر» إلى عدم تدخله فى سير 
الملعركة العسكرية وتنحية المشير بعد يوم 0 يونيو 214117 وفى النهاية تحمل الرجل 
مسئوليته كاملة عما تم» وبدأ الإعداد للثأر والانتقام مما حدث فى يونيو 15717 

تبقى قضية وفاة المشير عبد الحكيم عامر يوم ١4‏ سبتمبر 219717 وحتى الآن 
مازال البعض يصر على أن المشير عامر تم قتله غدرا بأمر عبد الناصر وبأيدى 
رجاله» ولكن لنحاول تقديم قراءة موضوعية لما حدث بالفعل. تجمع كل المصادر 
والشهادات على أن المشير عبد الحكيم عامر فكر وحاول أكثر من مرة أن ينتحر. 

كانت البداية كما روى الأستاذ ميكل فى برنامجه "مع هيكل"' محاولة 
يوم ١‏ يونيو ١111‏ فعقب إصدار المشير لقرار الانسحاب الكارثى بدون علم الرئيس 
عبد الناصرء أتصل مساء نفس اليوم وزير الحربية شمس بدران بالرئيس 
عبد الناصر يرجوه الحضور لمركز القيادة لآن المشير سينتحر» وبالفعل ذهب عبد 
الناصر إلى هناك وقال للمشير آنه هو المسئول عن البزيمة؛ ورجاه ألا يضيف 
الفضيحة إلى البزيمة وظل معه حتى أقنعه بالعدول عن قرار الانتحار. 

وكانت المرة الثانية الث :قرو فيها المشير الأنتحار يوم 6 يونيو 19317 حيك 
ذدحر الدكتور ثروت عكاشة فى مذكراته أنه تلقى اتصال هاتفى من مدير 
المكتابرات العامة مكللاج تمس انهه هيه بتة اشير هامر أن تتهر :ورهاه ختبلاح 
نصر إن يذهب للمشير ليقنعه بالعدول عن قراره لعلمه بصلته الطيبة به»؛ وبالفعل 
ذهب الدكتور ثروت عكاشة له ورغم إصرار المشير على قراره بالانتحار يومهاء 
يقول الدكتور ثروت عكاشة أنه أخن يحادثه ويسرى عنه ويذكر له موقف الدين 
من المنتحر حتى أثناه عن قراره. 

وفى الجلسة التى جمعت المشير بالرئيس عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة 
القوزة يود 7 عسنطين قن ممرل عية الدامسن وبع مصضاحة الركسن المشير 
أنه أجهض انقلابه وقبض على رجاله وحدد إقامته فى منزله:ء 
اول اشير الإنتجان للموة الخالكة ولكيه غيل ومن :قشل السبيكين سين الشاقمن 
وأنور السادات وطبيب الرئيس الدكتور الصاوى حبيب. 

وحكاق نك الساشيرنة شيوذا حك كرف اماد 

وَكانت المرة الراسة الكن تحاول فيه الشير ان يكصر يوم ؟ بتي 
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بعدما تم تحديد إقامته باستراحة المريوطية بالبرم» فعندما ذهب الفريق محمد فوزى 
لاصطحابه إلى مقر إقامته لاحظ أن المشير يلوك شيئًا فى فمه وعلى الفور قام بنقله 
إلى مستشفى المعادى للقوات المسلحة حيث تم علاجه وعمل غسيل معدة له. 

نحن هنا أمام رجل حاول أن ينتحر أربع مرات وفى كل مرة كان يفشل 
توذكل الركيسن عية الناصر ووؤراءه و اههزه شكية: وإنمإدفيق لهي نب اكنا: 

فى يوم ١4‏ سبتمبر 1117 ينجح المشير أخيرا فى الانتحار فى مقر إقامته 
باستراحة المريوطية بالبرم حيث تناول جرعة من السم وفشلت كل محاولات علاجه 
ولقى حتفه. 

تولى عصام الدين حسونة وزير العدل وقتها وهو من أصدقاء المشير وأل عامر 
الأشزاف على المحم .فى فضية وفاة لفن 

وانقسم التحقيق إلى شقين» شق شرعى تولاه أكبر الأطباء الشرعيين حول 
نوع السم وكيفية الوفاة. 

وشق فانونى تولاه النائب العام وقتها محمد عبد السلام مع عدد من وكلاء 
الثياية وتم خلالة التحقيق فى كل ظروف الحادث وسماع شهادات كل من له صلة 
بالمشير الراحل. 

أعد خبراء الطب الشرعى تقريرا من 07 صفحة وقع عليه أربعة من أكبر 
الآطباء الشرعيين فى مصر حيث تبين أن المشير انتحر بتناوله سم الأكونتين 
وبالبحث عن مصدر حصوله عليه أثبت التحقيق أنه حصل عليه من صلاح نصر 
مدير المخابرات“ العامة الذى أعترف أن السم. كان موجودا بالمخابرات ولكنه تفى 
أن يكون قد تم استخدامه ضد أى مصرى. 

انوع كل القنهوك عدا أبناء:الشيرعامير أن الشير فد انتهر: 

وهكذا انتهى التحقيق فى شقيه الشرعى والقانونى بإثبات انتحار المشير 
عي الحكيم كنام و خاصة وان له أكثر مو ميابةة حاول:فيها الانتسار: 

يروى وزير العدل عصام الدين حسونة الذى أشرف على التحقيق فى قضية 
وفاة المشير آنه :تقابل:غاء :59/6 ا مع صديقة:الهنيسن خسن عامر شقيق اشير الراخل 
الذى أخبره انه تقابل مع السادات الذى طلب منه أن يقدم طلب لإعادة التحقيق فى 
قضية وفاة المشير. 

وأخبره السادات أنه سيجد كل مساندة وتأييد منه فى طلبه. 

بالفعل فى أغسطس عام ١1170‏ تم تقديم طلب بإعادة التحقيق فى قضية وفاة 
اشير هس الشكيم هامر وتم فك التعفيق فح القضية يسماع أقوال الشهود هيرة 
أخرى. 


كما تطوع أحد خبراء السموم بإعداد تقرير عن القضية بعد مرور / سئوات 
على وفاة المشير» والطريف أن هذا الخبير لم يرى المشير لحظة وفاته ولم يقم 
بمعاينة جثته أو تشريحها "فهو مثل شاهد ما شافش حاجة" ولكنه كتب تقرير 
إنشاقى له ياش هنه بجدين هن تعرير الأطباء الذيق هايتا 'الذكة لحظة الوفاة: 


ولكن ما أثار الريبة أن هذا الخبير (اللى ما شافش حاجة), رغم كل هذا 
أنهى تقريره المفبرك إلى أن المشير قد تم قتله بدس السم له هكذا بدون دليل ورغم 
انتهى التحقيق الجديد إلى الحفظ لعدم وجود أدلة جديدة. 


كان واضحا أن البدف من إثارة الموضوع سياسي لتشويه الرئيس عبد الناصر 
وعهده حتى ولو أستدعى ذلك المتاجرة بجثة المشير الراحل. 

فى عام 11705 أصدر النائب العام محمد عبد السلام الذى كان يحقق فى 
قضية وفاة المشير مذكراته فى كتاب عنوانه (سنوات عصيبة) هاجم فيه الرئيس 
عبد الناصر وعهده بضراوة» ولكنه عندما تعرض لقضية وفاة المشير أحد أنه 
انتحر ونفى احتمالية اغتياله جملة وتفصيلا. 

كياد كل هذ الشياذانقد الوفاكق و الأدنة تهن البمكن هت الأآن نخد هل أ 
التشيو هاف ترشن 

رغم أنه بالتدقيق فى الأحداث والوقائع سنلاحظ أنه لو كان الرئيس 
عبد الناصر يرغب فى قتل المشيرء لماذا لم يتركه الرئيس ينتحر يوم ١‏ يونيو/ا ١1‏ 
وذهب له ليثنيه عن قراراه وهى الواقعة التى رواها شمس بدران وزير الحربية وأقرب 
الشادى لفقي ! 

لماذا يقتله الرئيس وقد تم عزله وتحديد إقامته وتجريده من كل سلطاته 
وإجهاض محاولته الانقلابية والقبض على كل أعوانه المتآمرين؟! ولماذا رفض 
الرئيس عبد الناصر أن يتم إعدام الملك فاروق فى بداية الثورة رغم إصرار زملاثه 
على إعدامه جزاء جرائمه واكتفى بطرده فقط من مصر؟! و لماذا لم يقتل الرئيس 
عبد الناصر اللواء محمد نجيب بعد صراعه معه على السلطة عام ١104‏ وبعد وصول 
معلومات لعبد الناصر أن نجيب متواطئ مع الآأخوان وكان على علم بمحاولتهم 
اغتيال الرئيس عبد الناصر فى أكتوبر ١104‏ واكتفى بعزله وتحديد إقامته فى 
فيلا المرج؟ 
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بل والأكثر خطورة من هذا انه أثناء العدوان الثلاثى عام ١101‏ وردت 
معلومات استخباراتية أن قوى العدوان تخطط لخطف محمد نجيب من فيلته وإعلانه 
رئيسا للبلاد والتفاوض معه على التسليم بعد عزل عبد الناصر أو اغتياله؟ ورغم 
ذلك كان كل ما فعله الرئيس عبد الناصر هو نقل محمد نجيب إلى مكان 
مجهول ومحصن فى الصعيد بعيدا عن مكان إقامته فى المرج حتى انتهت الحرب 
فقام بإعادته لمقره. 

وإذا صدقنا الخرافة التى تقول إن عبد الناصر أغتال المشير ليدفن أسرار 
البزيمة معه ويتخذه كبش فداء لأخطائه»: ألم يكن من الآولى أن يقتل معه كلا 
من صلاح نصر رئيس المخابرات العامة وشمس بدران وزير الحربية؟ أليس هذان هما 
الأقرب للمشيروهما من اشتركا معه فى التخطيط لانقلابه الفاشل عام ١95717‏ 
ويعلمان كل الحقائق والأسرار عن البزيمة؟ لماذا لم يقتلهما واكتفى بمحاكمتهما 
وسجنهما فقط لو كانت هناك أسرار خفية يريد عبد الناصر طمسها؟!! 

لقد قال الرئيس عبد الناصر فى خطاب تنحيه عن الرئاسة لأنه يتحمل 
المسئولية كلها عما حدث) لم يلق بالتهمة على أحد ولم يبحث عن كبش فداء 
لتبرير ما حدث. 

لم يكن الرئيس عبد الناصر أبدا قاتلا أو دمويا بل كان لديه نفور طبيعى 
من سفك الدماءء ولم يأمر أبدا باغتيال أحدء بل كان رافضا للاغتيالات السياسية 
كوسيلة لتحقيق الأغراض. 

كان عبد الناصر متأثرا برواية تشارلز ديكنز الشهيرة عن الثورة الفرنسية 

وكان يقول دائما "إن إراقة الدماء تؤدى إلى المزيد من الدماء". 

فى الأساطير الإغريقية كان أخيل ابنا ل'بيليوس"'؛ ملك ميرميدون»؛ وكانت 
أمه 'ثيتس”" من الحوريات» ولكي يصبح أخيل من الخالدين (غير الفانين)» قامت 
أمه بغمره 4# مياه نهر سيتكس. إلا أنها وحين غمرته كانت ممسكة بكعبه 
خوفا من أن يسقط من يديها ويغرق فى مياه النهر» لذا أصبح كعبه نقطة ضعفه 
لأنه المكان الوحيد 4 جسمه الذي لم يغمره الماء المقدس» وعندما فشلت كل 
محاولات الطراوديين لقتل أخيل قام الآمير الطراودى باريس بتصويب سهمه نحو 
كعب أخيل فمزفه وتمكن بذلك من قتل أخيل. 

كانت العلاقة بين الرئيس عبد الناصر والمشير عامر هى كمب أخيل 
بالنسبة لعبد الناصر. 
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نا يوه لاخزيراوة برشو من فك ل هاء انحل اللذكري النضترية ترزيبة لحرت 
42 حرب عام 19317 وقد أصبحت تلك الذكرى بمثابة موسم سنوى للندب واللطم 
وشق الثياب والتنديد بجمال عبد الناصر وعهده؛ والإدعاء بأن تلك البزيمة هى سبب 
مكل ما قحانيه ططير من مشاكل ومصبا توازفات الآن:وكاع ا هابا كام له 
تمر على تلك الذكرى الكثيبة» وكأن جمال عبد الناصر نفسه لم تصعد روحه 
الطاهرة إن ناوكها عند #اشتة: 

ونجد البعض يسأل ببلاهة منقطعة النظير: من المستئول عن البزيمة؟ 

وكأن الرئيس عبد الناصر لم يعلن شك خطابه يوم 4 حزيران- يونيو ١9317‏ 
مسئوليته الكاملة عما حدث وخطأً تقديراته واستقالته من منصبه؛» وقبوله لآى 
عقاب» وكأن الشعوب العربية كلها لم ترفض استقالته وتطالبه بالبقاء والثآر. 


وخلال موسم اللطم والندب وصب اللعنات على جمال عبد الناصر الذى وقعت 
البزيمة على يديه» يتم التغافل عن حرب الاستنزاف وحرب تشرين الآول- أكتوبر 
637 وزيارة السادات للقدس ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل: والقفز فوق 
كل ذلك وكأن عبد الناصر مازال يحكم حتى الآن. 


تبدو تلك الظاهرة من أغرب ما يكون ولا يوجد مثيل لبا إلا ب مصر وفى 
الوطن العربى» فلا توجد أمة 4# التاريخ لم تتعرض للهزيمة وبصورة أبشع وأكثر 
ضراوة مما حدث 4 حرب حزيران- يونيو2»195757 فقد تعرضت ألمانيا وقرنسا 
واليابان 2 الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال ليس فقط للهزيمة ولكن لاحتلال 
المتقضي لأرا ضيه :وتمرطيةة بروفناننا لجزاكة :مروهة اخبلال معارف لحري العامة 
الثانية قبل أن تنتصر 4# نهاية الحرب؛ ولم نجد مسئولا من أى دولة منهم يخرج 
ليعلن لشعبه أن سبب ما تعانيه تلك الدول من مشاكل يرجع لبزيمة وقعت 2 
أريعينيات القرن الماضىء وحتى الولايات المتحدة الأميركية أعظم قوة كذ التاريخ 
حتى الآن تعرضت 3 ١١‏ أيلول- سبتمبر ٠٠١١‏ لبجوم بالطائرات أسقط هيبتها 
وكشف عورات نظامها الدفاعى» وأوضح للعالم أنه مهما بلغت قوة أى دولة فمن 
حكن شيردها زانذا بماك 

يبدو ما يحدث 4# مصر بالذات 4 ذحرى النكسة مقصودا ومدروسا بدفة 
فالأمر يشبه تحميل الشعب المصرى بعقدة ذنب مما حدث من أجل تذكيره دوما أن 
عمد الداحس يفي لبريفة لتلمي وكن اذا كوك انه هن تللق ا لرزهة: لسن شنا 
أخر. وكأن قطار التاريخ توقف 2 محطة ٠‏ يونيو» ولم يغادرها حتى الآن. 
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حقيقة أوضاع مصر 
بعد الهزيمة 
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تحمل الاقتصاد المصرى تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالى العملاق؛ 
ول:يكتمل يتاء هذا السك الاامسة ١59‏ :قبيل:وهاة الرفيس عفن الناطنن الذى اعلين 
يُشرى انتهاء المشروع العملاق أثناء خطابه 4# العيد الثامن عشر للثورة. 

السد العالى الذى اختارته الأمم المتحدة عام ٠٠٠١‏ كأعظم مشروع هندسي 
وتنموي # القرن العشرين. 

السد العالي الذى يعادل 4 حجم بناؤه ١1‏ هرما من طراز هرم خوفو. 

كما تم بعد النكسة بناء مجمع مصانع الألمونيوم ب نجع حمادي وهو 
مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من ؟ مليار جنيه. 

وك خلل التحوية بجافملت عنمن فلت نضية الس الاتتكهباه كب النضي: 
والقق يليت الانحسي قري البنك الدون رقم 11/005 عن صر الصادر ف واشيطن 
بتاريخ ه كانون الثاني- يناير 19171. 

بل أن هذه النسبة زادت # عامي 1514 و1970 وبلغت 8/ سنوياً. 

كانت تلك النسبة للنمو الاقتصادي ْ مصر لا مثيل لبا 4 العالم النامى 
كله حيث لم يزد معدل التنمية السنوى 2 أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة 
عن اثنين ونصف #4 الماثة بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها ب العالم المتقدم 
باستثناء اليابان» وألمانيا الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية. 

فمثلا ايطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى 
حققت نسبة نموواعن تقدر ب75,0 فقط 4ك نفس الفترة الزمنية. 

وأستطاع الاقتصاد المصرى عام 1919 أن يحقق زيادة لصالح ميزانه التجارى 
لآأول وأخر مرة 4 تاريخ مصر بفائض قدرها 41.5 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان. 

تحمل الاقتصاد المصرى عبء إعادة بناء الجيش المصرى من الصفر وبدون 
مديونيات خارجية كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من 
مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية. 

وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة 
ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية (ايديال)» وقبيل وفاة الرئيس عبد الناصر 
أتمت مصر بناء حائط الصواريخ الشهير وأتمت خطط العبور وتحرير الأرض العربية 
كلها وليس تحريك الموقف. 

وبقبول الرئيس عبد الناصر لمبادرة روجرزء أستطاع أبطال القوات المسلحة 
تحريك حائط الصواريخ العظيم حتى حافة قناة السويس. 

وبذلك تم إلغاء دور الطيران الاسرائيلي ذراع إسرائيل الطويلة ش البجوم على 
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مصر غرب قناة السويس وأصبح اندلاع حرب التحرير: وعبور الجيش المصري 
ِ للضفة الشرفية مشتالة وقت. 

كان الرئيس عبد الناصر يقدرها بزمن لا يتأخر عن نيسان- أبريل .1917١‏ 

وقبيل وفاة الرئيس صدق على الخطة جرانيت. وهي خطة العيور التي نفد 
الجزء الآول منها ب ظهيرة يوم 1 تشرين الأول- أكتوبر 19177 . 

كما صدق على الخطة ٠٠١‏ وهى الخطة الدفاعية التى تحسبت لحدوث ثغرة 
© المفصل الحرج بين الجيشين الثاني والثالث المصري. 
الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولي. 

وثمن القطاع العام الذي بناه المصريون ‏ عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات 
الينك الدولى بلغ 1 مليار دولار. 

ولدى مصر أكبر قاعدة صناعية # العالم الثالث حيث كان عدد المصانع 
التى أنشأت 2 عهد عبد الناصر ١١٠١‏ مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية 
وإستراتيجية. 

كل ذلك بدون ديون فمصر بك ليلة وفاة الرئيس عبد الناصر كانت ديونها 
السوفيت فيما بعد ولم يتم سدادها. 
الرتكرى اللصبري: 

رحل الرئيس عبد الناصر والجنيه الذهب ثمنه ؛ جنيه مصري. 

كل تلك الانجازات تمت بعد النحسة ومن نفس النظام الذي تمت البزيمة 2 
عهده. لم تكن هزيمة حزيران- يونيو 19117 بسبب فشل نظام حكم عبد الناصر 
واجتماعي ناجح شكل خطرا جسيما على المشروع الأميركى والصهيونى 2 الوطن 
العري. 


وكانت كلمات الرئيس الفرنسى شارل ديجول خير معبر عن حقيقة عدوان 


ل 


يونيو /11 :اد المعمركحة أميركحية والأداء إسرائيلى). 

ويعد رحيل الزعيم عبد الناصردخلت مصر حرب أكتوبر وهى محكومة 

القطاغ العام الذى نيعون الشييف 

والجيش المصرى الذي بناه عبد الناصر عقب البزيمة. 

وتحائط الضوازيغ الدى حركة عبد الناصين تحافة القناة كبيل:وفاتة. 

والخطط العسكرية الموضوعة منذ عهده. 

رفض الرئيس عبد الناصر عقب البزيمة مباشرة كل عروض السلام 
الإسرائيلية بعودة سيناء فقط إلى مصر مقابل سلام منفرد بين مصر وإسرائيل» وفى 
حييف لمق اسساكذة جلزت العاكعاس التصورةة مك سكل اواك العللية يك نو فين 
ول الرفين مان عند كنا ميزه كا شارف ندى العكي رمدي افا جنةة اللثى 
غاضب وحزين لأن جيشه نال هزيمة غير مستحقة ولأن سيناء تم احتلالبا بس أنا 
مدق أخول لنكم يشابية الركين يدو نيع ل انه جد لمن تبني كول ,ونبين 
وزداء إسرائيل بيطللبافيها انيما نات بف أ ىمكان نه الشا له لتتحد به ولك شيل 
إل خن وول انديس موتماءتل مين مدابانة مسصيريت كرو ,إن اسان 
مستعدة ترد لنا سيناء من غير شروط مذلة إلا شرط واحد بس أن مصر تبقى دولة 
محايدة يعني لا قومية عربية ولا عروبة ولا وحدة عربية نبقى ‏ حالنا ومالناش دعوة 
تاإمترانيل 2 تسارنياه إسزافل رشقت الفلسطيوين و احا ماقا انجراتيا كبري 
ستوويا اهنا مجافدين مكزنية الأركن لبقا مهرما لاقل وهو وما كيت 

'يعنى خدوا سيناء وطلقوا العروبة والقومية والوحدة ونبيع نفسنا للشيطان» 
أنا طبعا قولت للرئيس تيتو الكلام ده مرفوض القدس والضفة والجولان وسيناء 
يرجعوا مع بعضء» إحنا مسئولين عن كل الأراضي العربية» إحنا مسئولين عن حل 
مأساة شعينا العربي ‏ فلسطين؛ مش هنقبل شروط» ومش هنخرح من عرويتنا» 
ومش هنساوم على أرض ودم العرب» لن تقبل الجمهورية العربية المتحدة بحل جزئي 
أبداء معركتنا واحدة وعدونا واحد وهدقنا واحد تحرير أرضنا حلها بالقوة ولن 
نقبل مشاريع منفصلة للسلام» حبيت أنقل لكم الموضوع ده علشان تعرفوا أن 
المشكلة مش سيناء بس» الأميرحان واليهود ضريونا 4ك 11 علشان يساومونا بيها 
على عروبتنا وعلى شرفنا وعلى قوميتنا". 
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لم يعد سرا الآن بعد أن تم الإفراج عن معظم الوثائق الغربية أن إسرائيل 
والؤلايات المتجذة الأميركرة حاولها باشكماتة إغواء التزتيين شين النامريقبول صل 
متمرد مقايل امتقعادة سيناء كاملة ونخير فيو لوغ سلاح القوات السلحة التضرية 
سيناء بشرط الخروج من الصراع العربى الإسرائيلى. 

فى حديث لرئيس وزراء إسرائيل ليفى أشكول مع مجلة نيوزويك الأميركية 
عدد ١٠١‏ شباط- قبراير ١519‏ يقول: "خلال العقدين الأخيرين كررنا دائما 3 
إسرائيل قولنا بأننا مستعدون لمناقشة مشاكلنا مع ناصرهء أننى مازلت مستعدا لأن 
أطير إلى القاهرة» ولن أتحدث مع ناصر كمنتصر ولكنى سأبلغه أن إسرائيل 
مستعدة لإعادة سيناء كاملة إلى مصر وبدون أى قيد أو شرط حيث أنه لم تكن 
لإسرائيل # أى وقت طلبات من أجل نزع سلاح سيناء؛ ولكن بالنسبة لمرتفعات 
الجولان والقدس والضفة الغربية فأن إسرائيل ببساطة لن تتنازل عنهاء سنرد لناصر 
سيناء بدون شروط مقابل أن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل 4 شئون الدول العربية 
الأخرى'. 

رفض الرئيس عبد الناصر كل تلك العروض وأصر على عودة الأراضى 
العربية كلها وعلى الوصول إلى حل شامل للصراع العربى الإسرائيلى» أدرك 
الرئيس عبد الناصر أن عروبة مصر هى قدرها ومستقبلها وسبيل العرب الوحيد 
للوحدة كحككتلة قوية ك4 عالم لا يرحم الكيانات الصغيرة» أدرك أن قيادة مصر 
للوطن العربى تكون بأفعالبا وبكونها ممثلة لكل طموحات وأمال الشعوب 
العربية» لم تكن العروبة والقومية عنده تعنى السيطرة المصرية على الوطن العربى 
بل كانت رؤية عبد الناصر أشمل لمفهوم الآمن القومى العربى الجامع لكل الدول 
العربية وكان مؤمنا أن المصالح العربية مشتركة وواحدة» لذا رفض بشدة أن 
يخرج من عروبته وأن ينعزل بمصرءلذا بدأ التخطيط لرد الاعتبار والثأر مما حدث 
© حرب حزيران- يونيو 15117. 

مشخاهبية الفا مسو عيليا نقراكه الحافيته ا نأعيا كة بالقوة الو إلا 
بالقوة.... لذلك لم ينم عبد الناصر منذ البزيمة ليلة هنيئكة حتى صعدت روحه 
الطاهرة إلى بارتها 4 78 أيلول- سبتمير ..1957١‏ ثلاث سنوات أنجز فيها 
عبد الناصر ما آدى لصنع أسطورة العبور.. يقول الدكتور جمال حمدان 4 كتابه 
"7 أكتوبر 2 الاستراتيجية العالمية': 2# الواقع أن فترة ما بين الحربين (حزيران- 
يونيو71, تشرين الاول- أكتوبر؟3). والتي استمرت نحو ست سنوات ونصف 
المتلة كانت فترة "يون و "إعداذ" قم "احتمار" و'اتطلاق' تسب القدرةالخيرى. 
ونحن نستطيع أن نقدر هذه الفترة حق قدرها 4# سياق الصراع العام إذا نحن حللناها 
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إلى مراحل تطورية. فهناك أربع مراحل أساسية.. (الصمود) (الردع)(الاستنزاف) 
(وقف اطلاق النار). . قالصمود من '"حزيران- يونيو17" حتى آب- أغسطس 1” 
منااسلة وشهران.:هى اساسا مريظة "الدفاع الحدر" تخللتهنا معارف رامن لعش 
والمدمرة إيلات وبعض معارك جوية متحدية.. والردع من "أيلول- سبتمبر/1 حتى 
شباط - فبراير 19" مدة ستة شهور.. هي أساسا مرحلة ' الدفاع النشط " تلخصها 
معارك المدفعية التي اتصل فيها التراشق بالنيران عبر القناة.. وكان من نتائجها بناء 
العدو قط يازئيف الأول اماشرخلة الانمتر اق مين اذاو ما و15 حم ان 
لسلس ١‏ مدسنة وسكت السة افع إسانها شرعلة " التكيوء الخدر" هفيها ثم 
تدمير خط بارليف ألأول بالمدفعية المكثفة المستمرة طوال شهرين.. آذار- مارس 
ونيسان- أبريل ..١1515‏ ثم توالى عبور الكوماندوز ليلاً ونهارا بقوات متزايدة ثم 
بلا انتقطاع. كما تكررت غارات الضفادع البشرية على موانئ العدو تحرقها 
وتغرق سفنه فيها. هذا فضلا عن الغارات والمعارك الجوية المتصاعدة» وذلك كله 
ف وجه كارالت العوو التكبادة علض الهرو التهزلة والعية اموي زم حانت حي 
الفناة. آما المرحلة الرابعة والأخيرة هه مرحلة وقف:إظلاق النار:من آبب أغسطس 
"٠‏ حتى تشرين الأول- أكتوبر"/” مدة ثلاث سنوات وشهران.. وهي أتناها فترة 
اللا حرب واللا سلم. . من هذا التصنيف نرى أن فترة ما بين الحريين تكاد أولاً 
تنتصف ما بين مراحل الدفاع بأشكاله ودرجاته المختلفة ومابين مرحلة اللا حرب 
واللا سلم "ثلاث سنوات وشهران لكل منهما".. والمراحل الدفاعية الأولى تكاد 
بدورها تنتصف بين الصمود والردع السلبي ث جانب وبين الاستنزاف الإيجابي 2 
الجانب الآخر.. "حوالي سنة ونصف السنة لكل منهما".. وإذا كان العدو قد تفرغ 
مرحلة وقف النار لبناء خط بارليف الثاني وتدعيم وجود # سيناء.. فقد تفرغت 
القوات المصرية للتدريب الداخلي النهائي والحاسم وإعادة بنائها وتطويرها للمعركة 
الكبرى.. وهكذا ترسم المراحل مجتمعة عملية متنامية متصاعدة تتعاقب وتتكامل 
زحف صاعد منتظم من البناء العسكري والاختبار الحربي وكانت كلها 
بخبراتها وتجاربها ونتائجها مدرسة عملية أخرى بالفعل وتدريبات جزئية مجزأة على 
مغركة الفجرين المكيرى ذف اتدر يو ين هنا يت أن كوا ماقل الشركة ونان 
السنوات " الست" القاسية والصبور.. لم تكن سدى.. ففي هذه الفترة أتيح لقواتنا 
وقياداتها المجال لنوعين أساسيين من التدريب والتجريب : تدريب نموذجي معملي.. 
وتدريب ميداني واقعي فبالتخطيط الثاقب الواعي والإرادة المصرةء جرى التدريب 
الشاق المثاير العنيد ' قيل ٠٠١‏ تجرية"! على " ماكيت" إقليمي من الحجم الطبيعي 
وك لاندسكيب طبيعي اختير بعناية وعن عمد من ليكون أقرب ما يمكن شبها 
ببيئة القناة ومسرح القتال سواء تضاريس أرض أو عمق مجرى أو سرعة تيارات.. وقد 
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كانت منطقة على قطاع من ترعة الإسماعيلية.. حيث أقيم سد ترابي مشابه تماما 
لسد العدو.. هي هذا المسرح التدريبي والتجريبي على العبور والاختراق.. كحذلك 
فلقد أجريت عملية التدريب أحيانا على قناة السويس نفسها 2 قطاع يزدوج فيه 
عملية التدريب أحيانا على قناة السويس نفسها 4 قطاع يزدوج فيه مجراها.. حيث 
تتوسط المجرى جزيرة البلاح الغربي بينما كانت تسيطر عليه قواتنا سيطرة كاملة 
وي مآمن تام من أنظار العدو وأخطاره.. ولا يظن أحد أن هذه التجارب والتدريبات.. 
حتى كتجارب وتدريبات. كانت بالمهمة السهلة.ففضلاً عن صعوبات توفير المسرح 
الملائم بالمواصفات المحددة.. كانت هناك اعتبارات إمكان استخدام الذخيرة 
الحية.. وبإحداث خسائر # الأرواح والممتلكات والمزروعات بل والأرض الزراعية 
نفسها.. كذلك ضرورة إقامة ثم هدم الساتر الترابي الصناعي عدة مرات ذخ كل 
تجربة واحدة.. ثم تكريك وتطهير المجرى المائي من رديمها بعد تلك المرات وإعادته 
إلى مكانه على ألآأرض من جديد.. كل أولئك مع ما يعني من مضاعفة أحجام 
محعبات والردم والتكويم والتكريك عدة أضعاف الحجم الكلي للعملية 
الحقوفية الواتهين: مني مين القكان لدي وكين باحك جعق جمرب 
رمضان فإن تدريب وحدة هندسية واحدة ' من 8١‏ وحدة مطلوبة" كان يستدعي 
تحريك حجم من الأترية والوحل يعادل 1١‏ مرة مثلٍ ما ستقوم بإزاحته فعلاً أثناء 
المعركة؛ ف حين ترتفع هذه النسبة إلى عيهها بالتستعة جمدل هداح كايا 
تجريباً وتدريباً.. بهذا كله وبمثله وبغيره كانت العملية قد أصبحت بمثابة "الأمر 
اليومي" أو حتى الخبز اليومي بالنسبة للمهاجم المصري المقتحم.. كل المعدات 
والأسلحة جاهزة 'مشونة" 4 أماكنها بالضبط لساعة الصفر.. وكل فرد يعرف 
دوره ومكانه ولحظته المحددة؛. مما حقق ساعة التطبيق نتائج قياسية مذهلة من 
الكفاءة والاقتدار والنجاح فاقت أعرض أحلام التخطيط نفسه وأشد توقعاته 
تفاؤلا.. 


وقد أورد إبراهيم خليل إبراهيم 4 كتابه وطني حبيبي عن حرب أكتوبر 
وعن دور جمال عبدالناصر.. 'رفض الشعب والجيش مرارة البزيمة» وبعد اقل من 
شهر بعد نكسة ١1117‏ تمكن عدد محدود من جنود الصاعقة من صد هجوم بعض 
الدبابات الإسرائيلية.. وانتهى القتال الذي دام أياما بإيقاف تقدم القنوات الإسرائيلية 
نحو جنوب بورسعيد» ولم تعاود القوات الإسرائيلية البجوم عليها أبداء وظلت رأس 
الع المنطقة الوحييد: التي لم عدف بالاختلال والقوات الإسرائلية.وية يوسي 
الرابع مشن والحامين عكتر من شهو :يولي اماه /1951ظامية القوات الجوية الضرية 
بطائراتها المتبقية بغارة ضد المواقع الإسرائيلية قرب القنطرة وجرت ودمرت 
تشؤينات الأسلحة والذحيزة الت تحيعدها إتبتراثيل من سيناء: ولاح بوادر استرداد 
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الثقة حينما تمكنت لنشات الصواريخ المصرية قرب بورسعيد 4 الحادي والعشرين 
من شهر أكتوبر عام 19717 من إغراق المدمرة الإسرائيلية . إيلات . والتي كانت 
تعادل ثلث المدمرات الإسرائيلية الموجودة بالبحر.وتوالت قصفات المدفعية المضرية 
علي طول مواجهة قناة السويس حتي عشرين كيلو مترا داخل سيناء. و4 عام ١118‏ 
أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 4 الذي نظم وضع القوات المسلحة 
ضمن الإطار العام لأجهزة الدولة وحدد بمقتضاه سلطات فعالة لرئيس الجمهورية 
بوصفه القائد الأعلى»؛ واختصاصات وزير الحربية ورئيس الأركان:؛ وتم إعادة 
تنظيم المناطق العسكرية لتغطي ارض مصر كلهاء وتم علي أساس هذا التنظيم 
تحويل تنظيم قيادة المنطقة العسكرية الشرقية التي كانت تخضع لبا من قبل وحتي 
عام 19717 م القوات الموجودة 4 سيناء» ومنطقة القناة بقيادتين ميدانيتين اقتسمتا 
الجبهة بالتساوي وهما: الجيش الثاني الذي كلف بالقطاع الشمالي من الجبهة, 
والجيش الثالث الذي كلف بالقطاع الجنوبي» وأنشئت أيضا قيادة قوات الدفاع 
الجوي وأصبحت مع أوائل عام 19148 م بمثابة القوة الرئيسية الرابعة # القوات 
المسلحة. وقد شهدت القوات الجوية عملية بناء غير مسبوقة شملت تخرج ١١‏ دفعة من 
الطيارين»: ٠١‏ دفعات من الملاحين: وتجهيز هندسى لمختلف المطارات والقواعد 
الحوية وا شا ءنطااراث حديي» يه كل اجضا فصر رمد دف هبون الأنشاء اين 
دشم محصنة:؛ ودشم ذخيرة؛ ومراكز قيادة» وبلغ حجم الإنشاءات 4# القوات 
الجوية ثمانية أضعاف البرم الأكبر؛ وتضاعفت ساعات الطيران للطيارين مرتين 
ونصفء» وتضاعفت طلعات رمي الطيارين بالقنابل والصواريخ مابين 18 الي ٠١‏ مرة. 
وكانت عملية إعادة بناء قوات الدفاع الجوي تمثل 4# حد ذاتها قصة بطولة بمفردها 
حيث كان لدينا فقط بضعة مدافع ورشاشات مضادة للطائرات» وعدد ضئيل من 
بطاريات الصواريخ؛ وقليل من أجهزة الرادار. وقد حاولت إسرائيل تدمير إرادة مصر 
فقامت بغارات جوية وصل عددها من يوليو حتي سبتمبر عام ١515‏ حوالي ٠٠٠١‏ 
غارة 4 العمق ضد بعض الأهداف المدنية لتوسيع رقعة القتال. واتخن الرئيس جمال 
عبد الناصر قرارا ببناء مواقع محصنة لصواريخ الدفاع الجوي.. ثم اتخذ قرارا 
بإقامة حائط الصواريخ علي امتداد الجبهة الغربية لقناة السويس» ووصل حجم 
الأعمال البندسية 4 حائط الصواريخ ١١‏ مليون متر مكعب أعمال ترابية» ومليون 
وتضنقك مليون :مكر مكيب :مين الجرسانة الفادية ».ومليوتين خرسنانة مسبلحة :7 
كيلو متر طرق أسفلت؛» ٠٠٠١‏ كيلو متر طرق ترابية» وقدرت تكاليف حائط 
الصواريخ بحوالي 7١6‏ مليون جنيه؛ وبعد عملية إعادة البناء تم تنفيذ العديد من 
العمليات القتالية كبروفة طبق الأصل لعملية العبور قفي أيلول- سبتمبر عام 1974 
قامت المدفعية المصرية بتدمير بطاريات الصواريخ ارض / ارض قصيرة المدى التي 
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إقامتها إسرائيل # مواجهة مدينتي الإسماعيلية والسويس وبقية القرى بمنطقة 
القتاة, بووقم كنار اذك سيزافيل الف كل يقوانيا التحويه حكد لهمي الضرية كان 
عمليات القصف المدفعي تواصل جنبا الي جنب مع عمليات العبور والتي تزايدت 
بشكل كبير منذ يونيو ١114‏ وك يوليو ١514‏ قامت قوة مصرية بعملية عبور من 
منطقة بور توفيق واقفتحمت موقعا إسرائيليا وقتلت وجرحت نحو +١‏ جندي واستمرت 
ل الموقع لمدة ساعة بعد أن دمرت ٠‏ دبابات إسرائيلية ومركز مراقبة وعادت بأول 
أسير إسرائيلي» وك التاسع من ديسمبرهام 1555 :قامت 'ظاكرة ميج الا مبصرية 
بإاسفاط ]ول :طاكر: هانتوم إسراتيلية يولي 1507 مكمه شواريغ التدضاع 
الجوي شك أسبوع واحد من إسقاط ١7‏ طائرة إسرائيلية فيما عرف بأسبوع تساقط 
الطاكرات القسناتتوم الأسرائيلية: كلدل معارك الاستتواف خسرت إسرائيل كلاقة 
أمقال ها لسدها من كساكر شوعة تخاذل جرب 21530و فسريت خلانا “طبار ا 
طائرة قتال» ومدمرة» و“" زوارق وسفن إنزال» و95١١‏ مجنزرة» ؟" دبابية» #١‏ مدفع 
ميدان وهاون» ومقتل ”8 جنديا وضابطا وإصابة 5١4١‏ فرداء كانت حرب 
الاستتوات الف فادها حي التاصير هئ الخطوة الأول نعو العيور العظويد 

عندما تحدث الأستاذ هيحل فى أحاديثه الأخيرة عن تفاصيل العملية 
المككانو اليه سفوا خشف اسن أ خطتر تقنارير ا تفاووا هك فى تسيتف :يا عبلية 
(عصفور)ء؛ عندما توجه السيد أمين هويدى مدير المخابرات العامة المصرية إلى منزل 
الرئيس عبد الناصر فى يوم ١‏ ديسمبر ١515‏ ومعه تسجيل لحديث دار بين الوزير 
المفوض الأمريكى فى سفارة الولايات المتحدة فى إسرائيل ومديرة مكتبه مع 
السفير الأمريكى فى القاهرة وممثل المخابرات المركزية الأمريكية فى السفارة 
الأمريكية فى القاهرة وأستمع الرئيس عبد الناصر إلى الحديث والذى جاء فيه: 

أن عبد الناصر هو العقبة الرئيسية 4 قيام علاقات طبيعية بين المصريين 
والإسرائيليين. 

زان فاك بعال شن الانقها ف الشعرين المضدوى رو القزين :تمول تميق الناسي تعد 
السلام مع إسرائيل بالشروط الأمريكية مستحيلاً. 

وان مصر التي كانت من المفترض أنها مهزومة تبدو منتصرة 4 حين أن 
إسرائيل التي كان من المفترض أن تبدو منتصرة تبدو مهزومة بسبب حرب 
الاستنزاف. 

وأن سمعة "موشى ديان"أكبر بكثير من إمكانياته الشخصية. 


وأن قادة إسرائيل (جولدا مائيرء موشى ديان: أهارون ياريف: إيجال أللون) 
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أجمعوا على أن بقاء إسرائيل ونجاح المشروع الأمريكى فى المنطقة مرهون باختفاء 
الرئيس جمال عبد الناصر من الحياة وأنهم قرروا اغتياله بالسم أو بالمرض. 

وأن جولدا مائير رئيسة وزراء العدو قالت بالنص: "7اأط غ96 |األها عللا" سوف 
نتخلص منه وإلا فأن العالم العربى ضائع وسيخرج من نطاق السيطرة الأمريكية: 
ومستقبل دولة إسرائيل فى خطر بالغ. 

ولشدة خطورة تلك المعلومات فضل السيد أمين هويدي أن يستمع الرئيس 
عو ااه سي »لصيل كافف 

فى يوم 4" سبتمبر 1170 توفى الرئيس جمال عبد الناصر بعد 4 شهور من 
معوفته ىا لفل الأمرك :د الإسرافلية لاغتالنه سشتب مه تيو القونة الكريفة 
بالقاهرة الذى عقد لوقف الحرب التى قادها ملك الأردن الراحل حسين ضد 
اكتظطونات الفيواقية الملسطيفية ناك حيال عب الباضير شييذا فى عنس ننه مات 
وهو يناضل ضد المشروع الأمريكى الصهيونى فى العالم العربى. 

ولنرى ماالذى حدث بعد وقفاةالرئيس جمال عبد الناصر؟ة 
فى مذكرات هنرى كيسنجر وزير الخارجية الآمريكى الأسبق نقرأ التالى أنه 
فحن باتسهاذة البالفة لنن] وفاة الوقن هيه اهبو لان وتحوةه تن اسك الزاذيكال” 
المعادية للمصائح الأمريكية فى الشرق الأوسط كان يمثل أكبر عائق لتنفيذ 
الأهداف الأمريكية فى المنطقة الأهم للولايات المتحدة فى العالم» ويحلل كيسنجر 
أوضاع المنطقة عقب وفاة عبد الناصرء ويصل أن الوقت أصبح مناسب للوصول لحل 
سلمى للصراع بين مصر وإسرائيل بشرط أن يكون هذا الحل أمريكى؛ وأن 


3 يتضمد ثلاثة شرو : 

-١‏ طرد النفوذ السوفيتى من المنطقة كلها. 

- يترك مصر ضعيفة غير قادرة على التأثير بأى نفوذ على الإطلاق فى 
العغالم العزيى. 

؟- أن تظهر التجربة الثورية التى قادها عبد الناصر فى مظهر التجرية 
الفاشلة. 

وعلى الجانب الإسرائيلى يقول مناحم بيجن عن وفاة عبد الناصر (إن وفاة 
عون الناصيره: تنك وها تصوو هر إنكان احطر عدو لاسرائيل: إن إسرافيل نذا 
وحنكته وزعامته). 
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ويقول بن جوريون (كان لليهود عدوين تاريخيين هما فرعون فى القديم» 
مكلو فى المديقة. و لكر فين فحن فاق الاكقين ها في عو فيلك لقن ختهنا 

ويقول حاييم بارليف رئيس الأركان الإسرائيلى : (بوفاة جمال عبد الناصر 
اأسفيج النتعيل مشرها انام السراتين وغاة المري عرفا كينا مكانرا ونحيظلون 
باختفاء شخصيته الكاريزماتية). 

ويقول المهفكر الإسرائيلى آمنون روبنشتاين : إن مصر يجب آلا تكون طرفا 
فى الصراع العربى الإسرائيلى» إن تورط مصر الكبير فى النزاع العربى الإسرائيلى 
تمخض بصفة خاصة بسبب سياسة جمال عبد الناصر التى كانت تقوم على 
ركنين أساسيين يعوزهما الحكمة: 

-١‏ إمكانية وجود وحدة عربية. 

؟- معاداة الغرب. 

وقد رفض جمال عبد الناصر طيلة حياته العدول عن تلك السياسات والآن 
بف وهاته نامل أن تراجم القيادة الاستزية العديد#تلك السنياسات لكى :هئ السرب 
بين مصر وإسرائيل. 


لم تكن حرب يونيو 11117 هى نهاية التاريخ» ولم تكن هى سبب مشاكل 
مصر والعرب الآن» ولم يكن عبد الناصر المهزوم فى يونيو 19517 هو الذى ذهب 
إن القدس واعدرى: بالكيان الصهيوني» "وتلا لجل لعزن الكفرن للضواء! العريس 
الإسرائيلى» ولم يكن عبد الناصر هو الذى خطب فى الكنيست الإسرائيلى وقوق 
رآيجة العبازة المكينة :(من اليل إلى الراك ارضاف ما اشراكيل) وله يكو عي التاصتر 
هو الذى فحكك القاعدة الصناعية الضخمة التى يناها المصريون فى الخمسينيات 
والستينيات»ولم يكن هو الذى خصخص القطاع العام المصرىء وبدد ثروات البلاد 
وباع أراضيها للسماسرة والمستغلين من شتى الجنسيات» لم يكن عبد الناصر هو 
حول مصرلمحمية أمريكية حليفة لإسرائيل» بل أن تصديه للمشروع الأمريكى 
الصهيونى هو سبب العدوان على مصر فى يونيو 1١955717‏ وصموده ورفضه لمشروعات 
السلام المنفردة ربما يكون هو سبب وقاته المفاجئّة فى سبتمبر .19317١‏ 

فى كتيب (العلامة جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة) الذى صدر 
حديثا بالقاهرة يقول العالم الراحل : جمال عبد الناصر هو الحاكم المصرى 
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الناصرية هى مصر كما ينبغى أن تكون. 

الآمم العقيمة فقط والشعوب الميتة هى التى تعلق شماعة فشلها على حدث تم 
قن هاما فى "فو تفل قانع ةماما 

وحتى لو قررنا تجاهل كل تلك المعلومات والآدلة الموثقة على نجاح مشروع 
الرئيس عبد الناصر حتى بعد البزيمة فى حرب 1117: أين كان حكام مصر 
الاك © تدكا نا مر امتتفاء شيك الما مس مرج لوكو لو الكوفينا أن عي القاهد شرك 
مصر خرابا وحطاما مدمراء فإن مرور ٠١‏ عاما على وفاته تكفى وتزيد لبناء مصر 
من الصفرء .لقد انتقلت ماليزيا فى أقل من ٠١‏ عام من حكم مهاتير محمد من 
حال إلى حال اقتصاديا وتقنيا وتعليمياء وإيران الثورية المحاصرة المشاغبة تحقق 
كل يوم قفزة فى برنامجها النووى وفى صناعة الصواريخ والآقمار الصناعية, 
وقركيا هئ :خلال أقل من 5١‏ غاها حققت كفؤات نوعية فى مالاث التحليم والضجة 
وصفاعة "لساك 

كان جمال عبد الناصر رجلا استثنائيا فى التاريخ المصرى والعربى».وكان 
ميزاكله ابيكنا فى الفاركه العرين». مم فيه التاي ندل السرب الاريك وبوفاته 
والانتقضاض على تجربته بدأ خروجهم من التاريخ والذى يكاد الآن يصبح نوعا من 
الأتعار التاوق واس خرن فزوج دوقت 

البرينة لمكي سى هينة الازادة وليست الوزسمنة هى معركة مشخرية 
تمه نيد #اعباضاء قدو هواسنم, اللطم والندي والعويل عتدها مل وكوي الرزيمة 
فن كل عادروكانها :منخططات خدروسة لقكل .وو الأزادة لدى الشنب المتصرى: 
ولتكريس روح البزيمة بداخله والعجز عن التغيير» وتبدو مبررات تحميل جمال 
عبد الناصر الفشل المصرى الحالى على كل الأصعدة نكتة سخيفة تليق بشعب من 
المعتوهين والمجانين فاقدى القدرة على التمييز» لآن أى منصف سيدرك إن النظام 
الذييعكم مصز هك عناء 153/2 وحدى الآن هو التقيدن التطرف لنكلاء حكه 
حبال كنف الساعسرء وسحاتحافه متا فهية :و العا لان ا مسري سن مسي كل بها فافنة 
مصر من مصائب ومحنء وليس البطل الراقد فى قبره منن أربعة عقود. 
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عن العملية عصفور وانقلاب مايو... 
مفاجأة مذهلة 


فجر الكاتب الصحفى الكيير الأستاذ محمد حسنين هيكل عدة قنابل 
تاريخية من العيار الثقيل 2# حلقاته الجديدة من برنامج 'تجربة حياة"» والتي تحمل 
عنوان "الطريق إلي أكتوبر" وتعرض على فضائية الجزيرة. فقد كشف الأستاذ 
هيكل أن الرئيس جمال عبد الناصر أمر بزرع أجهزة تنصت واستماع داخل مبنى 
السفارة الأمريكية بالقاهرة فى ديسمبر 11117 فى عملية إستخباراتية أطلق عليها 
أسم العملية (عصفور) وقال هيكل أن هذه العملية تعد من أنجح وأخطر عمليات 
التجسس فى تاريخ المخابرات فى العالم ولا تعادلبا فى النجاح إلا العملية (ألترا) 
عندما نجحت مخابرات الحلفاء فى حل الشفرة الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية 
مما جعل البريطانيين والأمريكيين على علم كامل بكافة التحركات والخطط 
العسكرية والإستخباراتية الألمانية قبل حدوثهاء وأضاف هيكل : "كان يعلم بسر 
العملية (عصفور) حوالي عشرة أشخاص 4 مصر كلهاء وأن نائب الرئيس 
عبد الناصر وقتها السيد أنور السادات لم يعلم بسر العملية (عصفور) بأوامر من 
الرئيس عبد الناصر ذاته.. 


وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر فى 78 /1970/5 رفض السادة (على 
صبرى» شعراوى جمعة» سامى شرفء والفريق محمد فوزى) أن يعرف الرئيس 
الجديد أنور السادات بسر العملية ' عصفور " لخوفهم على العملية منه ولعدم ثقتهم 
فيه» ولآن بعض ما وصلهم عبر تسجيلات تلك العملية فيه ما يدين الرئيس 
السادات» ويستوجب محاكمته. 


وقال الأستاذ هيكل أنه هو الذى أطلع الرئيس السادات على سر العملية 
(عصفور)؛ ووصف هيكل المعلومات التى حصلت عليها مصر بفضل تلك العملية 
المتفردة بالكنز الثمين والذى لا يقدر بثمن. وقال هيكل أن عملية (عصفور) ظلت 
تشي ر يتجاح وظل قدفق المعلوهاث جاريا نة:ديسمير 859 لحت يؤليو 151/1 عندما 
أفشى الرئيس أنور السادات سر العملية (عصفور) لصديقه كمال أدهم مدير 
الكمجاواك السك :ب وهبناهي العلافات الوقيفة ركان الحبايوات الرمخرية 
الأمريكية والذى نقل المعلومة فور علمه بها للأمريكيين مما أنهى العملية الناجحة 
وأغلق باب كنز المعلومات للأبد. وبينما أنا أتابع حديث الأستاذ هيكل أنتابنى 
شعور أننى قرأت له من قبل ما يشير إلى تلك الغملية المتفردة فى تاريخ المخابرات: 
وبمراجعتى لكتابه (أكتوبر ؟7 السلاح والسياسة) طبعة الآهرام الأولى عام 
7 ؛ تيقنت من صدق شعوري» حيث كتب الآستاذ هيكل فى صفحة ١١8‏ من 
الكتاب(لم يكن الرئيس السادات وقتها يعرف ما فيه الكفاية عن القدرات التى 
تلكني | لحان تسد امجعرية وا لكفيت نم هين ب الخدينا 1 اممو مك رن قم وسقي التفمية 


يسترق هال هن مجال الأمن القوفن وفد ملت كذاءعة إن عن خهامسجكن سن 
وضع أجهزة تنصت وتسجيل فى بيت ومكتب القائم على شئون المصالح الأمريكية 
' دونالد بيرجس ' وقد شملت الرقابة كل غرفة فيه» بما فى ذلك مكتب ممثل 
وأكالة الحادواث ارك لامك وو هرون ” سيك طن )؛ 

وكتب الأستاذ هيكل فى البامش رقم 4 لنفس الصفحة (لم يعد هناك حرج 
فو وك ذللنا الآن لأن الأمويكان عركوا فيا هه الحقيفة وكامو باعنادة نا للزييت 
وتنظيفه من كل أدوات التسمع والتنصت فيه) كما نشر الأستاذ ميكل 35 
الفكتلية الكاشى والسادين من فون الككانت نضا كنيز تترية اكتمسياكلة الأحادقه 
اللوافذة مين اليا 6 الأموبكية: وفى [تالعدق الوفافقي للككوان فى دوه مده 
حتى 7٠١‏ نشر الآستاذ ميكل صورة لغلاف تفريغ شريط مسجل بين المستر 
'يوجين ترون" واللواء "عبد المنعم أمين"؛ وبين المستر" دونالد بيرجس' واللواء 
000000 

وهكذا اكتشفت أن الأستاذ هيكل قام منذ ١١‏ سنة وقت صدور كتاب 
(أكتوبر ؟7 السلاح والسياسة) بالإشارة إلى العملية (عصفور) دون تسميتها ودون 
أن يذكر كل تفاصيلها. كما قام بنشر تفريغ لبعض تسجيلاتها بما يخدم 
موضوع كتاب (أكتوبر ؟7 السلاح والسياسة)» وبالتالى فإن إشارته الآخيرة عن 
العملية ليست هى أول مرة يتكلم فيها عن العملية (عصفور). 

وأثناء إعدادى لدراسة عن حرب يونيو ١9717‏ كان من ضمن المراجع التى 
قررت الاستعانة بها مذكرات السيد / محمود رياض وزير خارجية مصر وآمين عام 
جامحة الول العرية الأسدة وكن الهو الخال من كرات هيزن زيا طن واليقق 
هدر يطوان (أمريكا والغرب) عن ذان المستميل العريى > الطبعة الأواق هاءا/ة 1 
وفى صفحتى ١١15 - ١١8‏ من الكتاب وجدت مفاجأة مذهلة عن العملية (عصفور) 
أيضا بدون تسميتهاء حيث يقول السيد/ محمود رياض فى مذكراته: 

وقد اطلعت مؤخرا على التحقيقات التى تمت مع السيد شعراوى جمعة وزير 
الداهلية الأتسق يوامتفلة التزابة القامة فى يوني 15171 2.وقى:ورد فيه أن شتعرادف 
حمية أ قناء اجتراعه ومع اعطاء لظ التللبين الاتهاد"الامتراكن ذكرمنا يلن: 
أننى نقلت إلى الموجودين بعض ما علمته مما دار بين بيرجس (القائم على شئون 
المصالح الأمريكية فى مصر) وجوزيف سي سكو (مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى) وما دار فيه من حديث يتصل بأمور كثيرة منها ما يمس سلامة البلاد 
أرجو إعفائى من ذكرها. 


ثم يقول السيد/ محمود رياض أن السيد/ شعراوى جمعة قرر أن يطلعه بعد 
خمسة عشر كاملة على الحديث الذى دار بين سيسكو وبيرجس مساء يوم 4 مايو 
0١‏ وهو الحديث الذى رفض الإفصاح عنه أثناء تحقيقات النيابة العامة معه فى 
قضية مايو .١51/١‏ 


ويضيف السيد / محمود رياض أن السيد / شعراوى جمعه أخبره أن مباحث 
الداخلية استطاعت أن تضع أجهزة تصنت فى منزل بيرجس القائم على رعاية 
المصالح الأمريكية فى مصر وأمكن تسجيل الحديث الذى أدلى به سيسكو 
لبير كن حول مااسيفنه م السادات انا ء معاباحه نه بنة ظهتر ذلك اليوم - + جايو 
١‏ -فقد أبلغ السادات سيسكو أنه سيقوم بتغيير وزير الخارجية محمود رياض 
ووزير الدفاع محمد فوزى لأآنهما يضغطان عليه من أجل بدء معركة التحرير هذا 
مدعني اشدواء ونج الشا حم عدي القدل الشا من بكين) بخو السادانف 
لسيسكو أيضا أنه قرر فصل حوالى مائة وخمسين عضوا من الاتحاد الاشتراكى 
وهم الدين عار كتوم فى اللجدة امركزية عنما ظرح مشروع الاتهاد بان سصيز 
وسوريا وليبيا.. 

نحن هنا أمام إشارة أخرى للعملية (عصفور) بدون تسميتها أو توضيح كافة 
تفاصيلهاء وهى أسبق من إشارة الآستاذ هيكل لبا فى كتابه (أكتوبر ؟7, السلاح 
والسياسة)», لآن كتاب محمود رياض صدر قبل كتاب هيكل بسبع سنوات 
كاملة:؛ بالطبع الأستاذ ميكل كما ذكر فى برنامجه (مع هيكل) علم بسر 
العملية من الرئيس عبد الناصر شخصيا عام :١1518‏ ووصلت وثائقها وتفصيلاتها 
كاي" لبه تحسانه ا مكقتادن عقني | تلان شاف 1415م كمدها امو ومين السادات 
تتكرتيره السيد /أشرف مترواذة أن يمو يتسلية الأسنكاذ ميركل خل الوقائق 
والأوراق والملفات التى كانت فى مكتب السيد / سامى شرف وزير شئون رئاسة 
الجمهورية وسكرتير الرئيس للمعلومات الأسبق. 

الاختلاف الويحين هنا ان الأسيكاة شيبكل كز أ هيناة الخائوات الفاطة هو 
الذى زرع أجهزة التنصت الخاصة بالعملية» بينما فى رواية السيد /شعراوى جمعة أن 
مباحث الداخلية هى التى قامت يذلك. 

ولكن أكثر ما يعنينى هنا ليس إكتشافى للمرة الثانية وجود إشارة للعملية 
(عصفور) قبل تصريح الأستاذ ميكل عن تفاصيلهاء أو من الذى زرع أجهزة 
القتضتك فى السفارة الأنزيكية :ما يعنينى هو هفرق الكلام الخطير الذى قاله 
شعراوى جمعة لمحمود رياض. 


إن معنى كلام السيد / شعراوى جمعة أن الكبار فى مجموعة مايو 
(شعراوى جمعة - سامى شرف - الفريق محمد فوزى) كانوا على علم بخطة 
الرئيس السادات للتخلص منهم والانقلاب على الثورة منن يوم 4 مايو 191١‏ أى قبل 
الانقلاب بأربعة أيام كاملة:؛ لآن الانقلاب تم يوم ١١‏ مايو ١919١‏ بعد استقالة 
أقطاب مجموعة مايو من مناصبهم عقب إقالة الرئيس السادات لشعراوى جمعة وزير 
الداخلية» وطن يوم +1 :سايق :طرد المناداة وكين مجلمن الآمة:ؤوكيليه و6١‏ تعضو 
من المجلسء ويوم ١50‏ مايو 157١‏ لم يحدث فيه شيء إطلاقا. ولكن الرئيس 
السادات أختاره يوما للاحتفال بانقلابه ويبدو سر اختياره لبذا اليوم بالذات غير 
مفهوم لآنه يوم حزين بالنسبة لكل عربى إذ يوافق ذكرى قيام دولة إسرائيل ويوم 
عيدها القومى. 


ويبدو لى أن هذه هى أول مرة فى التاريخ يعلم فيها مسئولون سياسيون بما 
يدبر لبم قبل وقوعه بأآربعة أيام كاملة» إن علمهم بما هو قادم ليس تخمينا أو توقعا 
بل عبر حديث مسموع عما يحاك لبم وللصرء ويبدو تفسير تصرفات هؤلاء المسئولين 
بناء على علمهم غير مفهوم على الإطلاق »الرئيس السادات يعلن لجوزيف سيسكو 
والتخلص من سياسات الرئيس عبد الناصرء وينقل له ضيقه من وزيرى الخارجية 
والحربية لإصرارهما على المعركة والوصول إلى حل شامل؛ وليس ذلك فقط بل 
ينقل له عزمه التخلص من كل المسئولين الذين يعارضون سياساته الجديدة»: وقيل 

وفى محادثة تليفونية بين السيد /على صبرى والسيد /محمد فايق وزير 


يقول على صبرى : أن السادات بيبيع البلد للأمريكان وبيهد كل اللى 
يد تضكر كا ا يق : 

بل أن الفريق أول/ محمد فوزى وزير الحربية يجتمع بكبار الضباط فى 
الجيش ويصارحهم أن السادات بيبيع البلد للأمريكان وبيهدم كل مبادئ الثورة 
فكوّااكا سولةه لوحال الناصوين الوتنتين على ميرات الرقسنرعين التاضتر. 
وتخطليه المضناان الاستراحكصب والعين دايا الساذاك واهداهه وتشوى الأن حكييسق 


تصرفوا؟ 
سعد زايد محافظ القاهرة وأحد الضباط الأحرار يطلب من الفريق موزى 
ديابة وخمس عساكر لاعتقال السادات وإجهاض المؤامرة على الثورة فيرفض الفريق 


فوزى ويقول له أن مهمة الجيش هى تحرير الأراضى المحتلة فقط وليس الانقلاب 
على الشرعية وينسى الفريق فوزى للأسف أن طلب سعد زايد ليس الانقلاب على 
الشرعية ولكن وأد الانقلاب على الثورة الذى يتم فعلاً. 

وينسى أن أى حرب سوف يقودها من انقلب على مبادئ العروبة والقومية لن 
عون ]لأ اسن العطلة زلن تمدق لدان القبا م 

إن الأمرهنا وبعد قراءة ماورد فى مذكرات السيد /محمود رياض لم يعد 
فقطل انعاذت الستاداتغلى حمل هب :اننا صررجواتووه فلك القووة :معت يذ التساذاك 
مع سيسكو يكشف نواياه بالنسبة لآقطاب مجموعة مايو أنفسهم» ليست الثورة 
فقط هى التى تواجه التهديد بل هم أيضا يواجهون خطر فقدان رؤوسهم ومناصبهم» 
ورغم علمهم المسبق بنوايا السادات والتى ستطول الثورة وتطولبم أيضاء فإنهم عقب 
قران' الوكين اتقادات إقالة السهد تكهر اوى حمق مو رسج «قوزيق الاستقالة 
من مقاشيئة وكزلك | للحت للساداضة النذى يفيل انجقها انهم منتقيا كم يمرن الفيكن 
عليهم وتلفيق قضية انقلاب على الشرعية لبم» ويخلو له الميدان لينفذ انقلابه 
كا مان ويطو خطل ار وهزت كج متطط بو الاموويكيين 

الطريف فى الأمر أن السيد /شعراوى جمعة بعد القبض عليه وفى تحقيقات 
النيابة معه كما أورد محمود رياض فى مذكراته رفض الإفصاح للمحقق عن 
كيفية علمه بنوايا الرئيس السادات حتى لا يكحشف سر العملية (عصفور»» إلى 
هذا الخن كان مزلا الرجال انزياءة! 

من نسق مع الأمريكيين لانقلابه على الثورة» ومن يبحث عن حل فردى 
سيهتم بعملية (عصفور)؟!! 

إن منطق السيد /شعراوى جمعة فى ذلك يماثل منطق الفريق فوزى عندما 
رفض طلب سعد زايد » وعندما صارح ضباط الجيش قبل الانقلاب أن الرئيس 
التناذاكدجنية :اليلد الإكمروكيين كم اسففا ل عدم الحلى ذمقة. 

كنت أتمنى أن أعرف إحساس السيد / شعراوى جمعة عندما علم أن الرئيس 
السادات فى شهر يوليو 1917١‏ أى بعد الانقلاب بشهرين وعقب علمه بسر العملية 
(عصفور) من الأستاذ ميكل أفشى السر لصديقه كمال أدهم مدير المخابرات 
السعودية الذى نقل السر للمخابرات الأمريكية فور علمه به لتصمت ميكروفونات 
(معيقون إلى الايد 

للأسف الشديد كانت اللعبة أكبرمن رجال الرئيس عبد الناصرء ورغم 
قربهم الشديد من الرئيس عبد الناصر لمدة طويلة لم يتعلموا منه كيفية حسم الأمور. 


ا 


رحل الرئيس عبد الناصر وترك لبم كل مقاليد السلطة. وكان السادات 
لا يملك شيئًا منها غير منصبه كنائب للرئيس فقطء؛ جعلوه رئيسا ورغم كشفهم 
لنواياه منن البداية» فشلوا فى التصدى له» وسلموا له مصر كلها ليفعل بها 
ما يشبَاء: 

يلوم البعض الرئيس عبد الناصر على اختياره للسادات كنائب له؛ وينسى 
هؤلاء أن الرئيس عبد الناصر ترك أقرب الناس لفكره وسياسته فى أخطر 
مؤسسات الدولة» وهم الذين فشلوا فى التصدى لانقلاب السادات. 

هناك أخطاء تاريخية لا تغتفر لأنها تتعلق بمصائر الشعوب. كان خطأ رجال 
الرئيس عبد الناصر فى أحداث مايو ١917١‏ واحدا من تلك الأخطاء التاريخية 
الفادحة. 

1خ اشحعها كن زم جمينا قالح التقدور رو الككواء لكر امتهم وشسرقيه 
ونواياه ودعاهم للتصرف والحسم. 

فى بداية الستينيات قال الرئيس عبد الناصر (لو قوى الثورة المضادة 
اتحركت هالبس الكاكى تانى واعمل ثورة جديدة). 

للأسف بعد غيابه تحركت قوى الثورة المضادة من قلب النظام واستولت على 
حكم البلاد. 

رحم الله الرئيس عبد الناصرء وغفر اللّه لرجاله. 


بين السادات وشاه اسران.. 
هل نتعلم شيء؟ 


تبدو العلاقة التى ربطت بين الرئيس المصرى الراحل أنور السادات وشاه إيران 
الأتكون نيه ريشب نؤلوى لأافكة التعلردومقيزة للعيناة لاك فشا إجراة الراحرر كان 
واحد من أشد أعداء مصر والعرب كافة ومواقفه المعادية للعرب والتى تتسم فضلا 
عن العداء بالاحتقار أيضا معروفة للجميع» فالشاه محمد رضا بهلوى أعترف بدولة 
إسرائيل اعترافا فعليا عام ١11/8‏ وإن تمهل بعض الشئ فى الاعتراف بها قانونيا ؛ 
وقد قامت بين إيران وإسرائيل فى عهده علاقات ثقافية وتجارية وعسكرية وتنسيق 
تكامل يون أجهرة الخايراف: التدنية والمشكرية :ركان اشام مقن نش إنعراقيل 
وطوال فترة حروبها مع العرب حتى سقوط عرشه هو ممولبا الآول بالبترول الإيرانى 
الذى تحركت به مدافعها ودباباتها وطائراتها وغواصاتها لقتل العرب. 


وفى يوليو ١11١‏ قرر الشاه إقامة تمثيل دبلوماسى كامل بين إيران 
وإسرائيل» ورأى الرئيس عبد الناصر فى ذلك سابقة خطيرة لآنها ستكون أول مرة 
تعترف كديا دولة إتباكقية باستواعيل ارا ها حك اميا وقد يقفة هذة اتحكة ييه لدو 
أخرى فى أفريقيا وأسيا. 

نذا وجه الرقيس عبن التاضر تحذيرا غنيفا للشاذشى خطاب عام تحدث فيه 
عن خطورة اعثراف الشاه بإسرافيل :ؤاثة بيك| الاغتراف يوك العاله كله ولشعية 
أنه ألعوبة فى يد المخابرات المرحزية الأمريكية التى أعادته إلى العرش بعد 
الانقلاب المضاد على ثورة مصدق؛ كما حذره الرئيس عبد الناصر بأن نهايته 
ستكون كنهاية أمثاله من العملاء وخدم الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقداتسبت تتريع الركيس عدا الناضر للشام.فى قطع العلافات الدبلوماسية 
ب عصر وإتزاة و لكسة افيه متخظطظ الشناة. 5 الاعتراف الإكاف] تا سعرائيل: 
فاكتفى بإفامة بعثة لرعاية المصالح بين البلدين. 

وفع نين لقح فون أقهدل الذوان الأمزاشنوق مناهيةه اللقامر اه اهدو 
وطلبوا مساعدة الرئيس عبد الناصرء وافق على دعمهم ومساعدتهم وفتح لهم 
معسكرات التدريب على السلاح وأعمال المخابرات. كما أمر بتخصيص إذاعة 
موعنهة للشهب الإيزاتن باللفة الفارسية تفضة علن الثورة كن كه الشام: 

وعندما بدأ الإمام الخومينى نضاله الثورى ضد حكم الشاه بعث برسائل 
لجميع حكام العالم العربى والإسلامى يطلب منهم مساعدته فى نضاله. كان 
الرئيس المسلم والعربى الوحيد الذى استجاب له هو الرئيس عبد الناصر الذى أمر 
بإرسال مبلغ ١٠6١‏ ألف دولار دعما للثوار. 


وفى يونيو ١911‏ زار رئيس الوزراء الإسرائيلى ليفى أشكول إيران والتقى 


؟1١‎ 


بالشاه من أجل التنسيق معه للحرب المقيلة ضصد مصر ولتأمين احتياطات إسرائيل 
البترولية خلال فترة الحرب وقد وجه أشكول للشاه سؤالين 
الأزل كل هنال عبد النامير< قد الاير ان حك امو عو سرافل 1 0ه 
وأجابه الشاه بالإيجاب. 
جهودنا معا للخلاص منه؟ 
وقد وافقه الشاه على ضرورة التنسيق سويا للخلاص من عيد الناصر. 
ووالقبلسع مداق مك05 تكان بد (سزاتيل: مخروة ا حنباطى هر المتروان 
الإيرانى يفطى جميع احتياجاتها لمدة ؟ شهور. 


أعتبر الشاه انتصار إسرائيل فى حرب ١11717‏ نصرا له وأعتقد أن نظام حكم 
الرئيس عبد الناصر قد انتهى بهذه البزيمة وهو مالم يحدث؛ وطوال فترة حرب 
الاننة ا شين /1نة دح ل كان الضاة براصل تمومل إسوا نول بالسردل :اكرات 

فى مساء يوم 78" سبتمبر ١7١‏ صعدت روح الرئيس عبد الناصر إلى بارثها. 

يقول الإمام على خامنئى - مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحالى- 
عن وفاة الرئيس عبد الناصر: (كنت معتقلا فى سجون الشاه الذى كان يكن 
لعبد الناصر كراهية شديدة: ولاحظت فى اليوم الحزين لوفاته حالة ابتهاج فى 
المعنن ين الحديا نوا لجو ات عجوها دا للك في المديه علقت نوفا التركيين عدن 
الناصرء وأقسم بالله أننى بكيت عليه كما لم أبك على أبى وأمى» لقد كان 
الزعيم الوحيد الذى ساعد الإمام الخومينى؛ وأمد الثورة بالمال والسلاح وقواعد 
التدريب). 


عقب نجاح انقلاب الرئيس السادات على الثورة فى مايو ١1917ء‏ وبعد الزج 
برجال الرئيس جمال عبد الناصر فى السجون:» قرر الرئيس السادات إيقاف كل 
المتشاعدات للكوار الأرانيين كما اغلق الأذاعنة المورحهة باللفة الفاويمية للشعت 
الإيرانى لحضه على الثورة ضد الشاه. 

وعنيدها القت رب اكد 31/6 قرو الأتسان السوديت رسال معيذاة 
وأسلحة عبر جسر جوى سوفيتى لكلا من مصر وسوريا لتعويضهما عن خسائرهما 
فى المعركة الدائرة» رفض شاه إيران رخضا مطلقا أن يمر الجسر الجوى السوفيتى 
فوق المجال الجوى الإيرانى وذلك حتى يتيح الفرصة لإسرائيل لكى تسترد أنفاسها 
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وحتى يعطل وصول المعدات والأسلحة السوفيتية للعرب لأطول وقفت ممكن: 
وكائت شركيا فى الت قتع متجاليا الجزى لعزر العسر الجوى السؤفيتي: 


ورغم تحالفه الوثيق مع إسرائيل خلال تلك الحرب إلا أن الشاه كان أكبر 
المطالبين برفع أسعار البترول مدفوعا بنصائح من شركات البترول الأمريكية: 
فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية هى المستفيد الآكبر من قرار رفع سعر 
البترول. 

حيث تخبرنا الآرقام أن نصيب العرب مجتمعون من فوائض البترول عام ١1174‏ 
وعقب قرارات الخفض الانتاجى ورفع الأسعار بلغت ٠١‏ مليار دولارء أما شركات 
البترول ومعظمها أمريكية غبالإضافة إلى أرياحها من ارتفاع الأسعار لخام البترول؛ 
حصلت من عملياتها البترولية الأخرى (التكرير والتسويق) على » دولارات صافى 
ربح مقابل كل دولار حصلت عليه الدول المنتجة للبترول» أنعش قرار رفع أسعار 
البترول الاقتصاد الأمريكى عبر الودائع والاستثمارات العريية البائلة فى البنوك 
والشركات الأمريكية: فقبل حرب أكتوبر ١91”‏ كانت الولايات المتحدة تواجه 
عجز فى ميزان مدفوعاتها. الذى تحسن ابتداء من عام ١9174‏ بفضل الارتفاع 
الصاروخى لأسعار البترول» كانت أوروبا واليابان أكثر المتضررين من قرار رفع 
أسعار البترول. 

عقب الحرب وأثناء مفاوضات فك الاشتباك الأول على الجبهة المصرية» 
أصدرت الحكومة العراقية بيانا ضد هده المفاوضات: أشتكى منه الرئيس 
السادات لوزير الخارجية الأمريحى هنرى كيسنجر» فأبلفه كيسنجر أنه 
سيكفيه شر أى شيء يجيئه من العراق» وكتب على الفور رسالة إلى شاه إيران» 
وفى اليوم التالى مبياشرة من حديث الرئيس السادات مع كيسنجر؛ كانت قوة 
عسكرية إيرانية تقتحم الحدود العرافية وتشتبك مع نقطة حدودية عرافقية» 
انشغلت الحكومة العراقية بهذا العدوان على أراضيها حتى تم توقيع فك الاشتباك 
الأول. 

يقول الكاتب الصحفى الكبير أحمد بهاء الدين فى كتايه (محاوراتى مع 
السادات) أن الرئيس السادات عام 19174 صارحه بإعجابه الشديد بشاه إيران 
وذكاؤه الخارق» وصارحه بأنه يعتبره مثله الأعلى بين كل حكام العالم؛ وأضاف 
الركيدن اناد كرفي مخدييفة لتاؤريكاة احم نما الذون إن مم غظمة الشام كين قن 
إدراكه أن هناك قوة عظمى واحدة فى العالم هى الولايات المتحدة الأمريكية:؛ وإن 
ذكل الذي هانوا ازنك | لإنيزيه تكرووا” ,نيوتكاردوت". هزه :الناصبر) تخلصضت 
منهم إلا الشاه الذى أعادته أمريكا لعرشه عقب ثورة مصدق» وتعمل جاهدة على 
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الحفاظ على نظام حكمه وتلبية رغباته. 

توطحدات الاق التركيمى 7 التمياد انث بالنشن تاشن لمتشيو سبي اكات 
الرئيس السادات للطريق الأمريكى لحل الصراع العربى الإسرائيلى وربما قبل 
ذلك» وبدء من عام ١1974‏ توثتقت علاقات الطرفين وبدأ نوع من التحالف بينهماء 
وأشترك السادات مع شاه إيران فى نادى السافارى وهو حلف ضم ه دول (فرنسا - 
السعودية - إيران - مصر - المغرب). 

مكناق نوكه عامة هيات الأناتهها رلة لتى اطريفين] بو متخازية ليلل 
الشيوعى فى القارة السمراء» وعندما تعرض عرش الديكتاتور موبوتو للخطر فى 
الكونفو» تدخلت قوات مصرية ومغربية تابعة للنادى لإجهاض التمرد وتثبيت موبوتو 
طلع عريقه مكهنا ستاويت نادف السباغارى القورة الشيو غية فين أشوريا الت :فادها 
منجستو هيلا ميريام». كان نشاط نادى السافارى يتم برعاية وتنسيق من 
اللساكرات خرن الأمريض وا كوسان: ابد ا 

وعندما هبت رياح الثورة على عرش الطاووس فى إيران» كان الرئيس 
السادات من أشد المهتمين بدعم عرش الشاه والحفاظ على حكمه لدرجه أنه قطع 
محادثاته فى كامب دافيد ذات يوم لكى يتصل بالشاه ويعلن له مساندته له 
وعقب نجاح الثورة وهروب الشاه من إيران مع أسرته كان الرئيس السادات هو 
الوحيد الذى قبل استضاقته فى مصر وخصص له قصر القبة لكى يقيم فيه؛ 
وتقاضى "الى اتستاذاكت حزن المظاهر اك دالشعيية العاضية الدن كاض ع فى متسر اين 
كرازه إكواء الشاه الجاوج كما الم بيه ياك كزارن هنذا على الكلافات ين تمر 
والنظام الجديد فى إيران خاصة بعدما أعلن الأمام الخومينى زعيم الثورة الإيرانية 
عقب وصوله لإيران بعد نجاح الثورة أنه يوجه الشكر إلى روح الزعيم المصرى جمال 
عبد الناصر الزعيم المسلم الوحيد الذى ساند الثورة وكان أول من شجعها وظل 
ا ل 0 
الإيرانى لقمع الثورة» وكان دائم الاتصال بالرئيس الأمريكى كارتر مطالبا إياه 
مكتوورة التو حل لأفادة الكاة الركرشة» وفوورو هليه.كا ير أن العسية سن النيانة 
بيد الشعب الإيرانى. 

كان التركييى السادات حرها على متهيير النشاه كتعرس الاسؤيكيينة 
وكان هنو التذئ ياد إلى تقنديح التشهيلقت ا لالازفنة للعملينة السكرية الماعتلة 
ركان 5) الك اقطلمك ين مدر الإنق]ة الرهاقن الأمريضين الحتجرية فى الشفانة 
الأمريكية فى طهران» وبعد فشلها ظل يحرض الإدارة الأمريكية على تكرارها. 
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وبحت يعن وا التشالاضى الا ووليى 19 سب تركيس السنادات تمل رقامة 
جنازة عسكرية ضخمة للشاه الراحل وتقدم بنفسه الصفوف لتشييعه إلى مثواه 
الآخير رغم أن وصية الشاه كانت أن تقام له جنازة بسيطة ثم يدفن بجوار والده فى 
مسجد الرفاعى بالقاهرة. 

بعد هذا العرض لتطور العلاقات المصرية الإيرانية فى عهدى الرئيسين 
عبد الناصر والسادات يتضح لنا أن الشاه محمد رضا بهلوى لم يكن أبدا صديقا 
للعرث يل أن العكين هو الصسهيم والأكذوبة الى أطلقها الركيس السنادات من 
هه 1 انشاه نوها لتكرول عن يحوي لا أبباين ناسين الس مل أن المقاة يسن 
بكل جهده لنصرة إسرائيل. 

إِذق كاذا كان الركيدج الساد| كرئواقع هن الشاء يتضل تلك اشر (ة 

هل لأنه يراه مثله الأعلى من الحكام كما قال للأستاذ أحمد بهاء الدين» 
اعتقد ذلك :فقد كان الركمن السادات والشاء:متشابهين فئ عبادتهما للتمواع 
الأمريكى وفى إيمانهما بقدرة أمريكا على فعل كل شئ؛ وكان الرئيس 
الحتاذ اك سو هرانتن العبارة اليه دان 15 من اوزاف لعة الشرة الأرضهل قي يذ 
أمرنكن): 

ونه النؤكسن التماد] كيسني كساة إكراة كسالتة وقل أن قدف# الصا 
الأمريكية كما كان يفعل الشاه سيضمن له كرسيه؛» وأعتقد أنه كان متأثرا به 
فى الآجواء الإمبراطورية التى نقلها لبلاطه فى مصر وفى حجم البذخ الذى كان 
يسود تصرفاته وفى كلماته من أمثال شعبى» جيشىء وزير خارجيتى. 

حان رأس الشاه الطائر فرصة للرئيس السادات للتدبر فى كيفية معاملة 
أمريكا لمن يخدمها بعد أن تستنفذ أغراضها منه» فلم يخدم السياسات الأمريكية 
أابحد كما فيل الشاة ورفعم ذتك عقوم اقفن الالرتكيوة أخزالمشاه انتينى رقصوا 
حتى استقباله فى الولايات المتحدة الأمريكية ودخلوا فى صفقات لتسليمه للنظام 
الجديد مقابل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين فى السفارة الأمريكية 
فى طهران:؛ وفى وثائقهم السرية أطلقوا على الشاه لقب (الخازوق)؛ ثم تركوه 
ليواجه مصيره محبطا مهزوما طريدا من وطنه. 

لم يفكر الرئيس السادات فى مغزى هذا الدرس الحى له عن مصير كل من 
يخدم أمريكاء وبعد عام وثلاثة شهور على وفاة الشاه» رحل تلميذه النجيب أنور 
السادات يبعدما أستنفذ الأمريكيون أغراضهم من وجوده فى مصر. 


وتسبب موقفه غير المبرر من الشاه فى حدوث قطيعة تاريخية بين مصر وإيران 
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مازالت مستمرة حتى الآن» ولم تستفد منها إلا إسرائيل. 
جهودا متصلة للاطاحة بحكم الشاه العميل وعندما تستكمل تلك الجهود وتتكلل 
بالتماح معن وها البر كن هيه النامدن مكون السناسة اللسترنة قن تعاب عن 
أغفانيا وا سمه عساندة للشام دمن عملت عل رصر لك لتتكع شن إير ان 

أغتفنة اروس الركنين سين التا ضير هد ابعر سدرطئ قبرم عفبي الأطا كه 
بالشاه» فالرجل الراقد فى قبره حصد نتيجة مساندته للثوار فى إيران» وللأسف لم 
تحصدها مصر. 

واعن زم #تخترشيه يك اضدن تمسيية الدرقين التسادات ميري كاه 
السياسة 

رغم كل ذلك لا أحد يتعلم من دروس الشاه والسادات» وتجد حتى الآن فى 
مسر موه ديه تسهرية الوكين السا داف وحيية هوا علد النسةة الولحة الى :ذا حصن 
فى عبارة واحدة (2359 من أوراق اللعبة فى يد أمريكا). 
الاي من اتمكاء..خطاية الركنن عبن التاصسر تناه عام 1550 مجدما خدره 
من الأمريكيين وتنباً له بنهايته. 

للأسف الشديد لم يتدير الرئيس السادات كما لم يتدير العديد من 
النيضاء غير كلبات :تركيس عيه النامسن لقا 
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قراءة في عبقرية الرئيس السادات 
العسكرية والسياسية 
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فتقه التفطى جاسية ينل التصرييةن: اذه البزكيسن الوإتفل قو اناك كان 
رجلا عبقرياء بالغ الذكاء؛ سابقا لعصره وداهية سياسى؛ ومما ساعد على ترسيخ 
تلك الاعتقادات الباطلة؛ ان النظام الحاكم فى مصر منذ اغتيال السادات فى 
١‏ أكتوبر 118١‏ يتبع نفس سياسات السادات داخليا وخارجياء وبالتالى من مصلحة 
هذا النظام أن يدافع عبر أبواقه الإعلامية عن الخط السياسى للسادات؛. كما 
ساعد على الترويج لخرافة عبقرية السادات فشل سوريا فى استرجاع أراضيها 
المحتلة وتأزم القضية الفلسطينية» مما جعل البعض يرددء ان السوريين 
والفلينط نوين :تو :تيجو خط السانات جصانوا سببتة ةا أواحنيوه الحظلة بيطا 
كَمِئا فعل الساذات المصبره وليسن ذلك صحيحا لأن إتباع الساذات للخل الجزكى 
ورهانه على الدور الأمريكى فى حل الصراع العربى الإسرائيلى هو السبب الرئيسى 
فى تأزم التسوية الشاملة وضياع أراضى السوريين والفلسطينيين. 

وجاء إنتاج الحكومة المصرية للفيلم السينمائى (أيام السادات) ليساهم فى 

زيادة الاحساس بعبقرية السادات» فالفيلم المأخوذ عن مذكرات السادات (البحث 
عن الذات)» ومذكرات جيهان السادات (سيدة من مصر)» قدم صورة بطولية رائعة 
للرئيس الراحل» وفى أمة لا تقرأء وتتعرض لعمليات منتظمة من تجريف الذاكرة 
الوطنية» أصبح هذا الفيلم الذى يقدم وجهة نظر السادات وقرينته فى التاريخ هو 
المرجع التاريخى للأجيال الشابة فى مصر التى لا تقرأ» ويقدم لبا فى المدارس تاريخ 
مزور وغير حقيقى. 

فى هذه الدراسة وعبر قراءة جديدة للتاريخ» سوف نوضح حقيقة كم كان 
الرئيس الراحل عبقريا وسابقا لعصره وداهية سياسى» وسوف نقتصر فى بحث 
جوانب عبقريته المزعومة على جانبين فقط. 

كيف حارب فى أكتوبر 511175 وكيف تفاوض بعد الحرب حتى وصل إلى 
اتفاق فك الأششاك الثاتى علق التجبهة اللصيري:ة 


-١‏ (السادات محاريًا): 


الجيش الذى تمت عملية إعادة بناءه من الصفر عقب هزيمة :,1١93117‏ وخاض هذا 
الجيش حرب الاستنزاف التى تعتبر الحرب الرابعة بين العرب وإسرائيل» وهى 
الحرب التى اعترف قادة إسرائيل أنفسهم بالبزيمة فيها. 

كما ترك عبد الناصر لمصر حائط الصواريخ الشهير على الحافة الغربية 


31 


لقناة السويس» وكان وفتها أحكبر حائط صواريخ فى العالم» وبوجوده تم تأمين 
وكوك عد الناضك اتفطلة حرا ني القن من ف ماني كتيل وفافة امماحفة + ولق 
تتضمن ثلاث مراحل تبداً : 

بعبور القناة 

وإقامة رؤوس لخمسة كبارى؛ 

فا الوجيول لفك الس رورمو ها مط الع 

كما ترك عبد الناصر الخطة رن التى تحسبت لبجوم مضاد للعدو فى 
محالت (التمول الحرية تيه شين لشاف يو الكالده» بععوت لحك ايك ] دوس 
البحيرات المرة فى منطقة الدرفسوار» وهو ما حدث للآأسف فى حرب أكتوبر عقب 
قرار السادات المتأخر بتطوير البجوم يوم ١‏ أكتوير ؟7/ا35١.‏ 

وترك عبد الناصر طائرة الميراج الرداعة التى أشتراها العقيد القذافى لمصر 
من فرنسا وقوارب العبور التى كان يتم التدريب على خطط العبور عليها. 
بشهادة البنك الدولى. 
العشرين باختيار الآمم المتحدة عام لكل 

رسكن ارفس هبه انامس رفضنا ياقا ا حل جزكت لتصراع العري 
الإسرائيلى؛ ورفض عرض ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل بعودة سيناء إلى 
مصر عام ١118‏ مقابل سلام منفرد مع اسرائيل وأصر على عودة كل الأراضى 
الي لحف نا 

كما أستطاع عبد الناصر تعبئة الآمة العربية للحرب القادمة مع العدو 
الأغراكلى وراغيه الامريك. 

هذه كانت أوضاع مصر يوم رحيل الرئيس عبد الناصر عن الحياة فى /7 

بدا الرئيس السادات حكمه بالإطاحة بكل رفاقه فى الحكم فى مايو 
١/١‏ إثر اعتراضهم على فردية حكمه: وتأجيله لقرار الحرب والذى كان 


>73 


تخطيط الرئيس عبد الناصر أنه يجب ألا يتأخر عن ربيع عام 191١‏ بعدما أكتمل 
الاستواة امرك .وه كلل شرق القداك اللتصبرية رالنسة لاسي قل نضويا 
يروى الفريق محمد فوزى فى مذكراته؛ ولاعتراض المجموعة المعروفة بمجموعة 
مايو المتكرر على سياساته المناقضة لمبادئ ثورة ؟" يوليو» وعقب تقديم أفراد 
المجموعة لاستقالاتهم» قام بالقبض عليهم ولفق لبم قضية انقلاب على الشرعية 
وأودعهم السجون. 

ومن سخرية القدر أن الفريق محمد فوزى الرجل الذى أعاد بناء الجيش 
المصرى مع الرئيس عبد الناصر يتم سجنه فى القضية الملفقة. 

ندا التمحاذ اك سحاو لاه الس ومن دل دين السفرية عمو الاتضال 
بالأمريكان وبتشجيع من السعوديين وعبر عدة زيارات مبكرة ومتكررة للسيد 
كمال أدهم المشرف على المخابرات السعودية؛ والمقرب من الملك الراحل فيصل بن 
عبد العزيز والذى نصح السادات بالبحث عن حل سلمى برعاية أمريكية 
كما نصحه بالتخلص من السوفيت حتى يلتفت الأمريكان للحل فى المنطقة» 
كنا مسب اتسين الليتاذات) تمي كه لطلوة لبه قوف ]انبا عد الاريك فلس 
تحقيق مرحلة أولى من الانسحاب من سيناء. 


وفى شهر يونيو 1577» زار وزير الدفاع السعودى الآمير سلطان بن عبد 
الفزكر ونه السيد كيال دهم القتاهر؟ كو خاو مع الترقيس الشداكاك فوطت 
الخبراء السوفيت الذى يعيق الأمريكيين عن التدخل لحل القضية» وطلب 
السعوديوق هن الساوانك | كيرف بغرا زممخصوطن السسوقية قبل ناذه نكن 
يسعطيدوا مساوةة الأمريكان يسيم يعدم المباك العردينة رلكين التسادات 
منفردا وبدون التشاور مع أحد غير الفريق صادق وزير الحربية المصرى وقتهاء أتخذ 
قراره المفاجئ بالاستغناء عن خدمات الخبراء السوفيت فى مصرء ولحرص الرئيس 
السباداث كل سير كرا روور عه شن اكرات اكير كار هانه فايجا الجبيع بالقزان: 
وو يتصير: إن الأمرويكين يوق :يكرتو تعدا إن درج تدكنيم إلى الاسنتطادة 
لآى شئ يطلبه» ولكن هذا لم يحدث. 

نقواق هعرج كور فهر فل كاده اذا "له يفل لكا السنادزات ها كان يفو 
فعله؟ 

ربما لو أبلغنا مسبقا لكنا قدمنا له شيئًا فى المقابل؟ 


فى السياسة كما فى كل شئ أخر» فأن لا أحد مستعد لدفع ثمن لشئ 
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وكان تعليق الزعيم السوفيتى بريجنيف على قرار السادات (لقد حقق 


الغريب أن الدكتور محمود فوزى وزير خارجية ورئيس وزراء مصر الأسبق 
يروى فى مذكراته أنه كان هناك تفاهم بين الرئيس عبد الناصر والرئيس 
الإ موخاء ف شعني إق اتخا دمصي قطي مدل زكر عسوم هرهوج اسلف كن 
تمررها عضر إلا ممقاجل إحينار الولاناك لعجي لإبحرانيل على لاحتسا فسن 
الأرا طون القربية |العكلة فى إطان جل امل لللستراغ المرييع لانسرا تلن 1ن عترمن 
الريين نيه النامى الحقيقى من واجره خيرم السوعيت كان ره مسووف لاهو 
من المستوى الإقليس بين الغرب وإسراقيل إلى المستوى العام دين الاتحناد السوفيتق 
والولايات المتحدة. 

لذلك تبدو علاقة السادات بالسوفيت من أكثر العلاقات تعقيدا» فالحقائق 
والآرقام تثبت قيام الاتحاد السوفيتى بتسليح مصر وسوريا والعراق والجزائر واليمن 
وليك بكبياة سيكاهن الأباعة السدية: والسلوز والدى خامن يها الكري كل 
خروييم :كن ترا عل يوقد فوطق الاتحاد السوديي مدي جو نياك رما الخر اقبت 
٠‏ من معدات جيشها فى حرب :١1117‏ وساعد السوفذيت الرئيس عبد الناصر على 
اعادة بناء الجيش المصرى من الصفرء بل أنه خلال المرحلة الأخيرة من حرب 
الامشر ات ترسفرا دبدو فيه سو بك ةكب رازب رطا رذن شع الفواث المصرية 
حماية سماء مصر من غارات العدوء وإقامة حائط الصواريخ على حافة الضفة 
الغو لقناة الستويس 

وفى عهد السادات واصل الاتحاد السوفيتى دعمه بالسلاح لمصر عبر صفقات 
ضخمة للتسليح فى أكتوين (1/1ؤ1) وفايو 15199+ ومارمن 150 وتميؤت هذه 
الصفقات بدخول نوعيات متطورة من المعدات العسكرية: مثل الدياية ت 2175 
والعربة المدرعة المتطورة والمدفع الميدانى طويل المدى سحدد »؛ ووحدات الصواريخ 
سام 1 المتحرك ضد الطيران المنخفض والمتوسطء والطائرة السوخوى 5: 2١17‏ 
والظاقرةالميج © والصواريخ سلام ؟ وساة ١‏ وساء | اتدل وف أنتاء حرف 
أكتوبر بدأت الإمدادات العسكرية السوفيتية لمصر وسوريا مبكرا عن طريق 
الجسر الجوى اعتبارا من يوم 4 أكتوبر ”2,197 بعدد ٠٠١‏ رحلة حملت حوالى 
#حنهز مكين لجار خوواساخا ٠‏ حكن طترين النققل اسجعوق ا كنبا راس كبري 
5377 ؛ وصلت لمصر وسوريا معدات وأسلحة تزن 17٠٠١‏ طن» مما يجعل المساعدات 
اموق اند ونين ساد اشكرة [الستويف الو كيدا وصل مدن انها 
السوفيتى يوم 4 أكتوبر 177 عدد ؛ طائرات ميج 0" وتمركزت فى مطار غرب 
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القاهرة ومعها ٠٠١‏ فرد سوفيتى من طيار وفنى وادارى وذلك لردع اسرائيل عن 
القيام بأى هجوم جوى على الجبهة الداخلية». كما وصل فى نفس اليوم ” مدفع 
ميدانى صواريخ أرض / أرض طويل المدى سكود بمدربين سوفيت» ووصل يوم 
١510/111‏ اللؤاء القالث كنوارية بيات ". 


لم يقصر الاتحاد السوفيتى فى إمداد مصر بكميات هائلة من العتاد 
والسلاح بأسعار رخيصة بل أن أغلبها لم يسدد ثمنه». كان هذا كله يتم فى اطار 
الاستراتيجية العالمية للدولة السوفيتية كقوى عظمى فى أهم منطقة إستراتيجية 
فى العالم: 

ورغم ذلك قام السادات بإشاعة أكاذيب وخرافات عن التقاعس السوفيتى 
عن 'اعاثة مضر فى المعركه: .وكلها اديب آزاد الترؤيج ليا لتبرير الجل الذى 
كان فى رأسه للقضية»؛ وهى تشبه أكذوبته عن صديقه شاه إيران محمد رضا 
بهلوى» الذى تثبت كل الوثائق أنه هو الذى قام بتزويد إسرائيل بكل طلباتها من 
البترول من كشأة :الدولة اللقيطة عام 148 وحتى أطاخت به الكورة الإيراتية عام 
للاك١.‏ 


كما أن كيسنجر يثبت فى مذكراته رفض الشاه عبور الجسر السوفيتى 
التحدة مهدو واتوركا فا محرت +517 نياء إمران» حقن لانصل تبح منامتك وركذا 
أطول وظروف أفضل لإسرائيل» ريما كان الشاه صديقا للسادات لأسباب لا نعلمها 
وللصالح بينهماء ولكنه لم يكن أبدا صديقا للعرب. 


وفى يوم 1" مايو ١977‏ يقيل السادات وزير الحربية الفريق محمد صادق 
ومساعده وقائكد البحرية وقائد المنطقة العسكرية المركزية ومدير المخابرات 
ويطردهم جميعا من مناصبهم. 

كان الخلاف قد تفجر بين الرئيس السادات وهؤلاء القادة قبلها بيومين فى 
اجتماع مجلس الآمن القومى» عقب عرض الرئيس لفكره بخصوص حرب 
محدودة»؛ تجعلنا نكسب عشرة ملليمترات على الضفة الشرقية لقناة السويسء» يبدا 
بعدها عملية التفاوض السياسى. 

وعندما رفض القادة فكرته؛ واحتدت المناقشة» أنهى الرئيس الاجتماع 
غاضباًء وأقالهم بعدها بيومين» وقام بتعيين الفريق أحمد اسماعيل وزيرا للحربية, 
والفريق سعد الدين الشاذلى قائد عام للجيش ورئيسا للأركان: واللواء محمد 
عبد الغنى الجمسى رئيسا لبيئة العمليات»إثر فشل كل محاولات الرئيس السادات 
للحجل العلمن: وساهزينة القدوات المتشلحة الكامة لبن الحوب»:وتملمكل الشهتب 
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المصرىء وزيادة التظاهرات المنامضة لحكمه وسياساته داخل مصرء اتخذ الرئيس 
السادات أخيرا قراره بشن الحربء» بالتنسيق مع الرئيس السورى الراحل حافظ 
الأسدء أتفق الرئيس السادات مع الرئيس الأسد قبل بدء الحرب» على ان خطة 
الجيش المصرى هى الخطة جرانيت الموروثة عن الرئيس عبد الناصرء والتى حددت 
البدف النهائى للحرب» فى وصول القوات المسلحة المصرية إلى خط الحدود الدولية 
بين مصر وفلسطين المحتلة» وأتفق مع الرئيس الأسد ان الوقفة التعبوية للقوات 
المصرية ستكون عند الوصول إلى منطقة المضايق الجبلية فى سيناء. 

نينا كنا ن'الستاداك سكف مدع ظاء 4« ليه وفعاي فين افيه 
(جرانيت 35) المعدلة» والتى تم توزيعها على القوات المصرية والتى تختلف عن الخطة 
المتفق عليها مع السوريين» وتنقسم الخطة جرانيت ١‏ إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى تتمثل فى العبور واتخاذ مواقع دفاعية شرق القناة بعمق -٠١‏ 
١اكم.‏ 

المرحلة الثانية الوصول إلى خط المضايق الجبلية (إن أمكن). 

وكان رأى السوفيت الذين أمدونا بالسلاح منذ صفقة الأآسلحة عام ١9600‏ 
وحتى حرب أكتوبر ١177‏ وعاونونا فى وضع الخطة جرانيت» أن هدف القوات 
المصرية المبدئى يجب أن يكون احتلال المضايق الجبلية وتأمينها كنقطة ارتكاز 
للهجوم حتى خط الحدود الدولية» وان امكانيات القوات المسلحة المصرية وقدراتها 
قادرة على إنجاز ذلك. 


وطن ظهيرة يوه الشيت:+ اكدوين 181+ بزذات الحري الخامحة بين العرت 
واراكيل: ووه فهر 1 كهون 151 كاف القواك السك السبرية كن خفسه 
المعجزة فقد قامت بتحطيم معظم النقاط الحصينة فى خط بارليف» وعبر إلى 
الحيفة اتشترفة مناه اتسووي انف وشاكل سيو ١‏ وكا قي تخووا كز صر 
اكرات نوه قكابةم :1 كيين كان ذف امهاةا شتوا حكن الماسنة 
ولم يكن ليتحقق لولا التحالف والتنسيق المصرى السورى لأن الطيران الإسرائيلى 
ركز حوالى 27٠١‏ من قوته على الجبهة السورية لمنع الاندفاع السورى نحو إسرائيل 
وذلك لقرب العمق الإسرائيلى من الجبهة السورية» بينما عمل بحوالى 73١‏ من قوته 
على الجبهة المصرية وذلك لوجود عمق إستراتيجى كبير له ممثل فى صحراء سيناء 
يمع القوات اكصبرةةالعادوة من تمده الحمق لاسر اكلانى. 

يكفى أن نعلم أنه كان متوقعا أن تفقد مصر فى عملية العبور فقط 51٠٠١‏ 
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اج اونا تر إعدوا نه قرافت حاتري وعد اياي وسيل وكاس دو القتلي: 

والاف التطرهي. 
وفى صباح يوم أكتوبر 1977: ولم يكن مضى على بدء المعارك أكثر 

م شرو ساعة :و تسفرق القوات الصيرة فلك الأنكهنا رات باحق ».بسك الوكين 
السادات برسالة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة هنرى كيسنجر»؛ وقد وقعها 
السيد حافظ إسماعيل مستشار الرئيس للأمن القومى» جاء فيها بالنص فى البند 
رف م الوستالة (آننا لااشكرم سميق :مدي الاششاكات أو توسيع مدي المواحهة). 

يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل الذى نشر النص الكامل للرسالة فى 
يكدايه (اكنؤير 29 الساقع والسياسة) انها كانيف] ول هره فى الشاريخ يؤل فيهنا 
ظركه معاوت لذوه اكز اران حكاملة: ويمظلية ين الذا كود انها ممتحة هري الحركة: 
فى معركته السياسية والعسكرية. 

وقد قام كيسنجر بنقل هذه الرسالة فور وصولبها له إلى جولدا مائير رئيسة 
وزراء اسرائيل. 

ترتب على هذه الرسالة المشئومة ان قام الجيش الاسرائيلى بالتركيز على 
اللخريبة اليسووية يع اطامتندا ‏ فاواقه لثوايا حيو اليستدرة المجاذرة على لحي 
السورية؛ ثم يعود بعدها للجبهة المصرية؛ 

وبالفعل ركز الإسرائيليين جهودهم الحربية لمدة /4 ساعة على الجبهة 
السورية لقربها من عمق إسرائيل والمواقع الحساسة فيهاء وساعدهم على ذلك ان 
الجبهة المصرية وبعد نجاح عملية العبور العظيم» تفرغت لتثبيت رؤوس الكبارى 
على الضفة الشرقية؛ 

تعتبر هذه الرسالة المشئومة ولغز عدم ضرب مطار العريش الذى أستقبل 
الجسر الجوى الأمريكى لنجدة اسرائيل منذ بدء الحرب ولم يتم ضربه وتدميره 
بالطيران المصرى طيلة زمن الحرب وهو شريان الحياة لقوات العدو من أغرب ألغاز 
حرب أكتوبر؟! 

ووشعم كل نضائح الشوفيك للساذات بضروزة تقدع اللدوعات المضرية إلى 
خط المضايق فى وسط سيناء عقب نجاح العبور؛ 

والتى وصلت إلى حد أن الزعيم السوفيتى ليونيد بريجنيف أرسل للرئيس 
السادات رسالة يوم / أكتوبر يقول له فيها (أطلق المدرعات إلى المضايق). 

لازن الركسن الساد اك كن عدن موه لكب نهر فى وبيثالنه الشكومة وه 
أكتوير: 
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كان اطلاق المدرعات إلى المضايق عنصر متفق عليه فى الخطة مع السوريين 
كما أنه يعطى القوات المصرية مواقع دفاعية طبيعية أفضل وأقوى من أى تحصينات 
لتدعيم رؤوس الكبارى على الضفة الشرقية للقناة كما أنه يخفف الضغط عن 
سوريا. 


يقول المشيرالجمسى فى مذكراته صفحة ات انيوم 4 أكتوبر كان 
اليوم المحدد لتطوير البجوم المصرى نحو المضايق حتى لا تنتقل المبادأة إلن جانب 
العدو: ولسوء أوضاع العدو النفسية وقدراته القتالية إثر صدمة العبور» 
وفضل الدفاع عما تحقق من مواقع ثابتة وعدم المغامرة بتطوير البجوم» 
سفوا د حرفضي الاخماطن اللنن كا سا كيج اسح + الوروفة مين عيبن 
الناصرء تستعدان غرب القناة لرد أ محاولة إسرائيلية للعبور غرب القناة. 


وصضبيهه لعواقيه؛ ورفض قادة الجيشين الثانى والثالث اللواء سهد مأمون واللواء 
عبن لقم وافئل للقراق وقبيهيا على حورته سيبل كارك للعرزات الصرية واقه لوقه 
سيكشف عمق الجبهة المصرية دون مبرر كما أنه لن ينجد سورياء لآنه قرار متأخر 
عن فوعده والعدويتوف يدمو وات البكوة امبو الرئيس الساذانه على قرارف 

وسن ستكر الفلذفات جين القاء متام إصسسرار اكوفني الناذات على فيد 
وعكدما حاف الساعة الخالكة نعف الحلييرع الي افرح اعون سينا عدن عبن الرقين 
الساداف إنقاف الح أن حساتر مصومن الذانات كم :وفتلت إل ادياية: 
حان ذلك يفوق الاحتمال» كان العدو قد تمكن من تثبيت الجبهة السورية بل 
وأصبح يهدد دمشق ذاتها» 

ونكائط القياذات لأس رشان كن نعو سودي لضان كات التعية اعد 

وفور فشل البجوم المصرىء» بدا العدو هجومه المضاد بعبور قواته للمنفصل 
الحرج بين الجيشين الثانى والثالث» ونتيجه لعدم التنيه الممكجر لخطورة الثغرة» 
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والضاام حك واس اديه احسى الاعيال وكيا لوكا رلته اذا شرل سلوب 
تصفيتها عبرت للعدو خلال يومين 7٠١‏ قطعة مدرعة ما بين ديابات وعريات مصفحة 
إلى غرب القناةع حتى وصلت القوات الاسرائيلية غرب القناة إلى لواءين مدرعين» 
ولواءين من المشاة الميكانيكية ,؛ 

وها طلن القردة النشاناق رقيو الأ حضا دمن التركتيى الساكات المسكيانة 
بأربعة ألوية مدرعة من الشرق لإبادة الثفرة فى الغرب» 

ترتب على قرار الرئيس السادات بعدم المناورة بالقوات وتنفيذ خطة الشاذلى 
للقضاء على الثغرة» 

إخفاق اللواء المدرع المصرى ١١1‏ مشاة المتقدم من الغرب إلى الشرق بسد 
الثغرة» نظرا للتفوق الاسرائيلى غرب القناة نفسها (لواء مدرع + لواء مشاة)» 

تم تدمير اللواء المدرع المصرى 560 فى مواجهة غير متكافئة نهائيا؛ بينه وبين 
ثلاثة ألوية إسرائيلية مدرعة جنوب الثفرة على الشاطئ الشرقى لرأس البحيرات 
المرة, 

ووقع اللواء فى كمين نصبته فرقة شارون فتمت إبادته, 

فهجا زواع القواج عون اكلم و اسرد كاك سند الفاتيك الاى كيان ركان 
المعركة يصرخ على جهاز الاتصال بينه وبين الفريق الشاذلى (لا حول ولا قوة إلا 
القاهرة, 

تتناكه مكرضة القفيره وض اوامين البجاةات انشع سيق للنهاان وعفد لفان 

لذا لم يكن غريبا أن يقول المشير الجمسى فى مذكراته (لقد خذل العمل 

حكيوا مخية الشرنق النشاذ زور لسن الا رطضن مسترت اترقمنج اسان كابالتية 
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التالية وهذا نص اتهامه المنشور فى خطاب الفريق الشاذلى إلى النائب العام؛ وضى 
مذكراته : 

- الإهمال الجسيم: 

وذلك أنه بصفته رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية» 
أهمل #ة مسئولياته إهمالا جسيما وأصدر عدة قرارات خاطئة تتعارض مع 
القوضيات الف أقوها العنادة الف سكريؤن: :وقد مركي فلي سدم القعرارات الشاملفه 
ما يلي: 1 

أ) نجاح العدوك اختراق مواقعنا 4 منطقة الدفرسوار ليلة ١17/١6‏ أكتوير 
قاين انهتكان من المكن الا نخدت هذا الاحتراق إطلاقا: 

ك) شقل كواقنا دق كدسي و فواك العو القن انمذركت مواهعنا ف التفرسو ادقن 
كين أن كدمو هوه الكو تكح كا قووذ فواها بروك ام المح ررزلاك وويضنا لولم 
يعون السماذ] كدهلن العا العبركويين كر اران الحاطنة 

ج) نجاح العدو 4 حصار الجيش الثالث يوم 77" من أكتوبر ”2 4 حين أنه 
كان من الممكن تلاك وقوع هذه الكارثة. 

- تزييف التاريخ: 

وذلك انه بصفته السابق ذكرها حاول ولا يزال يحاول أن يزيف تاريخ مصرء 
ولكى يحقق ذلك فقد نشر مذكراته 4 كتاب اسماه (البحث عن الذات) وقد ملا 
هذه المذكرات بالغديد من المعلومات الخاظئة التي تظهر فيها أركان التزييف 
المتعمد وليس مجرد الخطأ البريء. 

- الحنب: 

وذلك انه كذب على مجلس الشعب وكذب على الشعب المصري 2# بياناته 
الزسهية ويف خطبه التي ألقاها على الشعب أذيمت فا شحى وساكل الإعلام المصتري؛ 
وقد ذحرالعديد من هذه الأكاذيب 4 مذحكراته (البحث عن الذات) ويزيد 
عددها على خمسين كذبة» اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

أ) ادعاءه بان العدو الذي اخترق 4# منطقة الدفرسوار هو سبعة دبابات فقط 
واستمر يردد هذه الكذدية طوال فترة الحرب. 

ب) ادعاءه بأن الجيش الثالث لم يحاصر قط # حين أن الجيش الثالث قد 
حوصر بواسطة قوات العدو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 
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- الادعاء الباطل: 

زذتتك كنة افد بناطلة مات الفروق التشاكنى قوسن كان ضري القوالك 
بسحب جميع القوات المصرية من شرق القناة» 4 حين انه لم يحدث شيء من ذلك 
مطلمقا. 

0 إساءة استخدام السلطة: 
بادعاءات باطلة, واستغل وسائل إعلام الدولة 2 ترويج هذه الادعاءات الياطلة. و2 
من :الويقية :لقائوئية ملك رتقيت للزساع هن اشيية خمة هذه الأتيافات الباطلة: 

كانها: افئز اكلاتب نإقانة مدهي العسوفة حي الوكنتى اكور الساد اعاتظي: 
ارتكابه تلك الجرائم ونظرا لما سببته هذه الجرائم من أضرار بالنسبة لأمن الوطن 

هيكذ انهه الفريق” القنالاق:اتركيين الساذا ثبعي وضكه باتخطاكه اف حجرت 
أ حتوبر. 
الخوفية:] ملي العندين :وزلقى التركيين قطان شد ففه علي الكواكة كرا ابت 
مجلس الآمن الدولى؛ وعلى رغبته فى السلام وطرح مشروعا للسلام؛ 

في لوقت الذى ككان بكري ولعت تنه لخطاياة ووويان رقيقم فى لاله 
كانت الثغرة تتسع على الجبهة وتدفق فوات العدو يزداد على الضفة الغربية للقناة» 
متزامن مع خطابه» 

قانت بفية أن قوات جيكن:الدفاع الإنتزاكيلن تقائل بيسالة شرق القناة فى أسيا 
وغرب القناة فى أفريقيا. 

وفى نفس يوم ١1‏ أكتوبر يدخل سلاح البترول إلى المعركة حيث صدر قرار 
الدول العربية البترولية بخفض انتاجها ينسبة 7/0 فوراء» ويستمر الخفض بهذه النسية 
شهرياء 

وربطت الدول العربية إلغاء القرار بإنسحاب إسرائيل من الآراضى العربية 
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وفى يوم 53 أكتوبر أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم إسرائيل بمبلغ 5 
مليار و١١٠٠‏ مليون دولار كشحنات أسلحة جديدة» 
بترولى حامل على الولايات المتحدة الأمريكية: 

رغم تفوق القوات الإسرائيلية المهاجمة عبر الثفرة لم تتمكن القوات 
الإيقواكيلية ا تتدهعة سوى تن المشلان يكرد كراومقرات ولم كنل القنوات الأسرا قلي 
فى اككناء الكلون يفتئ الهيتى الذافف الصرى وجصارم ما كنامز رقم 
لوس موا حاتف 

إلا بعد أن خرقت قرار وقف إطلاق النار الذى وافق عليه الرئيس السادات فى 
"” أكتوبر "/ا2115 

بل أن وحدات المقاومة الشعبية المصرية وتشكيلات من المشاة المصرية 
فخت ف إنقاف التعدد لاسر اكيلى تحوامدينة السويين» وظلت القواف الاشرائيلية 
خارج المدينة» 

انتهت المعارك بقرار وقف إطلاق النار يوم 5 أكتوير "2111/7 الذى لم تلتزم 
جاتير إل مكه د م ]نس كل بهزريينا: 

وسعت إلى محاصرة الجيش الثالك تمهيدا للقضاء عليه أو لاتخاذه حورقة 
فى تحقيق هدفها وأصبحت قواتها أيضا محاصرة مع القوات المصرية» 

خلال المعركة تم عبور ١٠١‏ ألف مقاتل مصرى و١٠١١‏ دباية و١٠٠٠‏ قطعة 
مدفعية إلى سيناء وتمركزوا على طول الضفة الشرفية بعمق من ١١-3٠١‏ كم 
بيثماء تم تدمير ريع طائرات إسرائيل» وثلث مدرعاتها» 

امتدت قوات الجيش الإسرائيلى على مسافة ١٠٠٠١‏ كم من مشارف دمشق 
وحتى الحيلو ٠١١‏ على طريق السويس- القاهرة الصحراوى» وكان ذلك يمثل 
عافن كيو كسد :تسر اقل القدوين لواقم يو اقيق اتسياوا كه رن وذو إخطتار: 
لذق اشصنوار نكال العرتة هئ امير اقول موقي إن شلك كاد فى كك ف الا فق و المصماتم 
اليات الإشرائيلية لكن امتعلان, اسرائيل لراش هريية جدكلة لم يكس عقيف : 

حما أن هالة ١‏ لجيث الذى لا يقهر تم د نسفها للآبد» ثبت نثئت المعرحة حفاءة 
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كافويل نواد سبلا وقور علي الصييود والتضدف 
'- (السادات مفاوضا): 

يول الوشسرج السادانة مقرو اند ون لط رومت ايف ألم قبس في اللعرك 
الزكيدن السورك حافظظ الأبم ,القت وتوف الاق انارت اذا ذم وهريه حك وها نا ند قلي 
سلة وزير الخارجية الأمريكى هنرى كيسنجر: 

ويعد زيارة كيسنجر إلى اسرائيل جوم 5 أكتوير ا ١‏ 2( ولقاكه بقادة 

وفوا قلي سوك رمه ذا ادنيل كمف ملي قساف الخدتك بار تقيعة فو اج 
الراك فى وداب اللعرمه راع القنادة الاببتركتليين دين قاايع قن نيوز فيه 
بأنفسهم» 
بعودة الآأسرى الإسرائيليين» وان الجيش الاسرائيلى يحتاج إلى ثلاثة أيام أخرى 

وعد كيسنجر بمساعدة إسرائيل ومنحها الوقفت اللازم لإستكمال أهدافها 
الكبيزتكرية و وطاني: النادة الأنبراكليين بالإسر اعفن لكين أهدافوم تفن السبية 
المصرية» 

ذلك القوانك الادكر كبلق ما رلاقي ) الستسار على دين السدنس والاقدفاء 
الونناء الأدئية ؛ بونظري بعصا «اتحيش الثانك الصرى: 

فود الوكلس القباذ اع كيده رسال ان تكو سر :رزاع الررينن الأمويطضى 
نيكسون يناشدهما إجبار إسرائيل على فبول وقف إطلاق النار دون جدوىء لآن 
الؤلانات المكضن: الا وض شاقن ماتنهة بعر هفها هاه اسراكيل نانها «الفركة به 
ترك تر ولط عبد | لجرلل اللسرف»: 
بريجنيف بيانا يوم غ53 أكتوبر فحواه ان الاتحاد السوفيتى سيتد خل متفردا لضمان 
وففةإطلزق الثار الكايل زاحتراء خراراك مجلس الاين : 

كما قام بريجنيف بإرسال رسالة مباشرة إلى نيكسون يطالبه فيها بضرورة 
تطبيق كران وكق إطلاق الناره 
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وإزاء تصاعد الأزمة بعد التدخل السوفيتى الذى عززه صلابة أبطال القوات 
المسلحة المصرية والمقاومة الشعبية فى التصدى لأهداف الجيش الاسرائيلى» تم 
تثبيت وقف اطلاق النار فى الآيام الأخيرة من شهر أكتوبر اال 
التحونسن إل القاهرة. 

تكن انق عضيك ف الأياء الأخبرة مخ كتودن: والأياء الأول من درسي 
أن القيادة السوفيتية يوم 5/1 أكتوبر منحت مصر 500 دبابة هدية حتعويض عن 

الوكين لاوخ لاش تت ون بس لوا ةبانا كاك امل 


والركيس الجزاكرى هوارى بومدين أرسل إلى مصر لواء دبابات جزائرى 
تكافل» 


(إتركين اللنن بسو اسذاض ارسل لعدر روا تاباك عن 

كز اسحصييلة الدتاناك طلى طول نشاف هئ الشوييق إلى الاهرة مره ال 
/٠6‏ ديابة, 

وكان لدى السادات إضافة إلى ذلك موقف سياسى عربى موحد ريما للمرة 
الأولى هي التاريخ العربى المعاصرء وموقف دولى داعم» وجبهة عسكرية استعادت 


ولك الساذات الدى واهية مكة الزانهة على الوقفة ان يكن يقن اهراد 
أول مفاوضات مباشرة بين العرب وإسرائيل عند الكيلو ٠١١‏ على طريق 
السويش-- القاهرة + وفيها كم الجاد الصرف اذى كتان بركاسةة النواء الجمي 
(وقتها)؛ للجانب الإسرائيلى الذى كان برئاسة الجنرال ياريف مشروعا لفض 
الافضاك عدون انعاتب الفواك الاسسراشاكةة اكه «# بت ابويكرا فزق قبياة 
السويس» وأن تحل قوات الأمم المتحدة كعازل بين القوات؛: مع بحث حجم وتسليح 
القوات المصرية التى عبرت إلى سيناء» 

كان ذلك المشروع أقل بكثير من المشروع الذى عرضه وزير الخارجية 
الأمريكى ويليام روجرز عام :»197١‏ بانسحاب القوات الإسرائيلية +١‏ كم شرق 
القناة» ورفضته مصر قبل حرب أكتوبر بكل ما تحقق فيها ؛ 

وطلب بتحديد خط وقف اطلاق النار يوم ١١‏ أكتوبر والعودة إليه؛ 


57 


كما طلب الوفد المصرى بضمان وصول امدادات الجيش الثالث من الأغذية 
والأدوية» 


ولكن الجنرال ياريف ذكر انه ليست له صلاحيات لبحث موضوع خطوط 
5" أكتوبر» ولا مشاكل تموين الجيش الثالث» وأنه مهتم بالدرجة الأولى بموضوع 
إظلاق سزاع الانسرى الاستراكيليين: 

وفى يوم نوفمبر كان الرئيس السادات يستقبل هنرى كيسنجر فى قصر 
الطاهرة للمرة الآولى مباشرة بعد العديد من الرسائل بينهما قبل الحرب وأثناءها 
وبعدهاء وفى هذا الاجتماع المنفرد بين الرجلين فوجئ كيسنجر كما كتب بنفسه 
فى م ةكرافه بالسادات وأطرز حاتة: 

فالسادات لم يطلب منه أن تعمل الولايات المتحدة على إنسحاب إسرائيل من 
جميع الأراضى المحتلة فى حرب ١1977‏ فى إطار تسوية شاملة للصراع العربى 
الإسرائيلى وتفاوض على حقوق الشعب الفلسطينى؛ 

بل كل ما طلبه هو إنسحاب إسرائيلى من ثلثى سيناء حتى خط العريش - 
رأس محمد» 


ويهذا خالفةالسادات الموقف العربن الثايت منت حزب 35317 


وحتى هذا المطلب رغم سرور كيسنجر به» رفضه كيسنجر قبل الرجوع 
للإسرائيليين؛ 

والشجاداكيشاه كيس جر اهماو الفيض التادى ليس هوه السالة 
وخطوط "١"‏ أكتوبر لا تصلح للنقاش بين صانعى سياسة مثله هو وكيسنجر» أن 
النناة انعروا ع شد وس مود الملافاتالناومابسية نتن عيصيو والء اياك امسو 
وهى العلاقات التم قطعها بين مصر والولايات المتحدة عقب حرب ١915717‏ 

وإثر الدور الأمريكى الواضح فى الحرب تخطيطا وتنفيذاء وإثر هذا القرار 
المصرى قطعت معظم الدول العريية علاقاتها الدبلوماسية بالولايات المتحدة وتم 
خروج 17 آلف أمريكى من الوطن العربى فى مشهد مهين لبيبة وكرامة الولايات 
المتحدة الأمريكية:» وهاج الرئيس الأمريكى جونسون معتبرا ما حدث صفعة 
للمكانة الولايات المتحدة وتحريض شرير من الرئيس عبد الناصرء 

وطؤاق الفقرة سن 1519 كف مأزرة ا هاولت الولانات التعدة العمل عن صودة 
العلاقات الدبلوماسية المصرية الأمريكية دون جدوى لإصرار مصر على أن تلزم 
الولذيات:امقجند: إسسزاقيل بالا تابه من الأزاهي الفريية قبل كلك الخطرة 
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والآن يقوم السادات وبعد حرب ضارية أهتزت فيها ثقة إسرائيل وتم كسر 
جيشها بتقديم هذا العرض المجانى»؛ أغتبط كيسنجر لذلك وفى ذهنه ما هو أبعد 
اهمه همود الحاذفات: الداوماسنة ضري الأفريخه كت الباك مود علافات 
أمروكا يكل دول :العالم الحريي:؛ 


ويبلغ السادات كيسنجر أنه قرر أن يرفع مستوى التمثيل الدبلوماسى فورا 
من قائم بالأعمال إلى سفير بالنسبة لمصر والولايات المتحدة. وكل ذلك يدون 
مقابل» 


ولم يحتف السادات بذلك بل يبلغ كيسنجر أنه ينوى تصفية ميراث 
سياسات الرئيس عبد الناصر وتوجهاته القومية» 

و سيعمل على طرد السوفيت من الشرق الأوسط 

ويقول لكيسنجر لقد كانت حماقة وطيش من عبد الناصر محاولاته 
الدائمة لإبتزاز الأمريكان وتحقيق أهداف مصر من خلال محاربة السياسة 
الأمريكية فى العالم العريى وعلى امتداد العالم» وإن مصر خاضت ما يكفيها من 
حروب وتتطلع إلى السلام» 

يسجل كيسنجر فى مذكراته عن السادات لأنه يمثل لى أفضل فرصة 
لكى نقلب المشاعر والإتجاهات العربية والمواقف العربية تجاه إسرائيل» وهى أفضل 
فرصة تتاح لدولة إسرائيل منذ قيامهاء يقول كيسنجر أنه هو الذى أوحى للسادات 
أن المشكلة بين مصر وإسرائيل هى مشككلة نفسية نتجت عن عدم ثقة إسرائيل 
بنوايا مصر وخوفها على أمنهاء وأن يجب على مصر أن تعطى إسرائيل الإحساس 
بالأقان و كاماد يوامقبه النشادات:ويهنار جه أن المتشكلة الأسايسة كحت من 
رفض عبد الناصر الإعتراف بالبزيمة عام 1117 وإصراره على الحل العسكرى 
للصراع مما كلف مصر الكثير؛ ويتفق الطرفان فى نهاية الإجتماع على مشروع 
(النقاط الست) الذى يعترف كيسنجر فى مذكراته أنه من وضع رئيسة وزراء 
إسرائيل جولدا مائير ونص على التالى : 

١‏ - توافق مصر وإسرائيل على الاحترام الدقيق لوقف اطلاق النار الذى أمر 
به مجلس الآمن. 

؟ - توافق مصر وإسرائيل على البدء فورا فى تسوية مسألة العودة إلى مواقع 
9 إحككوين :فى إظاز الاتقناق على شحى الكشم قو الفصدل يتن القوات ضيبت رصان 
الآأمم المتحدة. 

" - تتلقى مدينة السويس يوميا امدادات من الطعام والأدوية؛ وجميع 
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الجرحى والمدنيين فى مدينة السويس يتم ترحيلهم. 
الضفة الشرقية للقناة (سيناء). 

ه- تستبدل النقاط المراقبة الإسرائيلية على طريق السويس - القاهرة 
بنقاط مراقبة من الأمم المتحدة» وفى نهاية طريق السويس يمكن لضباط 
اسرائيليين الاشتراك مع الأمم المتحدة فى الاشراف على الامدادات غير العسكرية 
الى تصل إلى شاطئ القناة. 

5 - بمجرد تولى الآمم المتحدة نقاط المراقبة على طريق السويس - القاهرة» 
يتم تبادل جميع الأسرى والجرحى. 

عندما سمعت جولدا ماثير بنباً الاتفاق قالت (ان هذا الاتفاق هو انجاز 
خيالى» وشئ لا يصدق» يفوق كل ما توقعته اسرائيل) بالطبع قالت ذلك 
لكيسنجر وليس للعالم. 

بموافقة السادات على هذا الاتفاق يكون قد قدم تنازلات جوهرية غير 
مفهومة للجانب الإسرائيلى؛ 

وتنازل دون مبرر عن شرط عودة اسرائيل إلى خطوط ”7 أكتوبر 177 ارغم 
أن قرارات مجلس الأمن الدولى» وضمانات القوتين العظميين تضمن له ذلك» 

كما أنه وافق على اطلاق سراح الأسرى والجرحى الاسرائيليين. كان من 


كيم ] #اظبان اسبرا تدا | متقطل الدفاء الكوى اشر طاكرانيه شنال حرق 
الاستنزاف وكلا 


تفاوضية هامة للضغط على الاسرائيليين» 


حتى لا يضر بموقفه أمام العرب» 
وفى يوم 1١‏ ديسمبر ١91/5‏ يصل كيسنجر إلى مصر للقاء الرئيس السادات 
مرة أخرى لكى يحصل على موافقته على انعقاد مؤتمر جنيف الدولى» 
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كان غرض كيسنجر من المؤتمر أن يكون مظلة للقاء سياسى مباشر بين 
مصر وإسرائيل» وأن يدعى للمؤتمر كل الدول العربية المحيطة بإسرائيل» ولكن 
مصر تتعهد بحضور المؤتمر حتى لو رفضت الدول العربية الحضورء أن يتفاوض 
العرب مع اسرائيل منفردين؛ مصر وإسرائيل» سوريا وإسرائيل؛ الأردن وإسرائيل» 
وليسوا مجتمعين فى وقد موحد» 

الفسطينيون لن يدعوا لحضور المؤتمر وسوف يتم بحث حضورهم فى ترتيبات 

حقة 

اللحظى البترون الذى خرص على الؤلقيات المتحدة: 

وفك اناده وافق لوكي" المناد اهأ علق حكن اجات جعي سس 

الغريب فى الأمر أن الرئيس السادات بدأ مفاوضاته للسلام قبل أن يتم فك 
اطلاق النار فى 5 أكتوبر بتشديد الحصار عليه رغم أن القادة العسكريين 
االضرئيق قاموا يوضية حظلة عسيتكرية شنيت (الخطة شامل) لقضيفية الفضرة وإجادة 
القوات الاسرائيلية الموجودة بها.ء حتى يزيلوا ما اعتبروه إهانة للعسكرية المصرية 
وتضحياتها فى المعركة: وحتى يرفعوا عن المفاوض المصرى حرج التفاوض وجيشه 
الكالث محاعسس 

ومما دعم خطتهم وصول امدادات عسكخرية جديدة لمصرمن الاتحاد 

ولكين الشادات :طلامته» الانتظان ورفص العطيديق على فين النغطة: 


رفض السوريون حضور مؤتمر جنيف قبل فض الاشتباك على الجبهات 


نما واف السناذات على حتضدو الموتمر التق شين اتسنا وهات سياس 

مباشرة بين العرب وإسرائيل والجيش الثالث المصرى محاصرء ومدينة السويس 
محا 2 
صر 


حقق مؤتمر جنيف مكسيا هاما لإسرائيل تمثل فى حدوث أول لقاء سياسى 
مباشر وعلنى بين العرب وإسرائيل؛ 


كما تم من خلاله عزل الدور السوفيتى فى تسوية الصراع. كما زاد من 
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الخلافات بين مصر وسورياء وأدى إلى توجس الفلسطينيين مما يتم خلف ظهورهم 
وفى قضية فى الآأساس خاصة بهم وببلدهم المحتل» 

مرة أخرى يعود كيسنجر إلى مصر للمقابلة الرئيس السادات فى استراحته 
بأسوان» 

وفى 18 يناير ١974‏ يتم الاتفاق على بنود اتفاقية فك الاشتباك الأول على 
إلى سيناء ماعدا ٠٠١‏ ٠اجندىء»‏ و١5‏ دباية» 

وبالنسبة للمدفعية والصواريخ تم الاتفاق على الا توجد قطع مدفعية باستثناء 
مدافع مضادة للديايات ومدافع مورتار وما لايزيد عن 1١‏ بطاريات من مدافع هاوتزر 

وفيما يتعلق بالطيران تم الاتفاق على الا تكون لدى أى طرف أسلحة قادرة 
على إعاقة قيام كل طرف بالطيران فوق مواقع قواته, 

كان هذا الاتفاق هو السبب الذى دعا الفريق الجمسى للبحاء على رؤوس 
الأشهاد من إسرائيليين ومصريين وأمريكيين فى إجتماع الوفود فى فندق 
كتراكت القديم فى أسوان» وحان تعليقه (لقد عبرنا إلى هناك بقوة جيشين» 
ألف رجل و ١١٠١٠١‏ دبابة و١٠٠٠‏ قطعة مدفعية؛» والأن هل يعقل ألا أستبقى من 
حل هذه القوات إلا هذا), 

فى نفس الوقت وقبل أن يسافر كيسنجر طلب من الرئيس السادات مرة 
أخرى أن يبذل مساعيه لرفع الحظر البترولى العربى عن الولايات المتحدة» 

كما طلب منه أن يسرع فى تعمير مدن القناة وإعادة سكانها المهجرين 
كدليل على حسن النوايا تجاه إسرائيل» وعدم إستعداد مصر لإستئناف القتال مرة 
لم يكن كافى للطمأنينة» حتى بعد تبديد جهود الأمة العربية والشعب المصرى 
الذى حقق معجزة العبور» 

لينتهى الأمر بموافقة السادات على ٠١‏ دبابة وا بطاريات مدفعية و١٠٠7‏ 


يخرض 


فاق اننا عن ال ةنزو قمر مسشووظ الع تقو لني باع ملي التدون السويية 
خاظة اللبمودية ته :رفم الحظى البدرواق الحرفى على الولانات التخدة: 

ووافق )لوقيس السورئ كاقل الأنيى مختطر الى ذلك تشايل ان يفك 
الإشتباك على الجبهة السورية» وهو ما تحقق فعلا فى "١‏ مايو 4/ا9١2‏ 

اشكاتت مون مامير فقن ركاف الوو وس البدر انه ودر عطلمعا :فنا الركافية 
ساق رديت ون اول زريار: اله إلى واشسام وني وليه ضيه طليها ا ة كم فصل 
للاستفادة من مرونة الرئيس السادات» والوصول معه لمعاهدة سلام منفردة» بعيدا 
عن المسار السورى» وترى أن الظروف مواتية لذلكء لذا فهى تطلب من الإدارة 
الأمريكية فصل المسارين» 
فازلات لفبالس إسرافل على خيتان الحقوق الغردية: 

!ا سيقي 151/8يتم التؤظيم فلن :إتفاق فك الأشضاف العاف على التحضية 
المصرية» والذى جاء أشد وطأة من الإتفاق الأول لفك الإشتباك»؛ حيث تعهد فيه 
الركسن الساداف 

بقبول صلح منفرد بين مصر وإسرائيل» 

كما تعهد بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الإخراج الاتحاد 
السوفيتى من أغريقيا وليس من العالم العربى وحدهء 

وفيما يتعلق بقضية فلسطين: فإن الرئيس السادات قبل منطق ألا تعترف 
إبحوافز وله كمسل متكي شعو الفتسظينية إلا إذ|قافت المتخلفة بالاعقرا 
مسبقا بقرارى مجلس الأمن ”557 و5/87: وهو مايعنى أن الفلسطينيين سيتخلوا عن 

حما تعهد السادات أن تمتنع مصر عن أى أعمال عسكرية أوشبه 
الإسرائيلية إلى المرتفعات الشرقية لمضايق سيناء؛ 

أبلغ رابين وزير الخارجية الأمريكى كيسنجر أن إسرائيل لن تتسحب 
خطوة أخرى واحدة للوراء إلا بتوقيع معاهدة سلام كاملة بينها وبين مصرء 


كرض 


وقد أصبح الطريق أمامها ممهدا لذلك لأن رهان الرئيس السادات على الحل 
السلمى وعلى أن 55 ” من أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة الأمريكية:» لم يترك 


والمؤسف أن رهانات الرئيس السادات لم تؤثر فقط على مصرء بل أضاعت 
فرص الوصول لتسوية شاملة ونهائية للصراع العربى الإسرائيلى على كل الجبهات: 

فى يوم ١1‏ ديسمبر؟97١‏ حمل كيسنجر من الرئيس السادات رسالة إلى 
أعنى ما أقولء إننا لم نتقابل من قبل؛ ولكن لدينا الآن جهود الدكتور 
حيسنجر:؛ فدعينا فى هذه الأوقات نستخدم هذه الجهود ونتحدث إلى بعضنا من 
خلاله) 

قالت جولدا مائير لكيسنجر تعليقا على ذلك وعلى موافقة السادات على 

كان تحليل كيسنجر أنه لا يستطيع أن يفهم حتى الأن لماذا لا يستخدم 
السادات كل عناصر القوة فى موقفه لكى يرغمكم على الإنسحاب حتى خطوط 
يونيو 1971: وحتى إذا قرر إستئناف القتال» فالموقف الدولى كله معه وسيلقى 


بعلن ]مرا مال 


أنه متشوق أن يرى نفسه وبسرعة سائرا فى موكب نصر فى سيارة مكشوفة عبر 
مدينة السويس» وألاف الناس على الجانيين يصفقون له كمنتصر: ويعد مرور كل 
هذه السنوات» على حرب أكتوير 1577» مازال السؤال معلقا الماذا فعل السادات 
ذلك؟0) 


ريما ندرك بعد قراءة هذه الدراسة التى جمعت فيها معلومات وتصريحات 
ومحاضر ووثائق عن مرحلتى الحرب والمفاوضات حتى اتفاقية فك الإشتباك الثانية. 

كو كان الركيسن انور الساداك عيقريا. 

وكم كان سابقا لعصره 

ولا حول ولا قوة إلا باللّه 
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مذحرات المشير محمد عبد الغنى الجمسى. 

مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلى. 

مذكرات الفريق محمد فوزى. 

مذحرات هنرى كيسنجر (سنوات القلاقل) الجزء الثانى. 
حرب أكتوبر دراسة و دروس : الفريق محمد فوزى. 

كتاب (وعليكم السلام) : محمود عوض. 

كتاب (المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل -ج؟): محمد حسنين هيكل. 
كتاب (خريف الغضب) : محمد حسنين هيكل. 

كاي (الطريق | زمه اك سي حي مكل 

كتاب (أكتوبر ؟7 السلاح و السياسة): محمد حسنين هيكل. 
كتاب (البحث عن الذات) الرئيس أنور السادات. 

كتاب (عقود من الخيبات): حمدان حمدان. 


كتاب (وثائق حرب أكتوبر): موسى صبرى. 


مذكرات السادات : كلاكيت عاشر مرة 


قراءة فى كتاب (من أوراق السادات) 
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حان الرئيس الراحل أنور السادات مولعا برواية قصة حياته للعالم» فقد 
حكاها عشرات المرات وفى كل مرة كان يضيف وقائع ويحذف أخرى لكى يزيد 
من أهمية دوره وزعامته, والطريف فى الأمر أن الرئيس السادات على كثرة ما روى 
من قصص عن حياته سواء عبر أحاديث صحفية وتليفزيونية أو عبر كحتب 
ومذكرات لم يأت أبدا بوثيقة واحدة تثبت صحة رواياته حتى أصدر عام ١91/8‏ 
مذكراته النهائية فى كتاب باسم (البحث عن الذات) صاغه له كلا من الدركتور 
رشاد رشدي والصحفي أنيس منصور» صدرت هذه المذكرات عام لملا والرئيس 
السادات فى ذروة سلطانه وقد أصبح نجما عالميا من وجهة نظر الغرب بعد قيامه 
بزيارة إسرائيل واتخاذه لقرار السلام المنفرد مع العدو التاريخي لمصر والعرب» يما 
يجعل تلك المذكرات كلمته النهائية فى ما رواه من أحداث سواء اتفقنا أو اختلفنا 
الذاتية المعتمدة. 

وفى هذا الكتاب رسم السادات لنفسه صورة أسطورية كشخصية حكيمة 
نبيلة متدينة دقيقة التفكير وهاجم فيه بضراوة شخصية سلفه الرئيس جمال 
عيد الناصر وصوره كشخص حقود متهور وعصبى وصور عهده حكمصيبة ضربت 

حما هاجم المشير عبد الحكيم عامر ووصفه بالجهل والشللية وإدمان 
الأخطاء والانسياق وراء معاونيه» 

وبالنسبة للأستاذ محمد حسنين هيكل فلم يذكر الرئيس السادات اسمه 
طيلة صفحات الكتاب من شدة ضيقه منه وقام بتسميته (المستشار الصحفي 
للرئيس عبد الناصر) وألصق به تهم الحقد على العائلات الكبيرة وفبركة البيانات 
واستغلال قربه من الرئيس عبد الناصر فى تكوين مركز فوى, 

ووصف رجال عبد الناصر من مجموعة مايو شركاؤه ب الحكم بالعمالة 
للسوفيت والديكتاتورية والقمع والتجسس على الناس» 

وهاجم اللواء محمد نجيب والفريق محمد فوزي والفريق محمد صادق الذى 
سانئده فى انقلاب مايو ١/ا9١2‏ 

واتهم الفريق سعد الدين الشاذلى بانهيار الأعصاب والتسبب فى الثغرة» 

وبلغت المهزلة ذروتها عندما حكى الرئيس أسبياب عدم عمله بمجلة 
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روز اليوسف أثناء فترة فصله من الجيش قبل الثورة وبررها بأن المجلة لم تكن 
تحتمل كاتبين كبيرين مثله هو وإحسان عبد القدوس» 


وكذلك عدم عمله بمجلة البلال لنفس السبب وهو وجود كاتبين كبيرين 
مكل ومئل الأتيناة كامل القتداوى: 


والبشين مغظع عضي الرديس: الرانخل ,على الاتشياد السوفيق ادن آنبمة 
بمحاولة إذلال مصر والسيطرة عليها وغزوها بالفكر الشيوعى؛ 

وهكذا لم يسلم أحد من اتهامات الرئيس السادات إلا صديقه الملك فيصل 
حيث يعترف السادات يصداقته له حتى فى ذروة الخلافات المصرية السعودية أثناء 
جرب اليمن التى كان آثور الساداة خلالبا هن المشكول هن ملف البتعوذية :واليمن 
زمعاوكه التشاظ الشحوية: اتاد كعبر مت قاد احران لصوف وباي التركيس ند 
التافضن باتضالات السادات الخريية يكمال ادهة مدين المغايرات السعودية فانهئ 
اثر كار هيه نامي موسو لية الساد اتعريفى هذا اللقت: 

ومن الغريب أن علاقات السادات بالسعوديين عادت بشكل ملفت للنظر عقب 
وكا الركسوعين التاطين ازاك مدير الخابرات السعودية كمال أده اضر 
لمصر ولقاءاته بالسادات» كما يشيد السادات بصديقه وزير الخارجية الأمريكي 
هنري كيسنجر وصديقه شاه إيران محمد رضا بهلوى. 

تكحض ]فان الوكدى الشاذارت كاه وكرت نا كاي (التددف عن اتناك 

فجأة قرر الأستاذ أئيس منصور صديق الرئيس السادات وجليسه أن يصدر 
نكنايا: نحت اسه لمن أوزا ف الساراك) يه فيه تسل مين التنكايات زواها نه 
الرقسن الشناداك عت هاء 215109 :كنا ورد فى الحكفان» 

عد ىلختا الرقدق الرتالااضا واتبين مفضور ملز زف مقجنيزن دام له شير 
عن أفحاره وكاتب لمذكراته ذو دلالة عن كيفية تفكير الرئيس الراحل» 

فأئيس منصور أشتهر منذ بداية عمله بالصحافة بالكتابة عن تحضير الأرواح 
وقراءة الفتحانه والمحلوفات العطن كيك لقى سيحليه م اتسماء زيقت لتنا الأهر انان 
كم عاديك إلى الستماء مرة أخرئ» ولع الفراعحة والويجودية والترسالؤة ولم يعرف عثه 
أى اهتمامات سياسية غير مدح عبد الناصر وثورة يوليو فكان من أشد المؤيدين 
للثورة ولعبد الناصر وقد ديج مقالات عديدة فى الإشادة بالرئيس عبد الناصر 
وحكمته وزعامته المتفردة» كما كان وثيق الصلة بشقيقه شوقى عبد الناصرء» 


وقد ظل أنيس منصور يرثى الرئيس عبد الناصر عقب وفاته ولمدة عام كامل 
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بعدها حتى سبتمبر 2117١‏ ويبدو ذلك الآمر فى حاجة إلى طبيب نفسى خاصة فى 
ظل انقلاب أنيس اللاحق على عبد الناصر وعهده؛ فالزعيم رحل ورجاله فى 
الميجوة والكررةاته الأقفا د مايه ففابذا عن افيس إن التفات إلا إذا كان انان 
متسس اناق لزيا + القادهة عن يقمهاً ,ود ها أطييان افمى إلى تدان السملاية 
العلا له سدوريه فيه التاسير وميه ورحاقة زاكر انان التساداك ره نكم هه 
أفكاره شارك فى حملة البجوم على عبد الناصر وعهده بنشاط فائق ووجه للرئيس 
عوة الناضو أمشك وأ قكر الحية كن معالانة» كه تعفه معظلة :فلك النقا يات شى مكتا 
سماه (عبد الناصر المفترى عليه والمفتري علينا)» وبين كل حين وآخر يقوم بتوجيه 
شتائم جديدة للرئيس عبد الناصر بدون سبب وكأنه مصاب بحساسية جمال عبد 
الناضر شكري مذكر امس إنتائكه الحكة والفى لا تيد إلا عه أن ينث الرعية 
الخالد. 

فهم أنيس جيداً شخصية الرئيس السادات ونرجسيته وحبه للعظمة فلعب دورا 
تطيراافن تحتحيه الدع اللفندة ندى السادات» وكان أول.من شبيية والأتباء قر 
يشبهه بالنبى نوح» وتارة بالنبى موسى وأخرى بالمهدى المنتظرء 

وتوضح لنا مقالاته حقيقته» فقد كان من أشد الصحفيين دفاعا عن مشروع 
تمع هتفه الأهواء التشوود لحموفة من اللصومن والأفافين الأجاتي لافامة 
مشروعات سياحية على البضبة الآثرية بعقد امتياز مدته 44 سنة وصور غضب 
الشعب على تلك الجريمة التاريخية بالفجيعة الوطنية» 

وكانبوها زان اكه العطيع مع إستراكيلن كن المبحافة والشاكة: 

ووفتو] زمه لكك ضع ننشل نهنا كم إسر ا قزل وقايشين محللقةا يشما يفف 
هجومه على عبد الناصر والفلسطينيين والعرب عامة» 

وعندما ظهرت شركات توظيف الأموال الإسلامية فى مصر كان أنيس 
منصور من أشد المؤيدين لبا ودبج المقالات فى الإشادة بها وعمل مستشارا إعلاميا 
لعدد منهاء وعندما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الاسرائيلي 
كتب يقول (ما يجرى من مقاومة بالآراضى المحتلة يتم تحت تهديد من منظمة 
التخرين الفلبنطيدية) للتمؤين فق شان الأنفاحنة والايجاء بَحَهَونْهنا كتخ تزيت) حفط 
فق الخارج: ليست نائعة من نانها#القعت الملسطيس”: 

وعندما تولى بنيامين نتنياهو رئاسة وزراء إسرائيل للمرة الأولى وشاعت 
نكات تسخر من أسمه فى مصرء كتب يوضح معنى أسمه وأنه أسم جميل يعنى 
(عطية الله) مستنكرا السخرية منه: بينما كان هو نفسه الذى كتب أن صوت 
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الرئيس عبد التناض ر احتف وان الجحقد يطل من غيتيةة :واللفت لانظر فى :قضة أنيمن 
منصور الذى بلغ من العمر80 سنة وأصدر أكثر من ١٠١‏ كتاب؛ أنك إذا حاولت 
البحث عن مشروع فكرى له كصاحب لكل هذا الكم من الكتب لن تجد شيئًا 
إلا مجموعة من كتب التسالى والترجمات عن الغير والتى تحمل حكايات وقصص 
مكررة كتبها وصاغها عشرات المرات تحت مسميات مختلفة ولا تحمل أى إضافة 
مفيدة للفكر العربى والثقافة العربية ولن يبق منها شيئًا فى مستقبل الآيام. 

يقول الأستاذ أنيس فى مقدمة كتاب (من أوراق السادات) أن كتابه تفريغ 
لجلسات طويلة م ارش ماوت يتشيكي اللرتييي ارال بها وض بكر اقل وإن 
كان تركيزها الأساسي على العلاقات المصرية السوفيتية فى عهدى الرئيسين 
عبد الناصر والسادات» 


وأول ما يخطر على بال القارئ أن الكتاب يحوى مذكرات جديدة للرئيس 
الراحل كانت فى حوزة الأستاذ أنيس ولكن يتضح لنا أن تلك المذدكرات نشرت 
من قبل على صفحات مجلة أكتوبر التى أنشأها الرئيس السادات وقام بتعيين 
الأستاذ أنئيس رئيسا لتحريرها. كان الرئيس السادات يأمل أن تتافس مجلة 
أكتوبر مجلة الحوادث اللبنانية التى كانت تحظى بشعبية واسعة فى العالم العريى 
ولكن الأستاذ أنئيس فشل فى مهمته رغم الإمكانيات الضخمة التى وفرها له 
الرئيس الراحل ونجح الآستاذ أنيس بمهارة لا يحسد عليها أن يهوى بتوزيع المجلة 
التى لم تستطع أن تنافس حتى مجلة ميكى فى مصر. 

يقول الأستاذ أنيس فى المقدمة التى وضعها للكتاب (لم يلجأ الرئيس 
السادات إلى ورقة أو كتاب ينقل منه بعض ذكرياته أو خواطره أو يراجع ما جاء 
فيها من تواريخ) تبدو هذه العبارة شديدة الصدق خاصة عندما تتعلق بالرئيس 
السادات الذى كان معروفا عنه كراهيته للقراءة وللأوراق والوثائق» وحبه 
للحكايات التى كل شهودها وأبطالبا أموات» وإن كان هذا يعطينا فكرة عن 
قيمة الكحتاب ححكاوي وقفصص بلا دليل تمثل وجهة نظر الرئيس الراحل» 

كتب الأستاذ أنيس على الفلاف الأخير للكتاب (نجد فى هذه الأوراق 
سيدا فيه ] لأحواك كرو وو ابوضيةمريتة ومك كه أشوار قور مكاي وتوف فا كازيضيا 
لمعركة أكتوبر باليوم والساعة والدقيقة) همكذا كما يوحى لنا الأستاذ أنيس 
سوف نجد فى تلك الأوراق تاريخ مص رلمدة تزيد عن ٠‏ سسنة وسوف كديس هيا 
زيف كل تلك الكلمات بل أن أخطاء التواريخ لا تعد فى ذلك الكتاب ومنها أن 
مبادرة روجرز كانت قبل أخر زيارة لعبد الناصر للاتحاد السوفيتى بينما هى تمت 
أثناء زيارة عبد الناصر الأخيرة»؛ وأن كوسيجين زار مصر يوم الثفرة ١6‏ 
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أكتوبر 1977 بينما وقعت الثغرة مساء يوم ١4‏ أكتوبر 21977 وأن الانفصال تم يوم 
1" سبتمبر 1511١‏ بينما هو تم يوم 8" سبتمبر 2111١‏ ويقول السادات أنه فى 
أغسطس ١977‏ كانت قد مرت على معرفته يبعبد الناصر 5١اعاما‏ بينما هو يعرفه 
منذ عام 1978 أى منن 55 عاماء وفى صفحة ١47‏ من الكتاب صورة للسادات 
بالملابس العسكرية يعبر أحد الجسور من غرب القناة إلى سيناء وحوله قادة القوات 
المسلحة وأمامه المصورين والتعليق المكتوب عليها (الرئيس السادات مع القوات 
المسلحة لحظة العبور) بينما الثابت تاريخيا أن حرب أكتوبر لم يتم تصويرها 
لدواعى السرية» وأن المشاهد والأفلام التى تذاع عنها هى تصوير لمناورة تمت عام 
غ157 وكانت طبق الأصل من معارك العبور عام 1577, كما أن الرئيس 
السادات لم يزر سيناء أثناء الحرب ولم يكن مطلوبا منه ذلك: فلمصلحة من يضع 
الأستاذ أنئيس هذا التعليق على صورة تم التقاطها بعد انتهاء الحرب بأكثر من سنة 
وواضح فيها أنها تتم فى جو هادئ واحتفالى؛ وهكذا اجتمعت موهبة الرئيس 
السادات فى تلفيق الوقائع والتواريخ مع موهبة الأستاذ أنيس فى عدم مراجعة 
سكيم .رقن جيذ اسه اسلاحصو مدا مكدان الاذييتاة اسن اسن (عاش وا فين 
حياتى) طبعة مكتبة الأسرة عام ٠٠٠١‏ فى صفحة 108 من الكتاب يروى الأستاذ 
أنيس هذه الواقعة عن لقاء جمعه بكوكب الشرق أم كلثوم والكاتب الكبير 
كامل الشناوى ودار الحوارعن أحوال مصر بعد النكسة عام 219117 وعن الرئيس 
عبد الناصر الذى يتم تصويره كغائب عن الوعى:؛ وشهد اللقاء مناقشة بين 
أم كلثوم وكامل الشناوى بحضور أنيس منصورهء يروى الأستاذ أنيس تفاصيل 
المقابلة الحامية وتأثر حوكب الشرق مما ورد فيها. كل هذا يحكيه أنيس 
منصور بينما يخبرنا التاريخ أن الأستاذ كامل الشناوى توفى فى ٠١‏ نوفمبر ١1764‏ 
قبل النكسة بأكثر من عام ونصفء؛ فمن الذى حضر وتكلم مع آم كلثوم وأنيس 
هل هى روح الأستاذ كامل الشناوى؟ هل حضرها الأستاذ أنيس؟ وكيف نستطيع 
تصديق حرف واحد يخطه كاتب على تلك الشاككلة من الجهل والاستخفاف بعقول 
القراء وتلفيق وفبركة الحكايات؟!! 

والآن بعدما أدركنا نوعية الرئيس راوى الحكايات وحقيقة الكاتب صاحب 
العنها غةاتو د كنا :أ وواة التمادانع مها فساصيه لصيو العتن :ة علن هجون مود 
من الأحاذيب. 

الرئيس السادات هو المتحدث الأوحد على صفحات الكتاب فهو الذي يروى 
لنا الأحداث منن بداية الكتاب وحتى نهايته» وهذه أول نقاط التشابه بين هذا 
الحتاب وكتاب الرئيس السادات (البحث عن الذات)»؛ وبينما فصول كتاب 
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(البحث عن الذات) مرتبة تاريخيا من الأقدم فالأحدث؛ فإن فصول هذا الكتاب 
فبورفرة تا رفخيا: تلفت التو هذا النكشباف أنذ ينض موقف] امسن سنا هذ 
شخصية الرئيس عبد الناصر مقارنة بكتاب البحث عن الذات» وإن لم يذكر 
كل" الحقيقة > هالشاداك يحم تتلقة الركيسن عيب التاضير بالظيية زالبووء والذكاء 
الشديد والقدرة على التخطيط والدهاء السياسي؛ ويعترف أنه قائد ثورة 77 يوليو 
وزعيم الضباط الأحرار ومفجر الشثورة وعقلها المدبر وكاتب بيانها ادلم 
عبد الحكيم عامر؛ وأنه رجل إذا قال فعل وإذا وعد فأنه يفي بالوعد وأنه لم يكحن 
أبداً كتيوعنا » كما يذكر بعض أعمال عبد الناصر مثل تأميم القناة وإعادة بناء 
الجيش بعد النكسة وحرب الاستنزاف ولكن كل ذلك ليس صحوة ضمير من 
السادات بل لكى يصور عبد الناصر كضحية لتعنت وغدر السوفيت وليتهم 
السوفيت بقتل عبد الناصر وتحطيم معنوياته» وفى فصل من الكتاب عنوانه 
(التصنيف اللعين) يعاود السادات هجومه على عبد الناصر ويمدح الملك فيصل 
ويروى وقائع مختلقة عن إحساس عبد الناصر بالبزيمة المعنوية بعد موقف الملك 
فيصل من مصر بعد النكسة فى مؤتمر القمة بالخرطوم فى أغسطس 2»15117 
ولكن الحقائق التاريخية تروى أن مؤتمر القمة بالخرطوم عقب النكسة كان 
بمثابة عودة الروح للرئيس عبد الناصر الذى تم استقباله من الشعب السودانى 
بصورة أسطورية لا توصف خاصة أنها كانت أول زيارة له لقطر عربى بعد البزيمة 
وهذه الزيارة التاريخية مسجلة فى جريدة مصر الناطقة لمن يرغب فى رؤيتهاء 
وكانت حفاوة عشرات الألوف من أبناء السودان بالرئيس عبد الناصر هى السبب 
الذى جعل استقباله الحدث الأول إعلاميا فى العالم وقتها وقد نشرت كل الصحف 
العالمية فى صفحاتها الأولى تغطية للاستقبال وصور التفاف الشعب السودانى حول 
القائد العربى عبد الناصرء ونشرت مجلة (نيوزويك) الأمريكية على غلافها صورة 
للرئيس عبد الناصر محاطا بعشرات الآلاف من أبناء الشعب السودانى وكتبت 
تحتها (المجد للمهزوم هذه أول مرة فى التاريخ يتم فيها استقبال قائد مهزوم 
بأكاليل الفار كالفاتحين والمنتتصرين)»؛ وعندما مر موكب الملك فيصل خلف 
موكب الرئيس عبد الناصر هتفت له الجماهير السودانية (وراء جمال يا فيصل) »؛ 
وفى هذا المؤتمر تم تكريس المقاومة ورفض العدوان وخرج المؤتمر باللاءات الثلاثة 
الشييرة الاسيلم 8 امعراقء الا تشتاوض) :بن أبن أشن التركيس المادات بدك 
الحجكا ب الفريية ةا 

كما يهناجه 'الكتاب بشدة وبالفاظ تحمل معبات السب والقد| الأستاذ 
محمد حسنين هيكل» فالسادات يتهمه أنه مرحز القوة الثاني 4 نظام 
عبد الناصر بعد مركز القوة الآول الممثل 4# مجموعة مايوء كما يتهمه ببلبلة 
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الشعب وزرع اليأس فيه من اندلاع حرب التحرير بمقالاته بجريدة الآهرام قبل حرب 
كول السناد اسان زف سيك اكات حر لكان عبن محر لءزوانة 
عاير مصر وقواتها المسلحة يسبب الثغرة وأن هيكل أعتبر حرب ١9177‏ هزيمة فادحة 
لمصر أسوأ من هزيمة »1١9571/‏ ويكتب الأستاذ أنئيس على لسان الرئيس السادات 
هذه الكلمات بالنص عن موقف هيكل من انتصارات 1977 (تحدث بلغة الفوازير 
والشماتة والسفالة أللأخلاقية دون وازع من ضمير وهو شيء يبعث على الخزي 
والاحتقار وان هيكل يمثل نوع من الانهزامية القبيحة والشماتة العارية فى مصر 
وشعب مصر وجيش مصر). 


وه يكخصن) لساذاهجيؤ لف تل انهه ميكل التعدق والرهين هن اموه ايز 
حتى وهم فى سجون السادات لامتلاكهم ملفات ضده. 

تبدو هذه الاتهامات نوع من العبث والسخف غير المقبول وهى تعكس طبيعة 
المجادات القادن ذيجكل هو الذي سافده مكل هايملل أقناء [ عد اث اير 131 
ومازال الآستاذ هيكل يفتخر بدوره فى تلك الآحداث؛» رغم أن معظم أنصار هيكل 
ومحبيه يعتبرونها نقطة سوداء فى تاريخه؛ وهيكل كتب مقالاته عن الحرب عام 
الا والقى نداها قال (تشمّة للرحال)بالاتفاق مدع الساذانق كت رطا تسالفهمنا 
معا ضد رجال عبد الناصر الذين كانوا يلحون على السادات بيبدء العمليات فى 
موعودها لعب فيل :تيان رومع 15001 مثينا كداج كرد من الرضين الشاذانه 
والآستاذ ميكل يريدان استنفاذ كل وسائل الحل السلمى قبل الشروع فى حرب 
جديدة؛» والأستاذ ميكل هو كاتب التوجيه الاستراتيجي الصادر من الرئيس 
القياواك إل الشتريق ا نيه تماعي ل دب النجليات المتلعة يود: 3 أككوين 1017 
وأختلف الرجلان عقب الحرب عندما أحس هيكل بنية السادات البحث عن حل 
سلمى منفرد برعاية أمريكية وهو ما أعتبره هيكل إهدار لتضحيات الرجال من 
7 إلى 19725 وتباعدت على إثر ذلك رؤى الرجلين وخرج هيكل من الأهرام بأمر 
الساذات» :وزغع كل ذلك الثارت مب التحاون بين الرجلين: افهتال الشباداك بالسب 
والقذف بحق الأستاذ هيكل بدون دليل على صدق اتهاماته» وقد أثيتت الأحداث 
صحة وجهة نظر الأستاذ هيكل كما أثبتها هو بكتبه ووثائقه التى كشفت 
حفيه اذاف وحقيقة كي راكد وقصم] (تعدك الساذالث عن ستحموهة نايى وتضول 
الحديث إلى سباب وشتائم جارحة وتهم عجيبة فهم مجموعة من الآغوات وخدام 
الاق طين : :وا لبناذ ف عاك مسري اشهرا وي حفية وام تدرف قي زا الساد اك 
مجموعة من التافهين» ورغم ذلك يتهمهم بالرغبة فى التخلص من عبد الناصر 
والتأمر عليه والبجوم على مبادئ ثورة يوليو واستفلال مرض عبد الناصر للتجهيز 
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لثورة شاملة ضده وينقل وقائع توحى بأنهم كانوا لا ينفذون تعليمات عبد الناصر 
وفى نفس الوقت يتهمهم بالسذاجة والغباء السياسى وقصر النظرء مما يجعل 
القارئ متحير فى فهم هؤلاء الرجال وشخصياتهم» وعندما يذكرهم بالاسم يقول 
عن السيد سامى شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق وسكرتير الرئيس 
عبد الناصر للمعلومات أنه كان عميلا سوفيتيا يتجسس على الرئيس عبد الناصر 
لحساب السوفيت وهى تهمة باطلة ألصقت زورا بسامى شرف؛ وقد نفاها كلا من 
وزير الخارجية الأسبق محمود رياض» وسفير مصر الأسبق ووزير خارجيتها مراد 
غالب» ومستشار السادات وصديقه فى بداية حكمه محمد عبد السلام الزيات فى 
ماكر اتقو كيز اغا ها الأنيكاذ ويك حيلة وتمصسيلة موديهها .أن نولاء سافن 
شرف الآول والآخير كان لمصر ولعبد الناصر»ء ولم يكتف السادات بذلك بل يقول 
ع شامق شنوف بالقمر استامى شرف يلع حيدا أنه إتشان دوق وانه لايسعطه 
أن يكون فى المقدمة وإنما لابد أن يعيش فى ظل أحد» أى أنه يكون الرجل الثانى 
الكل لذق اند 

ويقول عنه أيضاً (أنه صورة من الغباء» وأنه مرتبط بشعراوى جمعة ولكنه 
من الممكن أن يرتبط بأى إنسان أخر لآنه لا يستطيع أن يقف على رجليه فهو 
كالأطفال التى لم يتم غطامها بعد) . 

كما يصفه أنه دائم اليحكاء وسريع الانهيار. 

تبدو تلك الصفات بعيدة تماما عن صفات السيد سامى شرف الذى يعرفه 
الجميع كرجل شجاع ذو مبادئ ظل بجوار الرئيس عبد الناصر حتى رحيله كمثال 
بح للوضاء والتفاى فى بخدمة الح مصن وعرف هته النظاء والدقة الشديدة 
واتذاكرة الحووية والعلب فخ الحدل واتذتكاء لفاك ةانقو ابوة الطلقة والر هل 
الذى دفع ثمن ولاثه لمبادئ الثورة عشر سنين من عمره فى السجن عقب انقلاب 
السادات» ومازال حتى الآن يدافع عن الثورة وعن الزعيم بالوثائق والآدلة وليس عبر 
شكات ركيم 

عندما كتب سامى شرف مذكراته تحدث فيها بالأدلة والوثائق عما يعرفه 
وعمن عرفهم ولم يشتم ولم يسب من ظلمه بل على العكس عندما سأله الكاتب 
الصحفى الراحل عبد اللّه إمام فى كتابه (عبد الناصر كيف حكم مصر؟) هل 
حزن على السادات عندما علم بمقتله؟ أجابه الرجل النبيل (نعم حزنت عليه لقد 
ظلمنى وشهر بى ولكنى حزنت على نهايته). 

وتتواصل سلسلة الشتائم فيقول السادات عن السيدين على صبرى وضياء 
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الدين داوود بالنص فى صفحة ١:4‏ من الكتاب (فقد رفضت دعوتهما إلى بيتى 
حرصا على نظافة بيتى وأى مقعد يجلس أى منهما عليه) وهى كلمات تدين 
السادات ولا تليق بمقامه؛. حقيقة أن خطبه توضح أنه كان منفلت اللسان ودائم 
السباب لخصومه السياسيين فقد وصف الشيخ المحلاوى بالكلب ووصف العقيد 
القذافى بالجنون ووصف العرب بالأقزام على رؤوس الأشهاد ولكن ذلك أصبح 
تاريخا ومضى» وكان من الآفضل بالنسبة للأستاذ أنئيس لو كان فعلا محب 
للبتاداك وموتم مصورقة إلا يميد نشن كلك الشتاقم القراء لأنها فم للسادا تفيل أن 
تسئ لخصومه. 

وعن خلافاته مع الفريق صادق وزير الحربية الذى سانده فى انقلابه عام 
١‏ يهاجمه الرئيس بضراوة هو ومعاونيه ويصفهم بالإهمال والجهل العسكرى 
وأن الفريق صادق جندى خائف من القتال وكاذب ولا يستطيع القتال وأرتكب 
حريننة ل نكن مت انها وان السادات كد صخا كهكة ايعرف النافن اسان حقة 
والكارثة التى كاد الفريق صادق يتسبب فيها لمصر بتأخيره المعركة مع إسرائيل 
بينما تقول وفائع الشاريخ أن الركيسن التشادات فى يوه ١"‏ هايو 1599 آقال وزير 
حوبي الفريق سمحن سياف اوس اعدف وفاتة البسركة و قاكتد البطقة السك 
المركزية ومدير المخابرات وطردهم جميعا من مناصبهم عقب تفجر الخلاف بين 
الركسن الساذات:تمولاء القادة قبلا يومية فى احتماع مجلسن الأسن القومى» عقب 
عرض الرئيس لآفكاره بخصوص شن حرب محدودة تجعلنا نكسب عشرة 
ملليمترات على الضفة الشرقية لقناة السويس» يبدا بعدها عملية التفاوض السياسى 
دما ئر قفن القنادة لف الأمكار واحصدت ازتاقفة بينتهم : وبين الرئيس: أنهن 
الرئيس الاجتماع غاضبا وقرر طردهم من مناصبهم وهكذا تحول اختلاف الرؤى 
بين الرئيس ووزير حربيته الى جهل وإهمال وتأمر كعادة الرئيس السادات فى أى 
اختلاف كن حيات النظر مقة. 

وبخصوص الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الآركان أثناء حرب أكتوبر 
119 طالركمن الواتمل كيم والانينان التق اشام لمر كر المي قن بجيد ونه 
التكوة وانة كلاليه نيعاي تضاهل للقوارث لصوي شن سينا للفشيىالشفزةوالنحك 
عن حل سياسى لمنع حدوث كاركة للقوات المسلحة وكل تلك الاتهامات تم تكذيبها 
من جميع قادة حرب أكتوبر وعلى رأسهم المشير الجمسى الذى نفى انهيار الشاذلى 
ونفى مطالبته بالانسحاب الكامل من سيناء ونفى تسببه فى الثفرة»؛ بل آتهم 
السادا كيها كنا مندها كان ١ن‏ العمل السياسي كدق افمدل: لسيكمك روفن هرب 
اتككوين :وجروى الساداك عفاصيل] لتفئلة الفسك رن الفى امن الفريق الشانان 
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بتتفينذها لتلامين القواك الابيد اقيلية في القشرة والح لم ينفيةها الشاد ل ينها 
الوقائع التاريخية تثبت أن القادة العسكريين المصريين قاموا بوضع خطة عسكرية 
سميت (الخطة شامل) لتصفية الثفرة وإبادة القوات الإسرائيلية الموجودة بهاء حتى 
يتفلا ها افكيؤوه إهانة العربك: :"صر وتدصياتي) فى السرحكة يسني كما 
الجيش الثالث المصرىء» ومما دعم خطتهم وصول إمدادات عسكرية جديدة لمصر 
من الاتحاد السوفيتى والعرب تكفى لنجاح الخطة» ولكن السادات طلب منهم 
الأنتهلاق وورقصئ الحعيديق فنى تنفينك. - الشطظلة» اللريف أن الترتصين السبادات الى 
يقول أنه رسم خطة عسكرية محكمة لتصفية الثفرة أجهضها الشاذلى يقول فى 
صفحة 48٠١‏ فى كتاب (من أوراق السادات) أنه بعد عودته للجيش طلب منه عبد 
الناهير دهول امككانات المرض بوانه قشل وى الأجابة فل امتكلة الاميها نه ويمترت 
السادات أنه لولا تدخل جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر فى تبديل ورقة 
إتحايقة بورفة [خر هبائية لزيعب فى الامحان لأئه كان اننا من الحيان د 
شهور ولا يتابع تطورات سلاح الإشارة الذى كان ضابطا به فحكيف نقرأ هذا 
الاعتراف بفشله فى امتحان للترقى فى سلاح الإشارة ثم نصدق قصة وضعه خطة 
عسكرية محكمة لتصفية الثغرة. 

كس البركقتض المداذ اك ثالفويق اتحمي المناف ا ونصفف نكا ووالدقة 
ويعترف أنه أختاره لمنصبه وهو يعلم بإصابته بمرض السرطان وان الأطباء أخبروه أن 
حالة الفتريق ]من إعماغيل لا عوملة لتحدل أعباء السرت.كهنا أن الكو رصيرون 
الذى يتعاطاه كعلاج يؤثر على قراراته ويجعله غير قادر على التفكير السليم؛ 
كما يقول أنه كان يعلم بخلافاته الحادة مع الفريق سعد الدين الشاذلى. 

يبدو هذا الكلام شديد الغرابة فإذا كان الرئيس السادات يعلم كل ذلك 
عن حالة الفريق أحمد إسماعيل فلماذا تركه يقود القوات المسلحة فى حرب 
ماق كاك الإجانة هن كل تلق التساؤلات فن مذبكرات القريق اتشاذلى الذى 
كلل اياك اهق] ذالموااك اللقرية اليد اسمافيل بالداهة 


فول القروى الشناذاى ]زا شيا هذا الأخقار من كراهن العتد اميل 
الشديدة للرئيس عبد الناصر الذى طرده من منصبه كرئيس للأركان أثناء حرب 
الأنسواف عام 1515 سيت قاع محرده اشر تابيج فى سترة ولايكة (ضنة هر 
فقط)» ولولاء أحمد إسماعيل المطلق للرئيس السادات الذى أعاده للجيش بعد طرده 
مله كم غينه رفينا لجياة الجايرات العامة كم وايرا الحربية 0 ويقهم الفرين الشادن 
الفريق أحمد إسماعيل بضعف شخصيته العسكرية وأنه يفضل تلقى الأوامر 
وتنفيذها بدلا من إصدارهاء وهوما أستغله السادات لفرض أفحاره على سير 
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المفركة المسكرية غاد 1507 -ويضيف الفريق الشاذل آن عله السادات يعرصّن 
الفريق أحمد إسماعيل كان دافعا له لتعيينه ليضمن السيطرة عليهء. كما أن 
السادات كان يعلم بالخلافات الشخصية الحادة بين الشاذلى وأحمد إسماعيل لذا 
قام بتعيينهما معا ليضمن عدم اتفاق القوات المسلحة ضده وبعد أن وضحت لنا تلك 
النقطة مق لول تحليا المروق الشاذان؟ تهوة لو امل سي الأكاذ ني الوا فى 
الكدات كيد الساذات يصف ححقية الستيتات يانه كافك هزاكم:مثوالية يبدو هذا 
الرأى شديد التعسف وينم عن جهل شديد أو حقد مريض تجاه تلك الحقبة التى 
شهدت أنجح خطة خمسيه فى تاريخ مصر حققت معدل نمو بلغ 71 ومصدر هذا 
الرقم تقرير البنك الدولى رقم 87١1‏ - أ] عن مصرء الصادر فى واشنطن بتاريخ ه 
يناير 19171؛: وهذا يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر 
أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة 
علق عضر عبد الناصن .كانت تلفانتيجة لا مثيل لناءفن العالم النامن كله 
حيية لميزه معدل الكثمية السكوى في كفن يلداته: السؤفلة خلذل تلك الفكرة عن 
اكنين وتطك فى اناكةه دلا هذه اننوك ن وتياك العاله السلد: 
باستثناء اليابان» وألمانيا الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية» وفى الستينات تم بناء 
السد العالى الذى اختارته الأمم المتحدةعاء +++ «كاعظم مشروع هتدسن وشموى 
فى القرن العشرين» كما تم بناء مجمع مصانع الآلمونيوم فى نجع حمادى وهو 
مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من ؟ مليار جنيه» وفى ظل النكسة حافظت 
فز علق نننية لثمو الاكتميادى قبل الككيية يل اشضذه المي ادك فى قاس 
19945 وبليف + :شتوياء واسعطاالاقتصاد الصرى ضاء 1954 أن عمق 
زيادة لصالح ميزانه التجارى» لأآول وأخر مرة فى تاريخ مصرء بفائض قدرها 61.5 
مليون جنية بأسعار ذلك الزمان. كما تحمل الاقتصاد المصرى عبء إعادة بناء 
الجيش المصرى وبناء أكبر حائط صواريخ فى العالم بدون مديونيات خارجية: 
وكان اقتصاد مصر أقوى من الاقتصاد الكورى الجنويى: وثمن القطاع العام الذى 
بناه المصريون فى الستينات بتقديرات البنك الدولى بلغ ١٠٠١‏ مليار دولار» وعدد 
المصانع التى أنشأت بلغ ما يقرب من ١٠٠٠١‏ مصنع:ء وفى تلك الفترة تم استصلاح 
مايقرب من >" مليون فدان بفضل السد العالى واستطاعت مصر عبد الناصر أن 
تعدق الاكتفاء الذات من كل محاصيلها الزراعية هاهذا القبع الى عقت :منه 
6٠‏ من احتياجاتهاء وفى عام ١514‏ وصل إنتاج مصر من القطن إلى ٠١‏ ملايين 
و١٠‏ آلف قنطارء وهو أعلى رقم لإنتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة المصرية 
على الإطلاق وصلت المساحة المزروعة أرز فى مصر إلى ما يزيد على مليون فدان؛ 
وهى أعلى مساحة زرعت فى تاريخ مصر. 
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كل تلك الانجازات يراها الرئيس السادات هزائم متوالية» وهكذا بينما 
يدو التركسل الياذات عتيفا :وذاقه السيات كن اعتيرهه خصوية السياشيين سواء 
قبل انقلابه أو بعد انقلابه» وشديد النقمة على الاتحاد السوفيتى الذى حاريت مصر 
بأسلحته كل حروبها؛ وشديد التباهى بقراره طرد الخبراء السوفيت من مصر فى 
يوليو 1977 الذى أتخذه منفردا وبدون التشاور مع أحد غير الفريق صادق وزير 
الحربية المصرى وقتها وفاجأً به الجميع» وهو يتصور أن الأمريكيين سوف يكونوا 
سعداءء إلى درجة تدفعهم إلى الاستجابة لأى شئ يطلبه»؛ وهوما لم يحدث كما 
نعرف» يقول وزير الخارجية الأمريكي هنرى كيسنجر عن القرار فى مذكراته 
(ناذا لم يقل لنا السادات ما كان ينوى فعله5 زيما لو أيلفنا مسبقا لكنا قدمنا له 
شيئًا فى المقابل؟ فى السياسة كما فى كل شئ أخر» فأن لا أحد مستعد لدفع 
ثمن لشئ حصل عليه بالفعل)»؛ الفغريب أن الدكتور محمود فوزى وزير خارجية مصر 
ورئيس وزرائها الأسبق يروى فى مذكراته أنه كان هناك تفاهم بين الرئيس 
عبد الناصر والرئيس اليوغوس لافى تيتو على إن اتخاذ مصر لخطوة مثل إخراج 
السوفيت من المنطقة لن تمررها مصر إلا بمقابل إجبار الولايات المتحدة لإسرائيل 
على الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة فى إطار حل شامل للصراع العربى 
الاسرائيلى» لآأن غرض الرئيس عبد الناصر الحقيقى من وجود الخبراء السوفيت 
كان رفع مستوى المواجهة من المستوى الآقليمى بين العرب وإسرائيل إلى المستوى 
العالمى بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة» وهكذا نجد السادات قد قدم 
بقراره هذا هدية مجانية للولايات المتحدة الأمريكية التى نجده دائما هادئ 
الأعصاب وفى غاية السعادة وهو يتحدث عنها وعن صديقه العبقرى هنرى 
كيسنجر واثقا فيه مدركا أن كل أوراق اللعبة فى يد أمريكا بعدما حول 
الرئيس السادات قضية الصراع العربى الإسرائيلى إلى لعبة بيد الأمريكيين. 

مشكة المذكرات الواردة فى كتاب (من أوراق السادات) أنها فقدت 
عداة هيديا فكك] ها ورؤيه الساداك كوي قت جك ةوفه هشوا هالتنيية هوه 
أو بالنسبة لأصدقائه. فخصومه كلهم أصدروا شهاداتهم ومذكراتهم عن عهده 
مدعمة بالأدلة والوثائق مما فند كل أكاذيبه: وأصدقاؤه وعلى رأسهم كيسنجر 
مكووم :وا وسو كت اكه لنيز دف | مكف هه الناذابت و دفي فهو فراراقه روسن 
كيسنجر فيها عدم قدرة السادات على الاستفادة من كل أوراق الضغط التى كان 
يمتلكها عقب حرب 1177, وتبديده لبا دون فائدة كما يحلل كيسنجر شخصية 
السادات:يما يدين الساذات: 


أن خيار السادات بتسليم كل مفاتيح الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة 
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وك تطبر سه و ناذانت فرهمه شفى الأن عن نهنا ورهن الاقلضن ومكاندينا 
الدولية وتبعية اقتصادها وسوء أحوال شعبها ومن محاربة الصهيونية إلى الاعتراف 
بالاغتصاب الصهيونى لفلسطين ثم العلاقات الخاصة مع إسرائيل ومن الاتحياز 
للطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى الانحياز لرجال الأعمال والسماسرة ومن الاستقلال 
الالاتسبادق البكامد و العمل يبظ التشامل السميعة إن العم الاقتتميافية وروسظل 
الاقتصاد المصرى بالاحتكارات الرأسمالية العالمية ومن محاولة اللحاق بركب العلم 
وتئمية البحث العلمى إلى تخريب التعليم وإهمال البحث العلمىء؛ ومن قيادة العالم 
الغردن والعاكم الثالك يمواقمها المؤيدة لحقوق الضعماء والكنادية للاستهمار إلى دولة 
تدور فى فلك السياسة الأمريكية؛ وخيار السلام ثبت أنه أكذوبة قايض فيها 
السادات استقلال إرادة مصر بسيناء منزوعة السلاح وقبل السادات معاهدة سلام 
بشروط سبق ورفضها عبد الناصر وهو مهزوم. 


تآمر الرئيس السادات على كل من سانده ووقف بجواره» مجموعة مايو التي 
جعلته رئيسا زج بأفرادها فى السجون وشهر بأفرادها ونعتهم بأبشع التهم» وجمال 
فون التاطين اذى هماه ورهناة ولولاة ما ضح ركيها وها دكن الخاريه مخ الأصيل 
إنهال عليه بالسباب والاتهامات وهدم مشروعه القومى ونقض عهده وشوه سيرته؛ 
وشركاؤه فى انقلاب مايو (هميكلء الليشى ناصف, الفريق صادق» محمد 
عبد السلام الزيات» محمود فوزى) تخلص منهم جميعا بطرق مختلفة» وهكذا 
حتى وصل به الآمرفى نهاية عهده إلى اعتقال كل رموز مصر. 

روى السادات تلك الحكايات لأنيس منصور وهو فى ذروة قوته وكمبرر 
للقطيعة مع السوفيت والانحياز للولايات المتحدة الأمريكية وهى مرهونة بوقتها 
وكان يجب على الأستاذ أنيس إلا ينشرها حفاظا على صورة الرئيس الراحل لأن أى 
قراءة موضوعية لتلك المذكرات يثبت مدى قصور فكر الرئيس الراحل وخطأً 
الحتهاداته السياسية وهى اموكان يكين الا يقوف الأنيداذ انيس متصضور الدى له 
يرحم حتى صديقه وصاحب الفضل عليه الرئيس السادات فوضع أسمه فوق أوراقه 
كما تعود أن يترجم الكتب ويضع أسمه فوقها بمنتهى الصفاقة» وحتى الآن يبدو 
غير مفهوما سبب نشر تلك الأوراق الآن إلا أذا كان الأستاذ أئيس يرغب فى تصفية 
حساياقه متم من يقح حيناهنن كفيو السادات كالأسهاة ميكل والسين ساس 
شرف والفريق سعد الدين الشاذلى وحتى لو كان هذا غرضه فقد فشل فى اختيار 
سلاحه وأساء للسادات أكثر مما أساء لخصومه» وأثبت وجهة نظر خصوم الرئيس 
الوابكل كي :حضو ارس مدا تجا اله وا جديا د انه كاي خاملنة ,مسر جكلة يد 
كخطأ تاريخى مازالت مصر تدفع ثمنه. 
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الملك فيصل بن عبد العزير 
الأضواء والظلال) 


>30 


الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هو ثالث ملوك المملكة 
العربية السعودية تولى الحكم من سنة 19714 إلى سنة 19170 والصورة الذهنية لدى 
قطاعات غديدة من الشعوت العربية والاسلامية عن شخضية املك الراكل وسياساتة 
تصوره كزعيم عربى وإسلامى مهموم بقضايا أمته شديد الورع والتدين» كما أنه 
لعب دور كبير فى دعم انتصار العرب فى حرب أكتوبر 1177 بقراره بخفض إنتاج 
البترول ثم الحظر اليترولى الشامل على الولايات المتحدة الأمريكية 
كما يعتقد الكثيرون ان اغتياله على يد ابن آأخيه الأمير فيصل بن مساعد تم 
بتدبير المخابرات المركزية الأمريكية انتقاما منه لاستخدامه سلاح البترول فى 
حرب أكتوبر "1917 : فى هذه الدراسة وعبر إعادة قراءة لمجموعة من الوثائق 
سنراجع دور الملك فيصل منذ توليه الحكم وحتى اغتياله؛ لنرى هل الصورة 
الشائعة عن الملك بكل أضواءها الساطعة هى كل الحقيقة أم أن هناك ظلال 
مظلمة لا تبين وسط كل هذه المساحة من الضوء التى يعتقد فيها الكثيرون توترت 
العلاقات المصرية السعودية منذن عقد الرئيس عبد الناصر لصفقة الأسلحة 
التشيكية عام ١1500‏ »؛ التى رأى فيها الملك سعود تعاون مع الشيوعيين الملحدين» 
واستفزازا للغرب» ثم جاء قرار تأميم الرئيس عبد الناصر لشركة قناة السويس فى 
1 يوليو ١501‏ دون إخطار الملك سعود بن عبد العزيزء الذى أيد القرار وان أغضبه 
إخفاء الرئيس عبد الناصر لنواياه عنه» كما أقلق الملك سعود التحالف مع زعيم 
راديكالى يعادى الغرب بهذه الطريقة التى أعتبرها الملك سعود متهورة؛ وعمل 
الآأمريكيون على زيادة الجفوة المصرية السعودية عبر خطتهم الرامية إلى جعل الملك 
سعود منافسا للرئيس عبد الناصر على استقطاب حب الشعوب العربية حتى يقف 
أمام النفوذ المتصاعد للرئيس عبد الناصر وأفكاره وسياساته فى العالم العربى؛ 
ولكن هذه الخطة فشلت باعتراف الرئيس الأمريكى إيزنهاور فى مذكراته؛ وفى 
ربيع عام 19401 أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة انقلاب دبرها الملك سعود مع 
بعض ضباط الجيش المصرى.» مما سبب المزيد من سوء العلاقات بين البلدين» 
وجاءت الوحدة المصرية السورية ية فى فبراير ١10/‏ لتسبب أزمة أكثر حدة في 
العلاقات المصرية السعودية فقد أبدى الملك رخفضا قاطعا للوحدة ورأى فيها تعاظهاً 
لنفوذ مصر الإفليمى والدولى» وحاول إفشالها بكل الطرق قبل أن تتم رسميا عبر 
محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر مرتين» الآولى جاءت عبر تقديم رشوة إلى 
عبد الحميد السراج مدير المكتب الثانى فى سوريا بلغت ١١‏ مليون جنيه إسترلينى؛ 
والذى جارى المتآمرين وحصل منهم على شيكات من المبلغ المرصود للمؤامرة ثم أبلغ 
الرئيس عبد الناصر بكل تفاصيل المؤامرة التى أذاعها الرئيس فى خطاب علنى من 
شرفة قصر الضيافة فى دمشق لشعب الجمهورية العربية المتحدة» والثانية عبر 


5205 


محاولة تفجير طائرة الرئيس عبد الناصر فى الجو يوم قدومه إلى دمشق لأول مرة 
حرئيس للجمهورية العربية المتحدة. عقب الكحشف عن تلك المؤامرات حدثت 
تداعيات داخل المملكة العريية السعودية فقد خول الملك سعود معظم صلاحياته 
لشقيقه وولى عهده الأمير فيصلء وظلت الأوضاع متوترة بين الشقيقين حتى ديسمبر 
عندما أستطاع الملك سعود استعادة بعض صلاحيات منصبه وشكل (وزارة 
جديدة فى "7 ديسمبر »151١‏ وإن ظل الصراع مكتوما بين سعود وفيصل على 
السلطة خاصة أن الأميرفيصل هو الذى أمسك بملف العلاقات السعودية مع الغرب 
ومع شركات البترول وهو أهم ملفات الحكم فى السعودية. 

ف يحابة انواس اهران شي سكيس 1431اوالقى هولها املك ووه 
بتخطيط أمريكى ومساعدة من الملك الأردنى حسين لتشكل ضربة جديدة وقاتلة 
للعلاقات المصرية السعودية لحقها فى شهر يوليو 1577 محاولة جديدة مولبا الملك 
سعود بمشاركة مجموعة من المصريين لنسف المنصة التى كان مقررا أن يلقى 
الرئيس عبد الناصر منها خطابه فى العيد العاشر للثورة بميدان عابدين وقد تم 
اتخعتياف الفملية و تصتقيقة لايديا وهو فقتل موكوقة قبل سا غات :مون مومين بد 
الخطات وفى "استسير 1455 نولم الخورة البيية ورقم النزافات. الدموية 
التاريخية والخلافات الحدودية بين أسرة حميد الدين فى اليمن والأسرة الحاكمة 
السعودية» فقد وقفت السعودية بضراوة ضد الثورة اليمنية وعملت على إجهاضها 
وتبنت الآمير البدر باعتباره إمام اليمن كما قامت بتمويل القبائل اليمنية بالكميات 
اللازمة من السلاح والذهب وبالفعل يسقط العقيد على عبد المغنى أحد أهم قادة 
الثورة اليمنية وهو يدافع عن مدينة صعده اليمنية ضد هجوم قبلى سعودى يمنى» 
وتتحالف السعودية مع بريطانيا التى كانت تحتل جنوب اليمن ويقابل الآمير فيصل 
بن عبد العزيز (ولى العهد والحاكم الفعلى للسعودية) السير دوغلاس رايت رئيس 
جهاز المخابرات البريطانى الذى يقول للأمير (إن نجاح الكولونيل ناصر فى 
الحصول على موطئ قدم لمشروعاته الانقلابية فى الجزيرة العربية» وهى أهم 
مصبادو اليكرول . والقباطافة هئ المات :هو ندير شوم يجتب آنتتماون الأطراف 
كلهاء ممن لبم مصلحة فى ذلك على مقاومته ودحضه»). 

وبالفعل يبدأ تعاون سعودى أردنى رغم الحساسيات السعودية الباشمية 
بالأشتراك مع بريطانيا التى أقلقها ما اعكيرته مشروهات تاصير المسمرة لطرودها من 
أخر معاقلها شرق السويس» وتكاد الثورة تجهض لولا طلبها المساعدة من القاهرة 
وبالفعل بدأ وصول القوات المصرية إلى اليمن للدفاع عن الثورة اليمنية وينجح 
عين التاصموشقى الحصول هلي اعدراف الزلاكات المسن» مجك نيه الكووهة شي اليوين 
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فى ١5‏ ديسمبر”111 مقايل أن يتم سحب كل القوات المساندة للثورة والمساندة 
للامام من اليمن وتقدم الحكومة الأمريكية معونات للحكومة الجديدة فى 
اليمن» رفضت السعودية الاتفاق وواصلت دعمها للقبائل الموالية لحكم الإمام» 
وتعرض الرئيس كنيدى لضغوط شديدة متعددة من شركات البترول والبنوك 
الأمرياكية الورجاتي اليكو البريطابة يكبب امقراحة بالنظاء العدين فى اليسن 
الحظورة كلك على اوشاع النظام الحاكم فى السعودية وبالفعل تم عمل خطة سميت 
(السطح الصلب) تتعهد فيها الولايات المتحدة بضمان أمن وسلامة النظام السعودى 
والأراضى السعودية؛ وبالأموال السعودية ومع مسانئدة بريطانية ومن شركات 
البترول الأمريكية تم تشكيل تحالف دولى لتجنيد مرتزقة من كل أنحاء العالم 
وشراء أسلحة للقتال فى اليمن ضد القوات المصرية التى تدافع عن الثورة كما 
دخلت المخابرات الأمريكية بثقلها إلى ساحة المعركة المحتدمة فى اليمن وأصبحت 
الحدود السعودية اليمنية مناطق حشد لنقل السلاح والذخيرة والمقاتلين المرتزقة إلى 
اليمن وتحولت الحرب إلى عملية استنزاف طويلة بين الجانبين المتصارعين. ظل 
الصراع على السلطة محتدما بين سعود وفيصل حتى تم حسم الآمر فى 15 مارس 
14اعندما أصدر العلماء والأمراء الشعوديوى قران سوهنا حول تسليم السلطة 
بأكبلها للأميى .فيصل دن عيد الخرين علن | نيقي سؤوة ملك بالأبنه تفل : 
بينما يتولى فيصل تصريف أمور العرش والمملكة بالفعل» وأستمر هذا الوك عدي 
يوم ” نوفمبر ١5114‏ عندما تم عزل الملك سعود عن العرش» وتنصيب فيصل بن 
عبد العزيز ملكا للمملكة العربية السعودية. 


طش امي اس هه ا. 


هيكل: 

ل 
ال ل ا 0 

يقول السفير الأمريكى: 
الساعة 418 .ؤلم يحظبى البروتوكول :اي إيضاحات فيما عدا ان هناف ظاكر: وف 
تمع إلى الملاقف دفد الكلوس سيف ان للك فيسل فى فمس الشيزة فى الساعة 
الكاتلمة نا ء هي خكيؤر الميقافوكر هو برقال اذلف إن جنات كمها ةوه 
يريد إخطارى به بنفسه كصديق شخصى لى وكممثل لبلد صديق له ولأسرته» ثم 
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قار للف نه كالول كوت سايقين انو 1121 اشسيطين) كافيث قاد اكرات 
مصرية بإختراق المجال الجوى السعودى جنوب شرق جيزان فوق مناطق قبائل 
الحاريك وأيو هويشن .و إن هذه العلا تراك كافت يعةة دوو اكدطلى ارفاك متعمس 
فى محاولة ظاهرة للاستفزاز.» كما أن لديه معلومات من داخل اليمن تؤحد أن 
هناك قوات مصرية تتحرك صوب الحدود السعودية» وقد حاولت أن أسأل الملك 
بإلحاح عن تفاصيل أكثر بشأن هذه المعلومات»: ولم يكن لديه شئ لا عن حجم 
هده القوات ولا عن سايضها ولأ عن موافهه ا وقد :فال املك إوتهدم التطورات تشيد 
فى ذاكرته ما سبق أن سمعه عن مؤامرة بين مصر والعراق والآردن () لغزو وتقسيم 
ماكده هلين التسن الماك +جعسين: اخد الجا والعراق تاكة:القاطعة الشروفية 
واليمن تأخذ الجنوب؛ وباقى المملكة يدخل تحت سيطرة ناصر 
قال لى الملك أيضا إن ناصر أوحى إلى صديقه الصحفى هيكل بأن ينشر خطة عن 
منظمة عربية للبترول» ثم أضاف إن السعودية محاصرة:» وقد لا تكون السعودية 
دولة كبيرة أو قوية» ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأراضيها وشرفهاء وإذا كان 
ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن (فيصل) سوف 
يقف ساكتا فى انتظار أن يخنق» فهو مخطئ فى ذلكء وأشار الملك إلى أنه سوف 
يقاوم عسكرياء وهو قد أتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى بها الآن: 

-١‏ قرر أن يدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن وقد 
أصدر أمرا فعلا بذلك. 

؟- إنه أعطى أوامر بالفعل إلى قواته أيضا بأن تحتشد على حدود اليمن 
لتكون فى وضع يسمح لبا بأن تدافع عن السعودية. 

؟- وهو الآن لا يعتبرنفسه مرتبطا باتفاق فصل القوات فى اليمن» وسوف 
ينا كه لمكو ناة «خلوقة مرااها مناس: 

إننى أبديت دهشتى للملك؛ كما أبديت له إستغرابى لكل ما قاله عن 
الاتفاق الثلاثشى بين مصر والعراق والأردن» ثم أطلعنى الملك على تقرير مخابرات 
سعودى يحوى معلومات عن أن ضباطا من الجيش المصرى رتبوا عملية لقتل ناصر 
يوم 5١‏ يوليو؛. وأضاف الملك (أن ناصر مريض جدا).ء ثم أمر بإخلاء القاعة من كل 
الحاضرين عداه وعداى» وانتهزت الفرصة ورجوت الملك ألا يبعث بقوات إلى حدود 
اليمن؛ وآن يحتفظ بما يشاء من قوات فى أوضاع تأهب فى أى مكان يراه بعيدا 
عن الحدود ؛ فتدخل الملك بحدة قائلا (أخرجوا القوات المصرية من اليمن وسوف 
ينهار هذا النظام الذى يدعون بمساعدته فى شهر أو اثنين على أكثر تقدير 
ثم استجمع الملك حيويته ليقول لى (إنكم يجب أن تبذلوا أقصى جهد للخلاص من 
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هذا الرجل الذى يفتح الطريق للتسلل الشيوعى): وكان يعنى (ناصر) ثم قال لماذا 
تصبرون عليه ألا ترون أنه لا يكف عن مهاجمتكم يومياء مرة بسبب فيتنام: 
ومرة بسبب كوياء ومرة بسبب الكونجو؟ ما الذى يخصه فى الكونجو؟ إن 
مقترحاته بشأن نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة من فى شكل تعليمات من 
موسكوء وأبديت تحفظى ولكن الملك كان لا يزال يصر على أن (ناصر) يعادينا 
ويخدعناء وإننا مازلنا نحاول استرضاؤه» وذكرته أننا عطلنا توريد القمح إلى مصرٍ 
طبقا للقانون ١8؛‏ عقابا لناصر على سياسته؛ وعقب الملك أوقفوا عنه الطعام تماما 
وسوف ترون ما يحدث. 

يقول الأنمقا ف سيك اوسيك العا نكا نيم تعوينة وكاسن المصو افيه كرد 
عن طلبالملك (تجويع المصريين)؛ لآن الآردن كان حليفا للسعودية فى حرب 
اليدن :.ويضيف ان إستراتيل أيضنا كانت تنيمع التعائف التساند للملكيين فن 
اليِمِن ولعيك دون فى الغمليات العببكرية اطلق عليه الاسم الكودئ (ماتجؤ) حييث 
اشتدت حاجة قوات المرتزقة فى اليمن إلى مؤن وذخائر تلقى على مواقعهم من 
الطائرات بالباراشوت وقد قام الطيران الإسرائيلى بهذا الدور؛ وإثر رصد المخابرات 
المصرية لتطور الأوضاع فى ساحة الحرب اليمنية ومدى تشابك المصالح والقوى 
الدولية التى تلعب على وتر إطالة الحرب فى اليمن من أجل استنزاف القوات المصرية 
هناك واستنزاف الآموال السعودية» قرر الرئيس عبد الناصر أن يزور السعودية فى 
أغسطس ١550‏ لأداء العمرة ومقابلة الملك فيصل للوصول إلى حل فى اليمن وى ؟” 
أغسطس ١١115‏ وصل الرئيس عبد الناصر إلى جدة وحاول إقناع الملك إن مصر 
لا تريد قلب النظام فى السعودية ولا تهدف لفرض سياستها على السعودية» كما 
قدم له وثائق عن تجنيد المرتزقة وتجارة السلاح وتجار الحروب الذين وجدوا فى 
حرب اليمن سوق لكسب الأموال وإهدار القوة العربية» وتوصل الزعيمان يوم 74 
أغسظين إى ما عرق يعد ذلك اسيم اثفافية بجدة التى :قررت أن يتم عمل استفتاء 
للشعب اليمنى يقرر فيه نظام الحكم الذى يرتضيه فى موعد أقصاه "7 نوفمبر 
55 وتمشير الفكرة الباقية حت 'موعين الاستفداء فكرة انتقالية للإعداذ لنه1. لمحيتم 
تنفيد بنود الاتفاقية بسبب تراجع الملك فيصل عن الإلتزام بها»ء ويصرح الرئيس عبد 
الناصر (بأنه لا فائدة ترجى من اللقاء مع الرجعيين» بعد كل ما رآه وسمعه فى 
السياسات السلمية السابقة التى مارسها إزاءهم فى اللقاءات والمؤتمرات): وضى 
الأنوندو ١55‏ وهيل انك فيصل فى زيار إن الولايات المتصة وسفن عمو قن 
اللقدفنة السهووة الشئ اوكمجت السستكولين الأسر كيين ان السشككلة بالسميية 
للسعودية ليست إسرائيل» وأن الخطر الحقيقى هو حركة القومية العربية كما 
تمثلها القاهرة» وأن السعودية ماضية فى تنفيذ فكرة المؤتمر الإسلامى كبديل 


5” 


للجامعة العربية» خلال الزيارة التقى الملك فيصل بالرئيس الآمريكى جونسون لمدة 
نصف ساعة فى اجتماع منفرد لم يحضره معهما إلا مترجم من المخابرات الأمريكية 
ولوّين:وؤاز الخارجية كما جز العاداة» وقد [ذيع تصيرية. ينه | الأحتي ا اللتغترد جاء 
فيه (إن تدهور الأوضاع فى اليمن بعد تعثر اتفاق جده وفشله قد جرى بحثه بين 
الركيس واملك» وآن الركيين قده للملاك تمهف الولايات التمدة بان السعودية كستطيع 
الاعتماء ها ع اكه اريت ] اموي" مك نك تعاو وات الموج قن الحم : 

نصل الآن إلى الوثيقة الثانية وهى رسالة منشورة فى كتاب (عقود من 
الكبيبات؟ لكاي حويد ان تشجكنااة الظهنة الأو فك صيواة ا يسان لي 
الصفحات من 185- 5١‏ أرسلها الملك فيصل إلى الرئيس جونسون (وهى وثيقة 
حملت تاريخ 77 ديسمير 1973 الموافق ١6‏ رمضان 87؟1: كما حملت رقم 747 من 
أرقام وثائق مجلس الوزراء السعودى) وفيها يقول الملك العربى ما يلى: 


من كل ما تقدم يا فخامة الرئيس» ومما عرضناه بإيجاز يتبين لكم أن 
مدهي الزن لاكور تدا نسديما ران هد اسن إن مراع يحركن ريوط الأسداء 
عكري وإعلافيا» هلق يلاتن عنز > /31 اكه هال الخبيركن إدا رتك المية 
كيرميت روزفلت - وعرشنا ومصالحنا فى الوجود» لذلك فأننى أبارك؛: ما سبق 
للخبراء الأمريكان فى مملكناء آن افخرحود» لأتقده بالاقتراحات الثالية: 


- أن تقوم أمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولى به على 
أهم الأماكن حيوية فى مصر» لتضطرها بذلكء؛ لا إلى سحب جيشها صاغرة من 
اليمن فقط» بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أى مصرى 
رأسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعيد الناصر فى وحدة عربية 
بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية أجساد المبادئ البدامة» لا فى مملكتنا 
فحسب» بل وى البلاد العربية ومن ثم يعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات 
لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (أرحموا شرير قوم ذل) وكذلك 
لاتقاء أصواتهم الحريهة فى الإعلام. 
أراضيهاء كيلا تتفرغ هى الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. 

- لا يد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة. كيلا يبقى 
للفلسطينيين أي مجال للتحرك»؛ وحتى لا تستغلهم أية دولة عربية بحجة تحرير 
فلسطين» وحينها ينقطع أمل الخارجين منهم بالعودة» كما يسهل توطين الباقى فى 
الدول العربية. 


>31 


- نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرازانى شمال العراق» بغرض إقامة 

حكومة كردية مهمتها إشغال أى حكم فى بغداد يريد أن ينادى بالوحدة العربية 
كسحا ساك تتا :محم أرطن العسمراة سوام كىن ساهو |( العيشين: 
علما بأننا بدأنا منذ العام الماضى )١1516(‏ بإمداد البرازانى بالمال والسلاح من داخل 
العراق» أو عن طريق تركيا وإيران. 
يا :فحافة الركوين: 

إنكم ونحن متضامين جميعا سنضمن لمصالحنا المشتركة ولمصيرنا المعلق, 
بتنفيذ هذه المقترحات أو عدم تنفيذهاء دوام البقاء أو عدمه. 

أخيرا.. أنتهز هذه الفرصة لأجدد الإعراب لفخامتكم عما أرجوه لكم من 
عزة» وللولايات المتحدة من نصر وسؤدد ولمستقبل علاقتنا ببعض من نمو وارتباط 
أوثق وازدهار. 

المخلص : فيصل بن عبد العزيز 

ملك المملكة العربية السعودية 

عندما نشرت مقالى عن (غياب عبد الناصر هل كان صدقة؟) نشرت تلك 
الوثيقة ضمن المقال الذى كان يبحث لغز وفاة الرئيس عبد الناصر عام :191١‏ 
وتفضل الآستاذ محمد الشرقاوى محرر موقع الفكر القومى العربى بنشر مقالى» 
كم أرسلت الوفيقة هقط إن الأستاذ محمد الشرقاوق تحت غنوان (وقائق هن الطريق 
إلى 4 يونيو )١1117‏ فنشرها على موقع الفكر القومى العربى وموقع منتديات 
الفكر القومى العربى» وعندما قرأها السيد (سامى شرف) سكرتير الرئيس 
عبد الناصر للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق قام بكتابة هذا 
التعليق عليها وهو تعليق منشور فى موقع منتديات الفكر القومى العربي: 
(حنت فى زيارة لإحدى البلدان العربية الشقيقة سنة ١140‏ وفى مقابلة تمت مع 
رئيس هذه الدولة تناقشنا فى الأوضاع فى المنطقة وكيف أنها لا تسيرفى الخط 
السليم بالنسبة للآمن القومى وحماية مصالح هذه الأمة واتفقنا على انه قد حدث 
ذلك منن ان سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية 
والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من 
أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهيونى؛ ولما وصلنا لبذه النقطة قام 
الرئيس العربى إلى مكتبه وناولنى وثيقة وقال لى يا أبوهشام أريدك ان تطلع على 
هذه الوثيقة وهى أصلية وقد حصلنا عليها من مصدرها الأصلى فى قصر الملك 
فيصل ولما طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الآقل وقمت 
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بنسخها ولعلم الأخوة أعضاء المنتدى فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
المكان وقد راجعت النص الموجود لدى بما هو منشور أعلاه فوجدتهما متطابقين» 
أردت بهذا التعليق أن أؤحد رؤية مفادها ان عدوان ١971‏ كان مؤامرة مديرة 
وشارك فيها للأسف بعض القادة العرب وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا عنا مما 
ستكشفه الأيام القادمة). 
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(أقديى تليق لود متاهى شنوقت هل الروالة "7 لوقيف 
وبقراءة دقيقة للوثيقة يمكننا ملاحظة التالي: 


النفظة الك يعدوهها المنات: المفواي للعمان كه الدول السو نصح مكو عبن 
خطة الحرب الإسراكيلية فى يوقيو 50م 


واستمرت قواته فى اليمن؛ والجدير بالملاحظة أن عبد الناصر هزم عسكريًا 
فى الوثائق الإسرائيلية الخاصة بحرب يونيو 1177 والتى قام بترجمتها ونشرها 
الأمريكى ليندون جونسون فى مايو 1177 وبعد أن تم تجهيز كل الخطط 
العربية فى حالة شن إسرائيل الحرب على مصر وقد أستقر رأيه بعد التشاور مع 
مساعديه على التوجه بالسؤال مباشرة إلى ملكين فى المنطقة تعتبر الولايات 
المتحدة عرشهما مسألة هامة لأمنها القومى, الملك حسين بن طلال فى الأردن» 
والملك فيصل بن عبد العزيزء وبالفعل قابل روبرت كومار مساعد الرئيس 
جونسون الملك حسين فى عمان يوم 6 مايو »)١95117/‏ كما توجه ريتشارد هيلمز 
فى قسن الوم كن لكين التئاكا نا ناك دنيسين شن قيار سمي ليا من أتغل 
كنيز الجكود | المروظا نا نين ين هه جاجول مين بابك الاتنعات من 
الآأقل حتى يتمكن الجميع من ترتيب أوضاعهم,» وإلا فإن إتمام الانسحاب 
البومتاتى فى اكواعيد الملنه عام ١550‏ كنا أغلن ريشي من مخلص العتوه 
البريطانى) سوف يخلق فراغا يملؤه الجيش المصرى ويدخل إلى عدن ذاتهاء 
الجزيرة العربية والخليج لكى يكون للمنطقة تجمع إفليمى تتمايز به عن 


الجامعة العربية. ويكون للسعودية فيه دور مؤثر يوازى الدور الملصرى فى 
جامعة الدول العربية التى يوجد مقرها فى القاهرة. 

تمت المقابلة بين الملك فيصل وريتشارد هيلمز يوم 74 مايو 14717 فى جناح الملك 
فى فندق دورش ستر وحضر المقابلة بين الملك وهيلمز السيد كمال أدهم 
كاز انلك الشاحن دمدير المخاموانه السهؤة 1 ققة زبعةه انلك (عقمن 
اشح الاجتباء مق العاكبر مساء وحشى الثائية صبباعها وقد تورتافين كان 
الاجتماع بواسطة خبراء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: وعاد هيلمز 
عقب الاجتماع إلى واشنطن لإخطار الرئيس الآمريكى بما دار مع الملك. 

يقول الأستاذ ميكل فى كتابه (عام من الآزمات) أنه فى ربيع عام ١184‏ تقابل 
مع السيد كمال أدهم فى بيته فى لندن وسأله عن لقاء الملك فيصل بريتشارد 
هيلسزيوة 15 مايق 21551 وهل كان انلك يمترف بالقواببر ا مريكية 
والإسرائيلية لمصر ولجمال عبد الناصر؟ ورد عليه السيد كمال أدهم قائلا 
(أسمع لست سياسيا مثل الآخرين أقول أى كلام والسلام» ما سألتنى فيه لن 
أرد عليه ولكنى أريدك أن تعلم؛ وأنا أقولبا لك بمنتهى الصراحة» صديقك 
الرئيس جمال كان فى مواجهة مفتوحة وعنيفة ضد المملكة؛ والمعركة 
كانت سياسية ونفسية وأخيرا أصبحت عسكرية فى اليمن» والملك فيصل 
مسقو عن مشافكتة سكول اهام أسركة «مشكرل آماء اتحوقه وابناكة يسلم ليم 
الأنانة مكايلة كما اسطمها »جيه واحتح أعاء العرشن والأسرة وغلية آن 
يتصرف بما يحقق (المصلحة) وهذا هو كل شئ وليس هناك شئ أخرء 
لااتستطيع أن تشاكل املك سيصيل إلا فيما هو مسكول غنة (العبرش والأسرة): 
وهل نجح فى حمايتهما طوال حكمه أم لم ينجح؟ وهل كانت المملكة أقل أو 
أكون هوا عدف شركيا: جين بطع كو هليه صتد نا تسلنه)] تقذ اهن سات 
كان الخطر الأكبر علينا أيام ملكه هو صديقك الرئيس جمال وبالنسبة لنا 
فى المملكة فإن فيصل أنتصر فى التهديد الذى مثله علينا الرئيس جمال» 
ونحن لا نتعب رؤوسنا بكثرة الآسئلة ولا بالخوض فى الحكايات والتواريخ) 
ويتابع الأستاذ ميكل روايته لتفاصيل اللقاء (وسكت السيد كمال أدهم وهو 
يشعر أننى أتابعه بتركيز شديد ثم قال : كنت صريحا معك لم أتكلم كلام 
سياسيين ولم أتكلم كلام رجل غامض كلمتك بصراحة وأنت حر فيما 
شيف مما اكلت) ١‏ 

ملك تمل انفيض ]: فوا وله لتحنفية ا تمشساك !اننال 6 البو اة» فى ادها 
فحسبء بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات 
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لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (أرحموا شرير قوم ذل) 
وكذلك لاتقاء آصواتهم الكريهة فى الإعلاه. 

هذه الجملة الواوذة فى الرسالة/الوقيقة هى مآ ثم فعئلا بعد البزيمة نى: لاه | 
عقب البزيمة العريية فى حرب ٠‏ يونيو 21577 تم عقد مؤتمر القمة العريبى فى 
الخرظؤه فى افسظن 151097 وفع عيذت التدول العريية البتروليية (الشعودية : 
الكويت؛ ليبيا) بتقديم مساعدات مالية إلى دول المواجهة مع إسرائيل لكى 
تستطيع مواصلة الحرب والعمل على محو آثار البزيمة» كما أتفق الرئيس 
عبد الناصر مع الملك فيصل على حل لمشككلة اليمن تضمن عودة فرقتين 
مصريتين كانتا هناك إلى مصر. 


فى عام ١919‏ نشر ضابط المخابرات الأمريكية (مايلز كوبلاند) كتابه 
الشهير (لعبة الآمم) والذى أوحى فيه بصلة الثورة المصرية وعبد الناصر بالولايات 
المتحدة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقد أصبح هذا 
الكتاب المرجع الرئيسى لكل أعداء عبد الناصر وثورته؛ وفى عام ١948‏ نشر 
الأستاذ محمد حسنين هيكل كتابه (سنوات الغليان) الذى أورد فيه مجموعة من 
الوثائق والرسائل التى تثبت أن كوبلاند نصاب وأفاق وأنه نشر كتابه بأوامر 
أمريكية فى إطار الحرب الأمريكية المستمرة على عبد الناصر والتى تهدف 
لتشويه سمعته ومن أجل اغتيال شخصيته معنويا فى أعين الجماهير العربية بعد 
البزيمة؛» وهاج كوبلاند وهدد الأستاذ هيكل برفع قضايا ضده وحتى الأن بعد 
مرور كل تلك السنوات على صدور كتاب (سنوات الغليان) لم يفعل كوبلاند شئ 
ما هدد به» وفى سلسلة حوارات للأستاذ هيكل لمجلة روز اليوسف فى منتصف 
التسعينيات صرح أن كتاب مايلز كوبلاند (لعبة الأمم) مولته المملكة العربية 
السعودية عام 1579 فى إطار سعى الملك فيصل الدؤوب للقضاء على شعبية جمال 
عبد الناصر بين الشعوب العربية» وهو السعى الذى وافق هوى المخابرات المركزية 
الأمريكية ورجلها مايلز كوبلاند» وأشار هيكل إلى أن أى كتاب يصدره أحد 
ضباط المخابرات المركزية الأمريكية لابد أن يحصل على موافقة من المخابرات 
المركزية الأمريكية: وتتم عملية مراجعة دقيقة لما يحتويه لمعرفة مدى خدمته 
لمصالح وغايات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأهداف السياسة 
الأمريكية وهو ما خضع له بالطبع كتاب (لعبة الأمم). 


فى ١18‏ مارس ١558‏ يطلب اللواء عامر خماش رئيس أركان الجيش الأردنى 
مقايلة ياسر عرفات» وفى اللقاء يحذره من معلومات استخياراتية مؤحدة وصلت 
للأردن عن نية إسرائيل تحطيم قواعد المقاومة الفلسطينية فى الآردن عبر هجوم 
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إسرائيلى موسع على الحدود الأردنية» وطلب اللواء خماش منه أن يقى نفسه ورجاله 
من البجوم» رفض عرفات البروب من المواجهة:» وقال للواء خماش (ما رأيكم 
سيدىء لو أخلينا الساحة مرة أخرى أمام الإسرائيليين» ألا يكفى ما حدث فى 
17,أليس علينا حكفدائيين أن نعطى الآمثولة مرة واحدة» وأن نبرهن أن فى 
العرب عرقا ينبض). 

بسنه يكين الوم حضساق كلانه الجاع اقتعهة قن اتنا ردق لان بسن 
الإسرائيليون هجومهم بقوات ضخمة بعرض 8١‏ كم على الحدود الأردنية مع 
فلسطين المحتلة» ولكن مركز البجوم الرئتيسى كان قرية الكرامة؛ تحولت 
المعركة إلى جحيم» وخاض الفدائيون الفلسطينيون والفرقة الأردنية الأولى معركة 
رهيبة امتدت حتى مغيب الشمسء انسحبت بعدها القوات الإسرائيلية مهزومة على 
أعقابهاء وتحقق للفدائيين الفلسطينيين أول نصر فى مواجهة برية مع العدو 
الإسرائيلى بعد حرب 197117, كانت مصر قد حققت معركتين ناجحتين من قبل 
الحكرامة فى رأس العش فى ١‏ يوليو ١95717‏ عندما تصدى ٠١‏ مقاتل مصرى من قوات 
انها عقة لقدوة :مدر إسيؤاكيلة تحاول امكلان مديدة بور ان وكامف النطقة 
الوهيعة 3 سوتاء اش لم تحكلها إسسرائيل أضاء حرب يونيو ١5517‏ .وشهلت الصره 
المدوعة: الإسراقيلية آماء. ++ مقاتل متصرى» وفن عملية تدميرالمدمرة الإسرائيلية 
(إيلات) فى "١‏ أكتوير 21١95717‏ ولكن صدى معرحكة الحكرامة كان مدوياء لآن 
الكاويتة الكلسطليه و تنوستة ليون لاسر كان واسسيوف هليه للمبرة كوت 
واتسيتهية القدرات الاسواتاية موروية امام مشيوه القارهالفاسصيطيني 
فى كتاب (سيرة وصفى التل السياسية) الصادر عن دار الآزمنة للنشر فى صفحة 
38 مقر الخال + (سية الكراجة دكن ادرف انلك جمد «الخطر الكامة فون 
استمرار العمل الفدائى لكنه فضل التساهل على أمل إيجاد فرصة مناسبة للتوصل 
إلى تسوية مع الفدائيين» فقد تلقى تهديدات إسرائيلية متكررة؛ ونصائح عربية 
لا تقل خطورة؛ ومع ذلك فقد آثر الروية»؛ لأسباب أقلها أن أكثر من نصف شعبه 
هو من الفلسطينيين أيضا). 

وعلى ذكر النصائح العربية الخطيرة التى تلقاها المللك حسين بخصوص 
المقاومة نصل إلى الوثيقة الثالثة فى حديثنا وهذه الوثيقة عبارة عن رسالة منشورة فى 
كتاب (عقود من الخيبات) للكاتب حمدان حمدان الطبعة الأولى ١556‏ عن دار 
بيسان على الصفحات من 050 - 077 أرسلها الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الملك 
الأردنى الحسين بن طلال تقول الرسالة (وهى وثيقة بتاريخ ؟ كانون الثانى (يناير) 
5 م الموافق ١5‏ شوال 848؟1١ه‏ وحملت الوثيقة الرقم 47١‏ من أرقام وثائق مجلس 
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الوزراء السعودى) ما قلئ: 
ضاحب الجلالة الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الباشمية: حفظة الله 


يا صاحب الجلالة سبق لى أن تحدثت لجلالتكم - كشقيق يسره 
ما يسركم ويضره ما يضركم - عن الحالة التى وصل إليها الأردن الشقيق» 
بوجود ما يسمى (المقاومة الفلسطينية)؛. وأفصحت لجلالتكم عن يقينى القاطع أن 
هذه (المقاومة) سوف تستغل ضدكم وتتحول من اسمها الظاهرى (مقاومة 
فلسطينية) إلى (مقاومة) ضدكم وضد شعبكم إن أنتم تهاونتم بترك حبالبا على 
الغوارب والآن وبعد أن أتضح لجلالتكم أمرها جلياء فإنه لا يسعنى إلا أن أكرر 
نصحى للاستفادة من هذا الوقت السائح لجلالتكم بمبادرة القضاء المبرم على هذه 
(المقاومة) غفبادروا أيها الأخ العظيم قبل أن يحدث ما نتوقعه بين يوم وأخرء وما 
نخشى عقباه باستبدال حكمكم لا قدر الله بحكم هذه (المقاومة الفلسطينية)؛ 
ومن ثم يأتى دورنا نحن» حين يتحول الأردن من دولة شقيقة إلى وبال ثورة عليناء 
فننشغل بمحاربة ثورتين شيوعيتين» واحدة فى جنوب مملكتنا والآخرى فى 
شمالباء حيث يصبح الأردن الشقيق كالجنوب المسمى باليمن الديمقراطى؛ والذى 
لم نزل نتعاون وإياكم فى مكافحة من أفسدوه فإن لم يصبح الآردن دولة شيوعية 
بانتصار (المقاومة لا قدر اللّه), فإنه سيصبح بالتأكيد ولا محالة دولة ناصرية أو 
بعثية أو قومية» وكل هذه التسميات وإن اختلفت مجاريهاء فإنها تصب فى قعر 
بؤرة واحدة» هى بؤرة البدم ضدناء وضد أصدقائنا الأمريكان والإنكليز وأنصار 
النظام الغريى. 

لذلك فإننى أعرض مجددا على جلالتكم - كشقيق لكم - رأينا النهائى 
ووغيشنا اللحة: بالقضاء غلج كل نهنذة الزمر المتسد: المجتعة فن الأردة باستم 
(«مقاومة إسرائيل)» بينما - يشهد الله - (أن شر إسرائيل لا وجود له؛ أمام شرور 
ظلك الزمن امسن ة): 


هذه الرسالةنا ارده إلاتصرار عرطدن كو نا لجال احضه تعيل كاك 
المصروفات» وما ستتككلفونه من مال وسلاح وذخيرة فى سبيل مقاومة (المقاومة) 
وال فرنض اشر ف الصو وك الك رع كن نهذ الزائ: وسو كين لوستم 
جميعا ضدكم:» لنشكل الطرف الآخر لمقاومتكم ومقاومة هده (المقاومة) غير 
اللشريفة لأسا يديك 9 تساف عن بكي كك فقس وبا عدن كياننا اينما 
وبانتظار الرد من جلالتكم: أدعو الله أن يحميكم من كل مكررءه وأن يأخذ 
بيدنا لإحباط كل ما يحيط بنا من أخطار المفسدين الملحدين. 


أخوكم المخلص: فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
ملاع الناكة الفوفة الهف 


فى 6" يوليو 117١‏ أعلن الرئيس عبد الناصر قبول مصر لمبادرة وزير 
الخارجية الآمريكى ويليام روجرز والتى نصت على إيقاف القتال لمدة 1١‏ يوم وفتح 
المجال لحل الصراع على أساس انسحاب إسرائيل من أراضى احتلتها فى حرب 
بولجو 1531 وفكا بترن معلدى الأبكن 35 انبحي الك حسين إل السركيسن 
عبد الناصر فى قبول مبادرة روجرزء مما أثار غضب الفصائل الفلسطينية المسلحة 
التتى خشيت أن يكون قبول المبادرة مقدمة إلى حل سلمى للصراع العربي 
الانمترافطل باقن | عنميسطن +153 باقن وس مدن شاد الفضناكلن القلسيتطيك إلى 
الإيتكتورية للقاء الركسن عبن القاهسى حك اسن عرفا كوه :كا زوق القدومي ...مدلا 
خلف؛ هايل عبد الحميد عن منظمة (فتح)» وضافى جمعان عن (الصاعقة)» 
وإبراهيم بكر عن (المستقلين)»؛ فى الاجتماع قال لبم الرئيس عبد الناصر (لا أفهم 
كيف تهاجموننى دون أن تقفوا على حقيقة بواعثى لقبول مبادرة روجرزء أننى موقن 
أن حظ المشروع من النجاح هو واحد بالآلف» فإسرائيل لن تنسحب من كامل 
الأراضى العربية وأنا لن أقبل بأقل من ذلك» بقبولى لمبادرة روجرز أكسب وقت 
لحك دصي حاكقة السيواري عاتى اف كنا المنويين نكن اقش فلن غارات 
الطيران الإسرائيلى ولشن معركة تحرير أراضينا المحتلة والتى أعدكم أنها لن 
تتأخر عن ربيع عام .)١91/١‏ 

وأضاف الرئيس عبد الناصر أنه حذر الملك حسين من دخول معركة ضد 
المنظمات الفلسطينية فى الأردن» ورغم تحذيرات الرئيس عبد الناصر للجميع من 
أجل تلافى وقوع حرب أهلية فى الأردن لن تستفيد منها سوى إسرائيل» أستمر توتر 
الأوضاع وفى ١1‏ سبتمبر ١17١‏ يشكال الملك حسين وزارة عسكرية بدأت البجوم 
الشامل :على النظيات الفلسطينية» وغل :إشر احتداء المسارك وتحسول العمايية 
العسييككرية إن عولية إبسادة طبه فهناكل الفادونة الفلستطينية: نهنا اليز شين 
عبد الناصر إلى مؤتمر قمة عربى فى القاهرة أستطاع خلاله إيقاف القتال الضارى 
فى الآردن وإقناع الملك حسين بالحضور إلى القاهرة وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النارء 
ووافق الملك مرغما بعد نجاح المخابرات المصرية فى تهريب ياسر عرفات من موقعه 
المحاصر فى الأشرفية» وعقب نهاية المؤتمر توفى الرئيس عبد الناصر فى 5/8 
سبتمبر »197١‏ وفى يوليو 117١‏ إثر تجدد القتال بين الجيش الأردنى والفصائل 
الفلسطينية تم خروج الفصائل من الآردن إلى لبنان» وتحققت نصيحة الملك فيصل 
إلى الملك حسين. 
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فى مذكرات هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق نقرأ التالى: 
أنه شعر بالسعادة البالغة لنباً وفاة الرئيس عبد الناصر لأن وجوده بسياسته 
الراديكالية المعادية للمصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط كان يمثل أكبر 
عائق لتنفين الأهداف الأمريكية فى المنطقة الأهم للولايات المتحدة فى العالم» 
ويحلل كيسنجر أوضاع المنطقة عقب وفاة عبد الناصرء ويصل أن الوقت أصبح 
مناسب للوصول لحل سلمى للصراع بين مصر وإسرائيل بشرط أن يكون هذا الحل 
أمريحى» وأن يتضمن ثلاثة شروط : ١‏ - طرد النفوذ السوفيتى من المنطقة 
كلها؛ ١‏ - يترك مصر ضعيفة غير قادرة على التأثير بأى نفوذ على الإطلاق فى 
العنالة الغريى +>-آن نظهنر التجرية الثووية التى فادها عبد الناضوقن مظهير 
التجربة الفاشلة. 

عقب وفاة الرئيس عبد الناصر المفاجئة خلفه ناتبه أنور السادات فى الرئاسة» 
تبدو العلاقات بين الرئيس الراحل أنور السادات والملك فيصل غامضة:؛ فالسادات 
فى مذكراته يشير إلى صداقته بالمللك فيصل منذ كان الأخير وليا لعهد المملكة 
العربية السعودية وكان السادات يعمل سكرتير للمؤتمر الإسلامى ويقول السادات 
أنه ظل صديقا للملك فيصل برغم حرب اليمن التى كانت مصر والسعودية خلالها 
فى معسكرين متصارعين؛. وكان السادات هو المسئول السياسى من الجانب 
المصرى عن الثورة اليمنية» كما ربطت صداقة وثيقة بين السادات وكمال أدهم 
مستشار الملك فيصل ومدير المخايرات السعودية وهمزة الوصل بين المخابرات 
السعودية والمخابرات المركزية الأمريكية وتوثقت هذه الصداقات خلال حرب 
اليمن» وهو أمر يثير الشنكوك خاصة بعد أن نشرت جريدة (الواشنطن بوست) فى 
عددها الصادر فى 5؟ فبراير ١91/1‏ وعلى صدر صفحتها الأولى خبريقول (أن 
كمال أدهم كان طوال الستينات يمد السادات بدخل ثابت)» ولم يصدر عن 
الرئيس الراحل السادات أى تكذيب لبذا الخبرء فى ٠١‏ ديسمبر ١9159‏ أصدر 
اللوكيمن كفن النا هدو . راقم يتكوينن الساداك نافيا له .عقت زيارة املك فيصل ين 
عبد العزيز لمصرء وبعد ١‏ شهور من إصابته بالنوبة القلبية الأولى فى سبتمبر 21159 
حتى الآن يبدو سر هذا القرار بتصعيد السادات غير مفهوم على الإطلاق» فهل 
كان للملك فيصل دور فى قرار الرئيس عبد الناصر؟ !» بمراجعة مذكرات 
الرئيس السادات نجد أن السادات يقول أنه عرف ان الملك فيصل قال (إذا أراد اللّه 
بمصر خيراً يحكمها السادات): بالطبع كان الملك فيصل يقصد الخيرلمصر 
ولكن من وجهة نظر أل سعود ومصالحهم» فى نوفمبر 197١‏ يزور كمال أدهم 
مصر ويلتقى الرئيس السادات وينقل له نصائح الملك فيصل بضرورة خروج السوفيت 
من الصراع فى الشرق الأآوسط لكى يدخل الآمريكيون ويجدوا حل للمشكلة 
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القاقيةء' وفيا وهة النباذاض اسهد ادم لظوي الشوفيت ]دا سبامدة الواياف المقضدة 
الأمريكية على تحقيق مرحلة أولى من الانسحاب» عقب انقلاب مايو ١9/١‏ والذى 
أظاح كيه "التركيي السناداك يكن ركان فى السك من رمضال علبي الخامتي 
وألقى بهم فى السجونء ولتخفيف شكوك السوفيت فى نواياه خاصة بعد تخلصه 
من كل القيادات الناصرية فى السلطة؛ عقد الرئيس السادات معاهدة صداقة مع 
الماك السوظفة م كتاء لك كان الف سعل فى زناوة للولؤنانك الستدن كين الملا 
فيضيل اللميتولين الأمريكين أن العاسده جره شاور لها تنا الساذ اك ولا قدي 
يوقا سكي قرو انلك اننا جكوقه كن لو اينات |المسدة زما وه تعد ولقاء لفن 
الساذابكة وف العا وكين الف على دين النقملة عيؤوف الأمريتكيين هن الق كن 
وخا لشي طلانا وق السو قوف قد جك ووبكي] انانب أكلكا منئ انرس اناد ات 
أن يفتح صفحة جديدة مع جماعة الإخوان المسلمين ويقابيل وفد من قادتها الذين 
كانوا يعيشون فى السعودية عقب صراعهم مع الرئيس عبد الناصرء وأن ينسق 
معهم سياسيا وإعلاميا لتصفية الاتجاهات والآأفكار الناصرية واليسارية على 
الساحة السياسية المصرية» وفى شهر يونيو 1577 زار وزير الدفاع السعودى الآمير 
سلطان بن عبد العزيزء ومعه السيد كمال أدهم القاهرة» وأثاروا مع الرئيس 
السادات من جديد موضوع الخبراء السوفيت الذى يعيق الأمريكيين عن التدخل 
لحل القضية» وطلب السعوديون من السادات أن يخبرهم بقراره بخصوص السوفيت 
قل اتكاذة نكن يجقطيووا مسباومة الأمريكا نيد ولك الساناك هسهو | :ريدو 
التشاور مع أحد غير الفريق صادق وزير الحربية المصرى وقتهاء أتخذ قراره 
لقاع .خوفات التشرا الموظت في صر وتتسرسى الرقبن الفتادالع على 
سرية قراره ورغبته فى إحداث أكبر تأثير فأنه فاجاً الجميع بالقرار» وهو يتصور 
أن الآأمريكيين سوف يكونوا سعداء» إلى درجة تدفعهم إلى الاستجابة لأى شئ 
يطلبه. ولكن هذا لم يحدث؛ كان تعليق الزعيم السوفيتى ليونيد بريجنيف على 
قرار السادات (لقد أعطى السادات للأمريكيين أقصى ما يحلمون به» ولكحن 
للأسف دون ثمن مقابل)» ويقول هنرى كيسنجر فى مذكراته (لماذا لم يقل لنا 
الشاذات مساكان هرى قله ف وها لو بلقنا :مسية] مكنا قوينا ل تكسي المقاءرة 
فى السياسة كما فى كل شئ أخر» فأن لا أحد مستعد لدفع ثمن لشئ حصل 
عليه بالفعل)؛ الغريب أن الدكتور محمود فوزى وزير خارجية مصر ورئيس وزرائها 
الأسبق يروى فى مذحكراته أنه كان هناك عرض قدمه الأمريكيون للرئيس 
عبد الناصر يتضمن انسحاب إسرائيل من سيناء وتوقيع معاهدة سلام بين مصر 
وإسرائيل تضمن حياد مصر مقابل قيام الرئيس عبد الناصر بطرد الخبراء 
السوفيت» ولكن عبد الناصر رفض لإصراره على تحرير كافة الأراضى العربية 
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القن لفاك كن عرف رشو اذاه كو تمتقهافالتركيدن الساذ افق اتمشكة انف فيضة 
وطرد الخبراء السوفيت ولكنه لم يحصل على المقابل الذى توقعه لإصراره على 
فردية قراره ورغبته فى الحصول على السبق الإعلامى. 

عد كران الركيس الساذاك كاء اكذت مسمتل بابسا ناديد مو التضريجات 
وإرسال الرسائل إلى الإدارة الأمريكية وشركات البترول الأمريكية للبحث عن 
حل سلمى لعودة الأراضى العربية المحتلة عام ,١19517‏ ولكن دون جدوى»؛ وواصل 
الاك لوكي اماد الت ولع نض زمري لاصو يل تناركة ومظلم الرهماء 
العرب (الرئيس معمر القذافى؛ والرئيس هوارى بومدين؛ والرئيس أحمد حسن 
اكير ) حيرت دعينوا شمسر و كزاكيها السلسة افستمنا ديا وسكي يننا درك 
الجميع ان الحرب هى السبيل الوحيد للبحث عن حل للصراع العربى الإسرائيلى؛ 
وأخيرا بعد طول انتظارء آتخذ الرئيس السادات قرار الحرب؛ وفى ظهيرة يوم 
الميك 1 اكور 21901 نزاه العرب الكامية نين القزمةواتمراقيل واشخطامة 
الراك '|السلخه المسيرةة والهبورية تسقيق اشمنن راسد احبحة كل حيدق الففان: 
وبالذات على الجبهة المصرية التى شهدت عملية العبور العظيم» ولكن بعد قرار 
الساداك حالوفية التفيوية اند أخام لاسكزاقيل هرحن الانضر اذ بالجيهة السنوزية» كه 
قراره المتأخر بتطوير البجوم نحو المضايق وحدوث ثغرة الدرفسوارء بدأت الآمور 
كات على الكيونات العزيية واشقفاات إيتراقل زساء . 'الماداة كا سابع اتدعم 
العفسكرى الأمريكى لنجدتها من كارثة الآيام الأولى للمعركة: فى يوم ١7‏ 
أكتوبر وعقب طلب الرئيس السادات من الملك فيصل أن يستخدم سلاح البترول فى 
المعركة:؛ أجتمع وزراء البترول العرب (الأوابك) فى الكويت وقرروا التالى: 
-١‏ تقرر تخفيض الإنتاج الكلى العربى بنسبة 70 فوراء ؟ - تقرر تخفيض 7/750 من 
الإنتاج كل شهر حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو ١117‏ 
ثم قررت ست دول بترولية من الآأوبك رفع سعر بترولها بنسبة 7١‏ 7» وقررت بعض 
الدول العربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التى يثبت تأييدها لإسرائيل بما 
فيه الزلا اه اللتسدفة حكن امشو املك فصل المشين لأممكي فى اسلو 
وابلكةكوي ةا للرشين اعون كتحرف قلى قاقت نكا طه اد ]ذا ايرث الوذ الت 
المتحدة فى مساندة إسرائيل» فإن العلاقات السعودية الأمريكية قد تتعرض 
للجشاكن 1ك اخ اعون تف تكسكن: إنقاعوها تنيية 11 توليسن نط 10 
كما قرر وزراء البترول العرب؛ ؟ - المح الملك إلى احتمال وقف شحن البترول 
السعودى إلى الولايات المتحدة إذا لم يتم الوصول إلى نتائج سريعة وملموسة للحرب 
الدائكرة. 
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عقر تك يش هه القراو سسا بدة سكزانة نسي الؤلاياف تنه كما كه 
للعالم«كما آناره أن العرب اعغطوا انقمهه الحو هن اسشتعواء البكرول تكبيلام: 
وهو أمر بالغ الخطورة لآنه يعهكس نزعتهم إلى محاولة السيطرة على الغرب؛ ولآن 
منتجى البترول ولآول مرة فى التاريخ أعطوا أنفسهم حق تحديد سعر البترول» وفى 
يوم ٠١‏ أكتوبر أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم إسرائيل بمبلغ " مليار و١٠٠‏ 
مليون دولار كشحنات أسلحة جديدة؛ وفى نفس اليوم أعلنت الدول العربية حظر 
كسوكن يترون مكيل علت الولانات الصوة 'الأمريكضية» هده هص و حي لظيو 
السائدة لقرار استخدام سلاح البترول فى حرب أكتوبر 1977 : ولكن هناك وجهة 
نظر أخرى تم التعتيم عليها بخصوص استخدام سلاح البترول فى حرب أكتوبر 
77 تثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت المستفيد الأكبر من قرارات 
خفض الإنتاج ورفع أسعار البترول» حيث تخبرنا الآرقام ان نصيب العرب مجتمعون 
من فوائض البترول عام ١974‏ وعقب قرارات الخفض الانتاجى ورفع الأسعار بلغت 
٠‏ مليار دولار» أما شركات البترول ومعظمها أمريكية قبالإضافة إلى أرباحها من 
ارتفاع الأسعار لخام البترول» حصلت من عملياتها البترولية الآخرى (التكرير 
والتسويق) على " دولارات صافى ربح مقابل كل دولار حصلت عليه الدول المنتجة 
لليكرول: أنعقت قرارات خفكن الإنتاج وزضع اسعاز النترول الاقتضاد الأمريكى غير 
الودائع والاستثمارات العربية البائلة فى البنوك والشركات الأمريكية: فقبل حرب 
أكتوير ١37”‏ كانت الولايات المتحدة تواجه عجز فى ميزان مدفوعاتها؛ الذى 
تحسن ابتداء من عام ١974‏ بفضل الارتفاع الصاروخى لأسعار البترول» كانت 
أوروبا واليابان أكثر المتضررين من قرارات خفض الإنتاج ورفع أسعار البترول» تم 
التخفيض والحظر البترولى متأخرا جدا بعد ١١‏ يوم من بدء المعركة وعقب تأزم 
المؤقف على عبَيناس القمال العربينة كم جميز قران حفحن" الإنتاع بين التدول العندوة 
والدول الصديقة للعرب» ركز الرئيس السادات متعمدا على دور الملك فيصل فى 
دعم مصرء وتجاهل أدوار أخرى لا تقل أهمية عن دوره إن لم تزيد كدور الاتحاد 
السوفيتى وهو أهم دور فبدون مساندته ودعمه وأسلحته ما حارب العرب من 
الأمناس: كما ثهنشويه دور الرقيين اللي معصرالقذافئ: لكراهية السادات غير 
المبررة له» والتقليل من دور الرئيس الجزائرى الشهيد هوارى بومدين» والرئيس 
العراقى أحمد حسن البكر ونائبه وقتها صدام حسين» رغم ان هناك قوات مسلحة 
من الجزائر والعراق شاركتا فى الحرب نفسهاء بخلاف دعمهما المالى لدول 
المواجهة؛ تجاهل السادات كل هؤلاء وركز على دور الملك فيصل فقط؛» صرح 
املك فيصل عنذما ثم ]اتضاد قراو الحظر البتروق الشامل هلق الولايات المتسدة أن 
الحظر لن يرفع قبل انسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية التى احتلت عام 
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7 : وهوما لم يحدث حيث تم رفع الحظر عقب اتفاق فك الاشتباك الأول 
فى عام ١510‏ قتلت قوات الآمن السعودية الآمير خالد بن مساعد بن عبد العزيز 
الذى كانت له مواقف دينية متشددة » أخذت تتبلور ليست كأفحار» بل تحولت 
إلى تجاوزات سلوكية رافضة لخطط عمه الملك فيصل لتطوير المملكة العربية 
السعودية والاستفادة من فوائض النفط فى تحديث المملكة خاصة وقد أصبح هذا 
التحديث ضرورة تحت وطأة ضغط الوجود المصرى فى اليمن» وقد دفعت تجاوزات 
الآمير خالد بن مساعد الملك فيصل إلى توجيه أمره إلى الآمير فهد بن عبد العزيز 
وَؤْينَ الذاكلية اتبذاك ياعتسال الأمبرحالد بن تتساعد. إلا ان الأخير ان أن يميله 
نشيبة زهان الأو وأطلق التاد هلي يهان الأمكييظة | قارذتاة درت أداقئر اتلك 
فيصل إلى وزير داخليته بإحضاره حيّاً أو ميتاًء وقتل الأمير خالد بن مساعد أثناء 
تاد ل إطلاق الثاز مع فوات:الأعن السعودية: 


فى صباح يوم الثلاثاء ؟١‏ مارس ١9765‏ كان الملك فيصل يستقبل زواره بمقر 
رئاسة الوزراء بالرياض» وكان 2# غرفة الانتظار وزير النفط الكويتي الحاظمي: 
ومعه وزير البترول السعودي أحمد زكي يماني؛ ووصل 2# هذه الآثناء الآمير فيصل 
بن مساعد بن عبد العزيز (اخو الآمير خالد بن مساعد)» ابن شقيق الملك فيصل» 
طالبا الدخول للسلام على عمه. وعندما هم الوزيرين بالدخول على الملك فيصل دخل 
معهما ابن أخيه الامير فيصل بن مساعد. وعندما هم الملك فيصل بالوقوف له 
لاستقباله. كعادته مع الداخلين عليه للسلام» أخرج الأمير مسدسا كان يخفيه 2 
كاي واظاة جهن كاوه رهبا مدات دناه اتلك ف معدل .بك رانف شال اتناك 
فيصل على وجه السرعة إلى المستشفى المركزي بالرياض» ولكنه توي من 
ساعته؛ وفى يوم الأربعاء 14 يونيو 1970 تم تنفين حكم الإعدام بالسيف فى الأمير 
القاتل» وحتى الآن لم يعرف أحد دوافع الآمير فيصل بن مساعد هل كان يثأر لمقتل 
أخيه الأمير خالد بأوامر الملك فيصل عام 19756» أم أنه قد تم استخدامه فى لعبة 
أمريكية خاصة أنه كان يعيش مع فتاة أمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية قبل 
فووقه للسمودية: فهنا انان الشتكرف فئ] حتمال ان تنكو الخايئرات المزركرية 
الأمريكية قد جندته للتخلص من عمه الملك فيصل بعد أن أستخدم سلاح البترول 
فى حرب 19775؛: وبعد أن أصر على عودة القدس وصرح مرارا فى سنوات عمره 
الأخيرة أنه يريد أن يصلى فى القدس. 


فى هذه الدراسة وعبر قراءة جديدة فى الجوائب المسكوت عنها فى تاريخ 
املك فيصل ون غود :العؤين حاؤتدا فيان مواقم الظلال:وما أكترها هئ خارية الملك 
الراحل بالوثائق والأدلة. 
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سامى شرف ... 
رجل من الذهب الخالص 
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كاب كرفت هد جه السو اومضنا سيق المركسن حسال 
عبد الناصر سكرتيره للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق السيد / 
ساون قيرفت لناكية أدرن القاد كاوهي القوكة الى عمل اللركسن الشادات خاهن) 
على مسحها باننتيكة كما فعل بكل مقولات وسياسات عبد :التاضر: 

فإذا كان عبد الناصر يرى سامى شرف كالذهب الخالصء؛ فواجب 
التشادات إهاتة القرات والتهم على سام كقوف وتلخايه كارف واكيامته يعشقى 
الاتهامات. 

ف مك خصو درطا امريد التاسريكه فو اللخاطوو و عبان 
مكل شحهية سامى شرف :-فيقت انلاب الشادات على القورة فى فايى لله اق 
لمكن على عافن شرسوو ةبك تكسن ورجال الركيين همه الباصصر أقام عضي 
اشتشافية أمر تتحضيلها الركيكن الساذات .وقد [صعدرت كلام سكي لاسا 
حكمها بالإعدام على كلا من السادة (على صبرى وشعراوى جمعة وسامى شرف 
وقريدا عيذ التكرية) وذللك لإصتران الركسن السادات هلين كشروزة الحكه عليهة 
بلك العقوية: :كما كان الرئيس السادات “يرغت بالحكم على الفريق متحي هورئ 
بالإضزاء يكنا :«ولكن اللعكسة المشكرية الحن حوكم أمامها القريق معفد 
فوزى رآت انه لا يمكن الحكم عليه بالإعدام حتى استثنائيا لمخالفة ذلك لمواد 
قانرن الأحجكاءالمشكرية الت يفنائكع يمتتصتاها الغريق محف هورى فاقضئ 
عقوبة تنص عليها مواد قانون الأحكام العسكرية هى السجن لمدة خمسة عشر 
قسدة نذا" احبعطر الركسن السباد اك وامتجداء اللسكهة الاستاكنة للتعباةن ان 
الحكم الصادر هو الإعدام إلا انه تم تخفيفه للأشغال الشاقة المؤبدة للأربعة الأوائل 


وقد تنوعت الاتهامات الموجهة إلى سامى شرف فمن السيطرة على الرئيس 
عبد الناصر وإغراقه بالتقارير والأوراق» إلى إنشائه جهاز مخابرات تابع له ينافس 
جهاز المخابرات العامة»؛ إلى التحكم فى شئون الدولة وفى كبار المسئولين حتى 
وصلت إلى اتهامه بالعمالة للسوفيت.وتعددت مستويات من اتهموا سامى شرف بكل 
تنك النته :فسن الركيين السادات إلى التححفيين المشريين مثه إلى يفتك التصياط 
الآحرار إلى خصوم جمال عبد الناصر السياسيين. وأن يتهم رجل واحد بكل تلك 
التهم فهذا أمر مثير للاهتمام وداعي للجدل حوله. 


تبدو سيرة حياة سامى شرف كواحدة من التراجيديات الإغريقية التى يصل 
فيها البطل إلى قمة المجد فى سن صغيرة ثم تعانده أقداره ليقع فى زلة مهلاكة نتجت 
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عن خطأً فى التقديرء وهو ما حدث لسامى شرف بعد انقلاب مايو ١917١‏ فالضابط 
الشاب الذى تعرف على الرئيس عبد الناصر فى شهر يناير ١145١‏ حيث كان 
التركيين هسن"التامئو كدري لاله التعركاف وامشاكرات السشكر يدو وتقمظ 
الأستاذ على تلميذه علامات الذكاء والتفوق فقريه منه وضمه لتنظيم الضباط 
الأحرار».وفى ليلة 5١‏ يوليو ١4557‏ كلفه الرئيس عبد الناصر بتأمين طريق 
الشاهرة السويس عدن الكيل :876 "ونتناء علين أواسد هبد 'التاضوتم كبمة إن 
المخابرات الحربية وعمل فى مكتب تابع لجمال عبد الناصر شخصياء وفى يوم ١78‏ 
مارس ١500‏ كلفه الرئيس عبد الناصر بإنشاء سكرتارية للمعلومات يرئاسة 
الجمهورية وهى المهمة التى قام بها على أحسن وجه وبأحدث الأساليب العلمية 
وقني] جكاتت ستكرنارة اللركييو للنداوة )كسمي كل الملوناف الواركة من 
الوزارات والمؤسسات وجميع أجهزة الدولة لتلخصها وتبوبها وتعرضها على الرئيس» 
وفى نفس الوقت تقوم السكرتارية بإبلاغ قرارات وتعليمات وأوامر الرئيس لكل 
الحيات قف اندو روسكو بكاو ساف شرف الرجل الدى جرابن هذه السمكزار: 
هو رجل المعلومات الآول فى مصرء الرجل الذى تعبر منه المعلومات كل المعلومات 
للرئيس عبد الناصرء ورغم ذلك ينفى سامى شرف بشدة أن يكون هو ومكتبه 
هما مصدر معلومات الرئيس عبد الناصر فقط بل يؤكد أن الرئيس كان مفتوحا 
على الجميع ويسعى لمعرقة المعلومات من أكثر من مصدر. 

ظل سامى شرف يعمل مع الرئيس عبد الناصر حتى الوفاة المفاجئّة للزعيم يوم 
اعت 51ل جطيلة على العدره كان ماع كترف :ا كن كي وبجال عو النامية 
إليه إن لم يكن أقربهم على الإطلاق:. يكون فى مكتبه قبل استيقاظ الرئيس 
ولا يغادره إلا بعد التأكد من نوم الرئيس عبد الناصر. 

قام سامى شرف بتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر منذ ابريل 
06 اوحتى يوم ”١مايو١971١‏ بتسجيل وتفريغ جميع جلسات مجلس الوزراء وكل 
اللقاءات والاجتماعات التى عقدها الرئيس مع الرؤساء والملوك وكذلك جلسات 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي واللقاءات الصحفية سواء مع الصحافة 
المصرية أو مع وسائل الإعلام الآجنبية حتى تكون تسجيلا حيا وأرشيفا موثقا 
للأحداث ولتاريخ مصر الثورة وكانت كل هذه التسجيلات محفوظة حتى يوم ؟١‏ 
مايو 141١‏ فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري. 

ومن المهام التى كلفه بها الرئيس عبد الناصر ويعتز بها مهمة التخطيط 
والتنفيذ لتهريب السيد عبد الحميد السراج من محبسه فى دمشق وتهريبه للقاهرة 
وقد تم ذلك بالتعاون مع السلطات اللبنانية وبعلم الرئيس اللبناني فؤاد شهاب 
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واكتخايرات العامة الكصرية وسشاوقا فو نيروة وه ئ الميمة الح قفق يتجاح باهز 

حما كان مسئولا عن الملفات التالية ملف لبنان وملف المملكة العربية 
السعودية بعدما قرر الرئيس أن ينحي السادات عنه. كما تولى سامى شرف 
مولن ملق الحالاقاك المسدري: اللحية بعد ك2 العاف م سخمر 

وسامى شرف واحد من مؤسسى جهاز المخايرات العامة المصرية2» كما أنه 
وعدم مويسم إدارة امعلومتاس يورارة الخايهةة المصدرة مع التفيرية إبزافية 
يسري وأسامة الباز.كما أنه شارك فى تأسيس هيئة الرقابة على الإدارة 
الحكومية قبل أن يكلفه الرئيس عبد الناصر بإنشاء سكرتارية الرئيس 
للمعلومات: كما تم انتخابه أمينا للجنة التنفيذية للاتحاد القومي عن داكرة مصر 
الحديةة عونا جا كىن الاتجا باك شل هنا بويت فين وين إكن ضوف فو أبقاء 
الدائرة التى ولد فيها ومازال يقطن بها حتى اليوم؛ وكان واحد من أريعة رجال 
أنشأوا التنظيم الطليعي (الركيس غبد التاضر - .عباس وضوان -: احم فوا - 
محمد حسثئين هيكل - سامى شرف):؛. كما كلفه الرئيس عبد الناصر 
بمصاحبة المشير عبد الحكيم عامر فى مهماته خارج مصر كمستشار سياسي له 
كما تولى مسئولية التنظيم الطليعي عن منطقة شرق القاهرة» وسامى شرف هو 
مؤسس نادي الشمس الرياضي بمصر الجديدة. 

خلال مشواره عمله تقدم سامى شرف باستقالته مرتين للرئيس 
غيد الناغتركات المرة الأول عندها ثم اتهنام كين اكتقاءبالاتماءالجماعة 
الإهوان سملتي وكانك لمر الكافة هدويا كه انهاه شفيعة الأصعربالاكتدر اق فى 
محاولة لقلب نظام حكم عبد الناصرء وفى المرتين رفض الرئيس عبد الناصر 
اتفال مدامن شوقه وككرنه ي الاسفيرا .قن عملةكالممفاة: 

وفىغهن اتركيس الشالذات كترم نامي شترف با هتالف اربع مراف للركيس 
السادات كانت اكرة الأولن ليلة:وضاة الركيس عبد التاضر» وكانت الثانية يوم ١‏ 
توقيير 39 عشي انتضيا جه أقوو السساوانك ككينا العدوورية ويك ته الشجهانة 
الثالثة يوم ١6‏ يتاير 415171 وقد رفضن اللركيس الشادات فقيول تلك الاستعالات بل 
ووعد سامى شرف يوم ١5‏ يناير 197١‏ بمنحه وشاح الجمهورية وهو من أعلى 
الآوسمة المصرية ونقله للمكان الذى يختاره ولكن بعد شن معركة تحرير الأرض» 
كمجائة الايتهالة الزابغة والنى كبلها التركيين الساداف ينوم 1# فنايو 15107 بعد 
إحساس رجال الرئيس عبد الناصر أن الرئيس السادات يماطل فى تحديد موعد شن 
معركة التحرير التى كانوا قد اتفقوا على شنها اعتبارا من الأسبوع الثالث من 
شهر أبريل ١917١‏ وحتى منتصف شهر مايو من نفس العامء؛ فتقدموا جميعا 


باستقالاتهم للرئيس السادات فقبلها وألقى القبض عليهم وحاكمهم وسجنهم 
كما هو معروف. 

سنوات عاصفة ممتلئة بالانجازات التى تمثل فترة استثنائية فى التاريخ العربي 
كله؛ عمل فيها سامى شرف مع جمال عبد الناصر أعظم وآنبل عربي فى التاريخ 
الحديث»؛ وضع جمال عبد الناصر كل ثقته فى رجله الآول للمعلومات والطبيعي أن 
ثقة عبد الناصر بت لم تأت من فراغ بل بناء على تجارب ومدة طويلة ممتدة فى 
الزمن»ولم تكن شهادته للسادات عنه إلا قبيل رحيله بفترة وجيزة» وبعد رحيل 
الزعيم تفجر الخلاف بين رجال عبد الناصر والرئيس الجديد أنور السادات» فرجال 
عبد الناصر يريدون استمرار النهج السياسي للرئيس الراحل» والرئيس الجديد يريد 
اتتهناع سياسات جديدة متاقضة لشلفة» رهم أنه تعن يمو ضلة سياسات متلفة: 
ورغم أن رجال عبد الناصر رغبة منهم فى الحفاظ على الشرعية وتجنيب مصر التى 
كانت فى حالة حرب مخاطر الانقسامات هم من جعلوه رئيساء إلا أن السادات قرر 
الإطاحة بهم جميعا وإلقائهم فى السجون والتشهير بهم بكل السبل. 

كنت فى بداية مرحلة تكوين أفكاري السياسية ومازلت متأثرا بكتابات 
وآراء الأستاذ ميكل الذى قرأت له كل أعماله وهو فى رأيي أعظم صحفي فى 
التاريخ؛ ولكن للأستاذ هيكل وجهة نظر سلبية فى رجال الرئيس عبد الناصر 
الذين تمت تسميتهم بمجموعة ١١‏ مايو» وحقيقة كنت متأثرا برأيه فيهم؛ ولكن 
كان لدى سؤال حائر بلا إجابة شافية هل يعقل أن الرئيس عبد الناصر كان 
مخدوعا فى هؤلاء الرجال وهم أقرب الناس له وعملوا معه طيلة فترة حكمهتظل 
هذا السؤال يؤرقني حتى قرأت كتاب (عبد الناصر..كيف حكم مصرة) للأستاذ 
عبد اللّه امام والكتاب عبارة عن سلسلة حوارات طويلة مع السيد /سامى شرف 
تتناول سيرة حياته ومشواره مع الرئيسين عبد الناصر والسادات» وعقب قراءتى 
للكتاب أحسست أننى بدآت أتغلب على حيرتى فى الحكم على رجال الرئيس عبد 
الناصرء وتوالت قراءاتي لكل مذكرات رجال مجموعة ١5١‏ مايوء ليزداد يقيني أن 
الرئيس عبد الناصر لم يسئ الحكم على رجاله» وأن وجهة نظر الآستاذ ميكل 
فيهم ليست هى القول الفصل. 

كان لدى دائما أمل أن أكتب سيرة ذاتية غير تقليدية عن الرئيس جمال 
عبد الناصر أرد فيها على كل ما تم إلصاقه به من اتهامات بأسلوب توثيقي 
معلوماتي يسد باب نقد تلك الفترة عبر الحكاوي والإدعاءات» وعندما بدأت كتابة 
مقالاتي ودراساتي عن فترة حكم جمال عبد الناصر وانتشرت على المواقع القومية 
العربية على الأتترقية وف بض الصحف الوزفية؟ حكن امكتر الأهواك القن 
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فاجأتني وأسعدتني علمى من أحد الأصدقاء أن السيد /سامى شرف يتابع أعمالى 
ومعجب بما أكتبه؛ ويسأل عنى وعبر هذا الصديق المشترك تعرفت على الأستاذ 
سامى شرف عن قرب» وقد وجدته رجلا واسع الاطلاع بالغ الثقافة يجيد الإنجليزية 
والفرنسية بطلاقة» مطلع على كل الأحداث سريع البديهة وخفيف الظل لديه 
اغتداد وثقة نذاته بلا حدود مع تواضيع شديد فى تعاملاقه مع الناس شتديد الإيمان 
باللّه والرجل يمتلك أبوة فياضة يغمر بها أبناءه من الشباب الناصريء ورغم السن 
أظال الله فى عميرء والأمسزاض القن ينانيهنا والهلدة التذى حاف نه ويكملة التشهير 
البشعة التى لم تخمد حتى الآن بحقه لم يفقد الرجل العظيم حماسه وتوقد ذهنه. 

وعندما تشرفت بلقائه كان إحساسي وقد ولدت بعد وفاة الرئيس 
عبد :التاصتوياككر من + تواتك إن لقائى بالسيد سام شرف هنو كير تمويدن لل 
عن لقاء الزعيم الخالد الذى حرمنى القدر من رؤيته بالدنيا وأتمنى أن ألقاه في 
جنان الخلن فن الآخرة» هقد كان سافى شرف اقرب رجاله له ؤاشدهه إخلاضا 
وولادلة 

حانت هناك أسئلة عديدة فى ذهنى عن عهد الرئيس عبد الناصر وقد 
وحهتها اللسيد/متافى شرف الى رجب بالإجابة عليهنا كان لغروضاة الرئيس: فى 
كلك السب الصتقيرة عير ومار ان يفف الأ وعتدها بالكاضة حاب أنه فيقمنا 
يعتفك إن .وقاة الركسييعين التاضسر ملبيعية كمن معان اقركيس فريهنا يكذ امتراض 
وكان مجهدا من العملء:والؤاهرات لاعتيالة ته عوقف لحطة واح : مق ة ركاسته 
للبلاد ولكن كانت سبل حمايته متعددة وكافية وما يثار عن اغتياله بالسم لن 
يستطع أحد إثباته الآن إلا بتشريح رفات الزعيم» 

إلا أنه أضاف : ولكن من يدري؟! ربما يأتي يوم فى المستقبل ويتضح لنا فيه 
أن الرئيس تعرض للمؤامرة أودت بحياته مثلما حدث مع نابليون بونابرت الذى تم 
اككتحكتاف:وفاهة بلسي يفمين عزوو 16 فم ملسكق :قا قمة 
وعن موضوع اختيار السادات نائبا للرئيس أجابني أنه لم يكن أحد يتوقع وفاة 
الرئيس عبد الناصر فى تلك السن المبكرة: وان اختيار الرئيس عبد الناصر 
للسادات نائبا له كان ليمنحه معاش نائب رئيس الجمهورية بعد مرور سنة ميلادية 
على وجوده فى هذا المنصب وليس لآي سبب أخرء فالرئيس عبد الناصر كان لديه 
إصرار قاطع بعد صدور بيان ٠‏ ”مارس ١518‏ على إحداث وتفعيل عملية التغيير فى 
نظام الحكم بشكل كامل كما صاغها فى البيان» وكان ناوي يتنحى هو وكل 
رجال الصف الآول عن الحكم عقب معركة التحرير ليمارسوا دورا سياسيا من 
خلال التنظيم السياسي (الاتحاد الاشتراكى) تمهيدا للوصل إلى عملية التعددية 
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السياسية الحزيية والتى كان الرئيس عبد الناصر يقدر أنها لن تتأخر عن عام 
١0‏ وكان أنور السادات هو الوحيد من رجال الصف الأول الذى لو أحيل للتقاعد 
فسوف يكون معاشه حوالى 77؟ جنيه فقط لأن أخر وظيفة حكومية له كانت 
قائمقام فى الجيش» كما أنه لم يمض سنة ميلادية كاملة فى درجة الوزير لذا لم 
يكن يستحق معاش وزير. ولكن المثل يقول أنت تريد واناً أريد واللّه يفعل ما يريد ؛ 
انتقل الرئيس عبد الناصر فجأة لرحاب اللّه وبقى السادات فى منصبه وكان 
ما كان: ويضيف السيد/ سامى شرف إن الندم لن يفيد هنا لأن هذه هى إرادة اللّه 
وعن أحداث مايو ١917١‏ قال الرجل الشريف أعترف أننا أخطأنا بتقديم استقالاتنا 
اليساطة التى نناقشه بها الآن بعد 59 عاما على الأحداث» حانت البلاد فى حالة 
الرئيس السادات سنة ١/اذ١‏ كان بسبب إصرارنا على المعرحة التى كان الرئيس 
عبد الناصر قد وقع على خططها فى شهر أغسطس سنة لداع وأعد العدة لبها 
وكانت البلاد كلها فى حالة استنفار استعدادا ليدء معركة التحرير ولكحن وفاته 
المفاجئة حالت دون شن المعركة: ولإصرارنا بعد تولى السادات الرئاسة على تحقيق 
مقولة عيد الناصر "إن ما اخن بالقوة لا يسترد بغير القوة وانه لا صلح ولا تفاوض ولا 
اعتراف 2 وكان مطلينا الدائم للرئيس السادات أن يعطى الأمر بشن الحرب التى 
اكتملت تجهيزاتها بينما هو يماطل ويرفضء وبالطبع ولم نكن نعلم بتفاصيل 
السادات لم يكحن خاضعا لأي نوع من الرقابة من أجهزة الدولة كما أدعى فيما 
بعدء لأننا لو علمنا بتفاصيل تلك اللقاءات لأختلف الأمر ولتصرقنا تصرف أخر. 
وعن أوضاع الناصريين فى مصر أجابني أنه حزين لما وصلوا إليه وأن حلمه أن 
يتوحدوا فهو يجد أفراد ناصريين كثيرين فى مصر ولا يجد تنظيم ليجمعهم» وقال 

وعندما سألته عن سر صمته عما يوجه له أحيانا من اتهامات باطلة بينما 
منن ؟” يونيو 7٠٠١4‏ قال لى أن مسئوليته الآدبية والتاريخية بحكم منصبه ومعرفته 
يحبانا! لانو عليه الو على كلقن بسن كد لتر بس وال هبيه الب مدر 
وعهده وبالنسبة له شخصيا فمذكراته سوف تتولى الرد نيابة عنه فقد صدر متها 
جزأين ومازالت هناك أجزاء أخرى ستكون هى كلمته للتاريخ عن دوره فى تاريخ 
مصر المعاصر. 
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كما أخبرنى أن فترة سجنه التى امتدت لمدة عشرة سنوات كاملة ويومين 
وأرئعةسساعات بالتماء والتكمال متينا سبعة عش يوما "فى شهر ديستين 151/1 فى 
ذزوة تدز الشذا فل التاذظ وبملايدتة الها خلكة قط ولا آكات في الريزانة سوق 
بطانيتين مهترئتين وجردلين فى ليمان طرة علمته الصبر ووثقت علاقته باللّه فقد 
كان القران هو رفيقه وأنيسه فى محنته. وفى نهاية لقائى به تفضل مشكررا 
باهدائى نسخة من مذكراته مزدانة بكلمات رقيقة منه. 

خرجت من منزل السيد /سامى شرف وإحساسى أننى كنت فى لقاء مع 
التاريخ ذاته» وأنني حققت جزء من أمنيتي برؤية الرئيس جمال عبد الناصر من 
خلاله. لم تثبت تهمة واحدة على السيد /سامى شرف فهو لم يتربح من منصبه ولم 
يستغفل نفوذه» ولا يمتلك ثروة ولا يمتلك ارض أو سكن خاص ولا شاليه ولا مصيف 
ويعيش على معاشه فقط الذى وبالصدفة ينقص بمبلغ خمسين جنيها عن معاش اى 
وزير أخر نتيجة خطأ ارتكبه احد موظفي المعاشات ولم يصوب حتى اليوم. والتهمة 
اللتياء فتن عي له لل مو فنك ارهز د مني لازن مكدر رهن لقند أنينار ,مناه 
السوفيي وتم الحشف عن وكائق مخابراته وعملياتها الخفية من *؟ سنة فأين 
الوثائق التى تثبت تلك الفرية الحقيرة التى تمس الرئيس عبد الناصر شخصيا قبل 
أن تمس سامى شرف للماذا يركز عليها البعض بينما هناك وثائق منشورة بالفعل 
غن عملاء للمخايرات الأمزيكية والإسراكيلية وغيرها من الأجهر:؟! لا يتكلم عتهم 
أحد.وهو لا يطمع فى منصب أو دور فتاريخه وراءه وهو فخور به لقد تم سجنه 
والتنكيل به بسبب تمسكه يمبادئه وبالمشروع الناصري الذى كان أحد رجاله. 
ولأست كت اسن اعرف وها جين النامبو نالا نتككين :رذ انا السيلة ادها فلن 
عبد الناصر وعهده. لم يخطئ الرئيس عبد الناصر وهو العليم بمعادن الرجال عندما 
وصف رجله وتلميذه سامى شرف أنه رجل من الذهب الخالص ,فهو بالفعل كذلك 
فى زمن عز فيه الرجالء ولآنه من الذهب فتاريخه وقيمته ودوره سيزدادون لمعانا 
بمرور الزمن. 
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أمريكا... 


ها 


تاريخ عريق من الإرهاب 
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"الغرور الأمريحىء؛ مش عاوز أى حد يقول لا..أبداء أى شئ يقولوه 
الأمريكان يقال لمم جا سينا افد امريكا من قاف الشوو التحاد: فى 
الكالمء ها من دعوة للحرية واكساواة والقدالة إلا,وجازيتها فريك حكن دعت حجري 
لدأ تها رننا يويكاء إن موك هي كرون الرنيس : 
جمال عبد الناصر 


القومى طيلة فترة حكمه. 


يبدو وصف عبد الناصر معبرا عن السياسات الأمريكية فالغرور الأمريكى 
والإرهاب الأمريكى لم يقتصر عليه فقط بل هو ركيزة أساسية فى العقلية 
الأمريكية» بدأ مندذ وصول كريستوفر كولمبوس إلى أمريكاء قالولايات المتحدة 
الأمريكية نشأت كمستوطنة وكملجأً لكل من يستطيع البرب من أوروبا وعبور 
الأطلنطي إلى الآرض الجديدة فكان هناك المهاجرون الآوائل من المغامرين ثم لحق 
بهم المنفيون لأسباب دينية وسياسية ثم وصل لها الباحثون عن الثروات فى بلد متخم 
بثرواته؛ ولكن الأرض الجديدة كانت مسكونة بما يقدر عدده بخمسين مليون من 
سكانها الآصليين الذين أطلق عليهم كولمبوس مسمى (البنود الحمر)وخلال أقل 
مق 55 يطفن الزمان فيك إنادة مولا السيكان الأصسليين مقس الرسائل:(اكذابه 
الجماعية- الرصاص- نقل الأمراض والآوبئة- التهجير) حتى لم يتبق منهم سوى 
مليونين أو ثلاثة ملايين هندى أحمر. 

ولحى تقام الحضارة الأمريكية فى الأآرض الجديدة تم جلب عشرات 
الملايين من الأفارقة واستعبادهم للعمل ضى بناء الأمبراطورية الأمريكية البازغة: 
وق واف منظنيه سواء اضساءتقنية سح شواطع إفريقيا للقواطن الأتريمضية :اق 
أثناء عملهم كعبيد بلا حقوق» ولم يصدر إبراهام لينكولن قانون تحرير العبيد إلا 
بعد استبدالهم بقوة البخار والآلات. 

فالعقلية الأمريكية لا تعترف بأى حقوق أيا كان نوعهاء الحق الوحيد الذى 
تؤمنبههوح قالقوة بدون مبادئ أو قيمأو تقافة 
فالغاية تبرر الوسيلة مهما كانت وحشية والقوة هى التى تحقق القانون وليس غيرها 
لفق نؤناه الولايات الشمية الأحريكر: فيو القطوير اعرف والؤيادة السساعية ولا 
قصب السبق فى ابتكار وسائل متفردة لتنفيذ جرائمها. فخلال الحرب العالمية 
الكانية امظرت الظاكرات الحريية الأمريكضية انين الناناتية بالقتايل الجارق وفي: 
ليلة 9- ٠١‏ مارس ١940‏ قامت 554 طائرة أمريكية بتدمير مساحة 7١ميل‏ مريع 
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من مدينة طوكيو بواسطة القصف بالقنابل الحارقة» مما أدى لمقتل عدد يتراوح من 
٠‏ ألف إلى ٠٠١‏ ألف يايانى» يقول أحد قادة الجيش الأمريكى عن تلك المذيحة 
'لقد تم إحراق الرجال والنساء والأطفال اليابانيين وتم غليهم وخبزهم حتى 
الموت؛لقد وصل الماء فى القنوات إلى درجة الغليان» وذابت البياكل المعدنية » وتفجر 
التبايق فين السعة اللهب: له تكن لوكي يدها شي القن كسرضيت ذلك بل 
تعرضت 14 مدينة يابانية أخرى إلى هجمات من نفس النوع. 

ولم يكتف الساسة الآمريكيون بذلك بل رغبة فى إذلال الشعب اليابانى 
ولتخويف الاتحاد السوفيتى أمر الرئيس الآمريكى هارى ترومان بضرب اليابان 
بالقنبلة الذرية» وبالفعل فى يوم 1 أغسطس ١5450‏ تم إلقاء القنبلة الذرية الأولى على 
مدينة هيروشيماء محت القنبلة المدينة من الوجود وأبيد كل الذين كانوا قرب 
نقطة سقوط القنبلة بدون أثر» وباقى السكان الآبعد عن نقطة السقوط ماتوا من 
الانفجار محترقين كليا ؛ قضى ٠٠١‏ ألف يابانى نحبهم فوراء بينما مات 5١0‏ آلف 
آخرين من التسمم الإشعاعى»؛ وقد تحطمت كل مبانى المدينة» وكعادة 
الآأمريكيين فى تسجيل وتوثيق جرائمهم فقد التقطوا صورا جوية للمدينة قبل 
الانفجار تبدو فيه نابضة بالحياة والبشر» ثم بعد الانفجار وقد تحولت لسطح رمادى 
غيرواض حالعهالم بعهدأن غابت عنهاالحيلة 
تمت تلك الجريمة رغم يقين القادة الأمريكيين باستسلام اليابان الحتمىءولم 
يكتف الأمريكيون بذلك فرغبة فى إثبات التفوق ودون أى داع عسكرى تم 
إسقاط القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناجازاكى فى يوم 4 أغسطس 1540 ليتم 
محو المدينة من فوق الآرض وإبادة 7١‏ ألف يابانى؛ كل ذلك من أجل ترويع الاتحاد 
السوفيتى وإرضاء الشعب الأمريكى المتعطش للانتقام من اليابانيين. وبحلول عام 
كان عدد اليابانيون القتلى جراء ضرب هيروشيما وناجازاكى بالقنايل 
الذرية قد بلغ 55١‏ ألف قتيل جراء القصف والأورام التى أصيبوا بها؛ء ورغم ذلك 
الاستغراطن الوجقى للقؤة لم قرقيع :الاتفان السوهيت يل :فيك كسوة الجيراته 
الأمريكية لدخول حلبة سباق التسلح والحصول على قنبلته الذرية وقنبلته 
البيدروجينية ليضمن عدم تكرار مذابح اليابان معه. 

وفى الفترة من ١506٠‏ إلى ١97”‏ قتلت الولايات المتحدة الأمريكية حوالى ٠١‏ 
ملايين صينى وكورى وفيتنامى ولاوسى وكمبودى:» فقد تم قتل ؟ مليون كورى 
شمالى فى الحرب الكورية: و" ملايين صينى فى نفس الحرب» وفى حرب فيتنام 
تم قتل ؛ ملايين فيتنامى» وتعذيب وتشويه 7٠٠١‏ ألف أخرين؛ واغتصاب ١؟‏ ألف 
إمراة» وإحراق ٠٠٠١‏ حتى الموت» وتدمير ألف معبد وضرب 11 قرية فيتنامية 
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بالأسلحة الكيماوية؛ وبلغ عدد المفقودين ٠٠١‏ ألف فيتنامى» وفى عام 19177 تسبب 
بالصمم الدائم. 

وامتدت الآيادي الأمريكية إلى اندونيسيا ونيحاراجوا والسلفادور وتشيلى 
وجواتيمالا وأنفولا وموزمبيق والكونجو . 
جرائمهم الدامية عليه. 
تمثلت فى اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها لزرع كيان موالى للغرب فى المنطقة 
الأغنى فى العالم بفضل النفط. 

حانت الولايات المتحدة الأمريكية هى أول دولة فى العالم تعترف بدولة 
إسرائيل. 

كانت الولايات المتحدة هى التى فرضت حظرا على تصدير السلاح للدول 

بينما كانت معظم الأسلحة التى وصلت للاسرائيليين منذ عام ١9464‏ وحتى 
رفع الحظر فى عام ١949‏ قد جاءت عبر الولايات المتحدة الأمريكية:؛ وقد تم 
تقدير المساعدات الأمريكية لليهود خلال حرب ١9548‏ ب١٠٠١١‏ متطوع؛ ومبلغ 
يتراوح من ١ -١0‏ مليون دولار» وكان قائد جبهة القدس الإسرائيلية هو الضابط 
الأمريركحى دافيد ماركوس»؛ وقامت الطائرات الأمريكية والأطقم الأمريكية 
بنقل الأسلحة والعتاد إلى الصهاينة طيلة فترة الحرب. 
الولايات المتحدة بدعوة مجلس الأمن للانعقاد من أجل وقف القتال فى فلسطين 
وبفضل الضغوط الأمريكية توقف القتال لمدة 4 أسابيع» خرق الإسرائيليون البدنة 
١‏ مرة فى اليوم الأول لباء وبلغ عدد خروقاتهم عندما انتهت البدنة ١6٠١‏ خرق» 
أتاحت تلك البدنة لليهود النصر فى الحرب كما يقول الكاتب الأمريكى 'ستيفن 
جرين' فى كتابه (الانحياز): إسرائيل لم تنتصر فى القتال بل كسب اليهود 
معركتهم بفضل البدنة الأولى. 

وهكذا ولدت إسرائيل بفضل الولايات المتحدة الأمريكية أولا والتواطؤ 
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الغربى ثانياء ولم يكن ذلك نهاية الدور القذر للولايات المتحدة الأمريكية فى 
الوطن العريى» فالولايات المتحدة الأمريكية كانت هى السبب وراء نشوب حرب 
السويس ١507‏ بعد رفضها تمويل بناء السد العالى» وهى التى فرضت الحصار 
الاقتصادى على مصر عقابا للشعب المصرى على سياسات الرئيس عبد الناصر 
المستقلة» والولايات المتحدة الأمريكية شريك رئيسى فى حرب 1537 بالسلاح 
والتخطيط والاشتراك فى المعارك؛: فحاملات الطائرات الأمريكية صنعت مظلة 
جوية فوق إسرائيل طيلة أيام الحرب؛ والطائرات الأمريكية ضربت المطارات 
المصرية أثناء المعرحة, والأقمار الصناعية الأمريحكية صورت الجبهات العربية» 
والرادارات الأمريحكية شوشت على شبكحة الاتصالات المصرية» والمتطوعون 
الآأمريكيون حاربوا مع إسرائيل» لذا وصف الرئيس الفرنسى شارل ديجول حرب 
7 ببصيرته النافذة 'بأن المعركة أمريكية والآداء إسرائيلي" 

وبعد الحرب عملت الولايات المتحدة على تثبيت الأوضاع وحاربت مع إسرائيل 
ضد مصر فى حرب الاستنزاف» وأنقذتها عندما تعرضت للهزيمة فى الآيام الآولى 
لحرب 191/7. 

والولايات المتحدة الأمريكية هى التى سمحت لإسرائيل بتدمير لبنان؛ 
وطائراتها هى التى أغارت على ليبياء وهى التى ضربت السودان بالصواريخ؛ 
فلا يوجد نشاط مضا للعروبة أو للاسلام إلا وكان وراءه الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وكانت ذروة الإبداع الإرهابى الأمريكى قد تجلت عندما تبنت الولايات 
المتحدة الأمريكية جماعات الإسلام السياسى فى الوطن العربى ودعمتها وأمرت 
الأنظمة العربية العميلة لبا بدعمها فى حقبة السبعينيات» وهى العملية التى تمثل 
أعظم عملية استخباراتية فى القرن العشرين - هكذا يصفها زبجنيو 
برجينسكى- عندما ورطت الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتى السابق فى 
المستنقع الأففانى ثم دعت الحكومات العربية التابعة لبا إلى إعلان الجهاد ضد 
السوفيت الملاحدة وشحنت آلاف الشباب العريى المسلم بواسطة سفنها وطائراتها 
وبتمويل عربى إلى أفغانستان لكى يجاهدوا هناك ضد السوفيت الملاحدة بينما 
فلسطين المحتلة على بعد قدم منهم وعلى مرمى البصر ويحتلها الصهاينة» ولكن 
الجهاد فى أفغانستان حلال بأمر الأمريكيين ومن تبعهم من الحكام؛ حرام فى 
فلسطين المحتلة. 

وهحذا خلقت الولايات المتحدة الأمريكية الوحش الذى تحاريه الآن وهى 
التى صنعت أسطورة أسامة بن لادن ورفاقه المجاهدين الذين تحاربهم حاليا بشتى 
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السيل ووسد" ان امتكافيه فى نكر الاعان السوضق رضي انع البنارنةه 
تستغلهم الآن فى محاربة الإسلام واحتلال العالم الإسلامى: بعد أن أنقلب السحر 
عت انس ا حر "ةا ة كانت سملت "الها تجن لقعا شن الكى دواد داك 
سبتمبر ٠٠١١‏ والتى تحيط بها المئّات والمئات من علامات الاستفهام حول هوية 
الفاعل الشكيي: 

وتبقى الحرب الأآمريكية على العراق خير شاهد على الجرائم 
الأمريكية ؛ فالولايات المتحدة التى دعمت الرئيس صدام حسين فى بداية حكمه 
وحرضته على شن الحرب ضد إيران الثورة وأمدته بالسلاح والعتاد وعملت على 
إطالة الحرب لأقصى مدى ممكئن لتدمير العراق وإيران معاء وعندما انتهت الحرب 
بنصر محدود للعراق وبجيش عراقى قوى مدرب ربما يشكل خطرا على إسرائيل» 
كان الأمريكيين هم المحرضين للكويت والإمارات للقيام بخنق العراق اقتصاديا 
واستغلال ضائقته بعد الحرب مع إيران»؛ وكانت السفيرة الأمريكية فى بغداد هى 
الى اأقطدة الرتيين هنذاء نطشين التو الأخكتر لدحول الكويت لكن تق 
الولايات المتحدة حلمها الدفين بوجود قواتها فى قواعد بالخليج العربى. 
وعندما حاول الرئيس الراحل صدام حسين الانسحاب من الكويت بطريقة مشرفة 
تمنع الحرب؛ كان الأمريكيون هم الذين أغلقوا كل الآبواب فى وجهه ومنعوه من 
الخروج من الآزمة» وجيشوا الجيوش لتدمير العراق. 

فى يوم ١1‏ يناير ١154١‏ بدأت الولايات المتحدة الأمريكية حربها على العراق 
والتى امتدت حتى 7" فبراير ١99١‏ خلال تلك الفترة أسقطت الطائرات الأمريكية 
8 ألف طن من القنابل على العراق أى ما يعادل القوة التفجيرية لسبع قنابل ذرية من 
طراز قنبلة هيروشيماء أى أن العراق تعرض أثناء الحرب للقصف بقنبلة ذرية كل 
أسبوع توزعت على كل مناطق البلاد. 

أطلقت الدبابات الأمريكية ما بين ٠٠٠١ - 5٠0٠١‏ قذيفة يورانيوم منضب» 
كما أطلقت الطائرات الأمريكية عشرات الآلاف من قذائف اليورانيوم المنضب 
ول سيت تاف الكسلحه اللخرنة فى مرف بأو الشووطفل راقن رفن الأنديو الشمانية 
الأولى من عام 194١‏ نتيجة الإصابة بالأورام المختلفة. 

استخدمت القوات الأمريكية قنابل النايالم الحارقة ضد الجنود العرافيين» 
تيا اتتهد ميغ فتاول التوسفون الأسيدن السارقن امسصومت العوات الأمريكي: 
بكثافة قنابل الروك آي التى تحتوى الواحدة منها على 41" قنبلة يدوية وقد ألقتها 
كدوو تقر قطن المتدنيين العم كروي المنرا خسن <خصيقف] الطنا كرات الأتزيدكت : 
ال مدن العرافية يفتائل تفرية البواء وال تعدوت مسقوياشاشية كووية مين التدمين 
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أسقطت البحرية الأمريكية وحدها أكثر من ::٠١٠‏ قنبلة عنقودية على المدن 
العراقية» أسقطت القاذفات الجوية آلاف القنابل العنقودية من طراز بي ال ٠06‏ 
المصممة لتمزيق أوصال البشر إلى قطع صغيرة. 

قامت الطائرات الأمريكية بتدمير كل محطات توليد الكهرياء. ومحطات 
تصفية المياه ونظام الاتصالات ومحطات التقوية ومبانى الإذاعة والتليفزيون ومعامل 
تصنيع الغذاء ومعامل الحليب والمشرويات ومواقع الرى ومزارع الحيوانات والحافلات 
ومحطات القطارات وخطوط السكك الحديد والجسور والطرق ومعابر الطرق 
السريعة وآبار النفط ومصافيه ومنشآت تخزينه وشبكات المجارى والمصانع 
والكليات والجامعات والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمواقع الآثرية 
فى أكبر جريمة ترتكب فى تاريخ الآثار عبر التاريخ؛ والمصارف ودور المعوقين 
وملاجئ المدنيين وتم تدمير حوالى ٠١‏ ألف وحدة سكنية حتى المحلات الصغيرة 
والمطاعم والفنادق والجرارات الزراعية ومعاهد البحوث وسيارات الأجرة لم تنج من 
التدمير. 

كانت عملية إبادة جماعية ممنهجة لم يسبق لبا مثيل فى تاريخ الحروب 
ولا علاقة لبا بخروج القوات العراقية من الكويت» كان هدف الساسة 
الأمريكيين تدمير العراق كدولة وكنظام اجتماعى» كان البدف هو محو العراق 
من الوجود والعودة به إلى العصر الحجرى والسيطرة على النفط والإطاحة بحكم 
صدام حسين بعد أن أستتفن الدور المطلوب منه. 

كما قامت القوات الأمريكية بتنفيذ مذابح جماعية بشعة خلال الحرب مثل 
مذبحة ملجأ العامرية فى ؟١‏ فبراير »١155١‏ والمذابح المرتكبة بحق الجنود العراقيين 
المنسحبين من العراق فقد تم قتل الجنود العزل والمستسامين وتم دفن ألاف الجنود 
فى خنادقهم بالبلدوزرات الأمريكية. 

بعد انتهاء المحرقة الأمريكية على العراق وشعبه تم تقدير عدد القتلى 
العراقيين بما يقرب من ١58‏ ألف قتيل خلال المحرقة؛ وقدر عدد المصابين والجرحى 
بحوالى ٠٠١‏ ألف عراقى فى بلد تعداد سكانه 18 مليون تبدو تلك الأرقام كارثية 
وغير مسبوقة فى تاريخ الحروب. 

ورغم ذلك لم يكتف الأمريكيون بما ارتكبوه؛ بل تم فرض حصار جائر 
على العراق يمنعه من الحصول على كل السلع الضرورية ليس فقط ذات الأهمية 
الصناعية والعسكرية بل تشمل الأدوية ومواد تصفية المياه ومعدات المستشفيات 
وحليب الأطفال والغذاء. كما تم تجميد الأرصدة النقدية العراقية وحظر بيع النفط 
العراقى. 
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كانت سملية "فتن يطينة استفيل العراق وهعلية إيادة للأجيال الفراقية القادمنة 
عندما سئلت مادلين أولبرايت فى مقابلة تليفزيونية فى شهر مايو سنة ١59‏ عن وفاة 
نصف مليون طفل عراقى بسبب الحصار الأمريكى الذى يمنع الغذاء والدواء 
نرى أن البدف الذى نريده يساوى ذلك الثمن وأكثر. 

بعد كل ذلك التدمير ومقتل مئّات الألوف من العراقيين ونصف مليون طفل 
مازال البدف الأمريكى لم يتحقق بل ويتطلب المزيد من الضحايا. 
بصورة أبشع وتم استخدام أسلحة أشد فتكا وومقتل مئات الألوف من العراقيين 
مجدداء وتحويل العراق إلى مرتع للقتلة والعصابات الطائفية, ليتم تدمير العراق 
كتابة ذلك التاريخ البفنيض كاملا يحتاج لمثات المجلدات على أقل تقدير فالجرائم 
الأمريكية لم تتوقف منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية:؛ ولن تتوقف إل إذا 


الملصسادر: 
» كتاب (أمريكا .. الكتاب الأسود) بيتر سكاون. 
» كتاب (التنكيل بالعراق) جيف سيمونز. 
» كتاب (الزمن الأمريكى.... من نيويورك إلى كابول) محمد حسنين هيكل. 
» كتاب ( موجز التاريخ الأمريكى) مجموعة من الباحثين. 


» كتاب ( وثائق عبد الناصر) - طبعة الأهرام 19177. 
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الملك فاروق 
فى أوراق الرئيس السادات 
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شاول الركيسئ الرائخل أنوى اماد انث طن موجك اكه الفى:قتترها الأسيقاذ اين 
متعرور ف كتادم زمن نوات الساداك) تكله هن الك فواددا لنكرها توق وغويديونا 
ورؤية الرئيس السادات لكليهما ولفترتى حكمهما. 


يقول الرئيس السادات عن الملك فؤاد أن عهده شهد بذور لمشاكل كثيرة فى 
تاريخ مصر بسبب تعيين الإنجليز له سلطانا على مصر عقب وفاة السلطان حسين 
كامل لذا ظل السلطان أحمد فؤاد الأول والذى أصبح ملكا عام ١577‏ بعد تغيير 
نظام الحكم فى مصر من سلطنة إلى مملكة وفيا لأسياده الإنجليز وحريصا على 
إرضائهم ويصف الرئيس السادات الملك فؤاد بأنه كان غشوما وديكتاتورا يرفض 
النقد ويحبن الحكم المطلق» ويضيف الركئيس السادات أن الملك فؤاد لكى يظهر 
ولائه المطلق للانجليز واعترافه بفضلهم فى جعله حاكما لمصر قرر أن يرسل أبنه 
وولى عهده فاروق للتعليم فى إنجلترا. 

يشتوق السانات أ شاك وجليق لعا اواو سيكة فت متك ل تعن الك 
فاروق هما عزيز باشا المصرى الضابط المصرى الثورى الذى حاول جاهدا أن يربى 
املك فازوة هات الاتصبياظ المجسكرس :الا حادفن وا حون بسي افا الذى تعاقه 
الملك فاروق على الفساد وسهل له نزواته وكان مرشده إلى الكباريهات والسهرات 
السمساء فى لتعده ودوكت التركيين التساد اك ]امنا فاروق كان ته اسهد اذ 
تلوق للساد ب وكان قاين بطبعةه ولكو أبن سنن ياش آفاع سيل الفنياد 
والانحلال» لذا فشل عزيز باشا المصرى فى مهمته مع فاروق وتم إبعاده بينما نجح 
حسنين باشا لآنه وافق هوى فاروق وأصبح من أعمدة حكمه. 

ويروى الركيس السادات أنه عقب وفاة الملك هؤاد ثم استدعاء ولى عهده غاروق 
فق أتجاترا ليكون ملكا شلى مسر كلما لؤاتدم:ويتهم الركيسن السادات على ماهر 
ياشا واحمد حسنين باق يتضحيم ذات الملك الشاب :وإسداء تضائخ خاطكة له جولته 
إلى طاغية» ويعترف الرئيس السادات أن الملك فاروق قوبل فور وصوله لمصر بترحيب 
شعبى حار ليس حبا من الشعب فيه ولكن كراهية فى والده ورغبة من المصريين 
أن يكون فاروق مختلفا عن والده»؛ ومما زاد من حب الشعب للملك فاروق زواجه 
الممبكر من الملكة فريدة فقد رأى الناس فى ذلك دليلا على استقامة الملك» ولكحن 
كما يقول اللركينين'السناذات سرغاق ها اقضع المتضريية حقيقة اليك شاروق النذئ 
نضفة الناة انع انم كان أميوا وأحط مي وانوه انلك كوا 


ويقول:الركيس الراخل اق انلك هريد عاونت جاهكرة إن سواوق على عيونت 
وفضائح الملك فاروق دون جدوى لآن فاروق لم يكن يعبا بمعرفة الناس بمثالبه. 
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وينقوكه التركيس اناد اك على الأوضاف القى كانت تظاقي سحن داق 
فيان اليوه علي الملك فازوق مقل العامل الأول: والفداكى الأول والغاله الأول 
ويقول أن المصريين أطلقوا على فاروق صفات أخرى كانت أكثر دقة فى التعبير 
عن شخصيته مثل اللص الآولء والمرتشى الأول» والمزور الأول ثم المهرب الآول لثروته 
ومجوهراته. 

ويؤحد الرئيس السادات أن المللك فاروق كان مريضا بمرض 
(الكليبتومانيا) أى جنون السرقة فقد سرق سيف شاه إيران رضا بهلوى من نعشه 
وتسبب فى فضيحة لآخته الامبراطورة فوزية التى كانت متزوجة من الشاه محمد 
رضا بهلوى نجل الشاه رضا بهلوى» كما سرق خنجر نادر من أميريمنى؛. وكان 
مدمنا لسرقة التحف والمجوهرات من قصور الآخرين ونقلها إلى قصورهء ويضيف 
البركسن الساذا كان حاشية املاف قاووة مخضا نس عيرق عدة هيدا الحسؤن مضرفة 
الآخرين لذا كانت تضع المسروقات أمامه ليخفيها فى جيبه. 

كينا نكو التركييق الموناداك اتلك ضارؤق بالساكره فى أكار الالاة وعيونيد 
ثرواتهاء ويتهمه ببيع دماء الجنود المصريين فى حرب ١118‏ بتجارته فى السلاح 
وجلبه للأسلحة الفاسدة وتحويل ثمنها لحساياته السرية فى البنوك الأجنبية» 
كما يتهمه باختلاس أموال الدولة والحصول على مخصصاته الملكية مقدما 
وتبديدها ثم طلب المزيد. 


اندها مروف الوتيدن" اناه السدييمتى وسظلنا هرا تقسبا درل النقاق في هو تللق 
فاروق يذكر ما فعله وزير الأوقاف حسين الجندى ونقيب الأشراف محمد الببلاوى 
عندما أعلنا أن فاروق من نسل النبى عليه الصلاة والسلام» وأن والدته الملكة نازلى 
كخدو قو نثلالة السينة افيه الرشراة ومفقول الرظس الراجل إن للف كان مزل 
خاصة أن هذه الفتوى المزورة جاءت بعد إصدار الملك فاروق لمرسوم ملكى بتجريد 
أمه وأخواته من ألقابهن ومخصصاتهن الملكية بعد هروبهن من مصر واستقرارهن 
فى الولايات المتحدة الأمريكية:» وتنصرهن وزواج أخته الآميرة فتحية من شاب 
مسيحى مصرى هو رياض أفندى غالى بتشجيع من والدتها الملكة نازلى. 


الشامل وصك من صكوك الغفران للآسرة المنحلة. 
كما يفول الرظلمن الشناداكةاتدمق يات الشاق كن عدن أنذك كارو مااعاة 


53534 


محضر الجلسة بماء الذهب على جلد الغزال وتم إرسال المحضر إلى الملك فاروق رغم 
أن الشعب المصرى كان قد ضج بالسخط والغفضب على الملك فاروق ولم يسعد 
بميلاد ولى عهد له بالعكس فقد كان الناس لا يرغبون فى استمرار ذلك الحكم 
الفاسد. 

ويقول اكركسيع السانا كزان شيلاك الأفير احمن نطو اذ القاتن كان نياية أنه 
وبداية للشعب المصرىء؛ ويتهم الرئيس السادات الآمير أحمد فؤاد الثانى بأن ميلاده 
كان شوم هتني امه نوعني كل أسرة مسن على هن توا ليع لكلا فراكك القاضسة 
ضد حكم الملك فاروق» وفشلت حكومة الوفد فى تحقيق أمال الشعب ثم وقعت 
مذبحة الإسماعيلية واحترقت القاهرة فى 7١‏ يناير ١5057‏ مما شكل بداية النهاية 
لحكم أسرة محمد على كلها. 

ويرى الرئيس السادات أن الملك فاروق كان قزما سياسياء ولديه شعور 
بالنقص أمام عتاة السياسة الحزبية من الباشوات لذا كان الملك فاروق حريص على 
تجميع كل السلطات فى يديه» ولم يكن يستمع لأحد ولم يكن يقبل أن يقول له 
أحد كلمة (ل). 

ويقول الرئيس السادات أن الملك فاروق كان يستمتع باللهو بالباشوات 
والزعماء قبل الثورة لأنه كان يعرف مدى تهالكهم على الحكم:؛ ويضيف 
السادات رغم كون الملك فاروق ذكيا إلا أنه كان مستهترا لا يبالى إلا بنفسه 
ولأحين ايكلف تزواقف 

ويروى السادات أن الملك فاروق أحس أن نهاية حكمه قد اقتربت بعد حريق 
القاهر ف قاد 145 لزانودا سيف طحي كيروب أقواله (تجوهدر كد وسباناك 
من ذهب مصر إلى سويسراء ويقول السادات أنه علم بذلك من الدكتور يوسف 
شاف نيت اكللف والدع كان صويها اليناد اك والذى احم الساذاث ايها أن اتلك 
فازوويكدا أعه :شائمة يانيع اللذيخ سيقادرو «ممب د مسة إل الخارض وانه توكتك ايده 
أنور السادات بينهم. 

ويقول الرئيس السادات عن حزب الوفد أنه رغم كونه حزب الأغلبية إلا أنه 
كان حكل الأحزاب الأخرى يرى أن الإنجليز فقط هم مصدر كل السلطات» 
وآن هدف زعماء الوه كان دائما الوصول للحكه لتحقيق مصالحية ولإيجاد نوع 
من التوازن بين العرش والسفارة البريطانية» وأن فكرة التخلص من الاحتلال 
البريطانى وأسرة محمد على لم تخطر ببال على زعماء حزب الوفد؛ ويتهكم 
الرئيس السادات على وصف الزعيم الوفدى مصطفى باشا النحاس لمعاهدة ١9755‏ 
بوصف أنها معاهدة الشرف والاستقلال. 
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كما يصف طلب مصطفى باشا النحاس من الملك فاروق أن يسمح له بتقبيل 
يده الكريمة كدليل على ولاء الوفد وحكومته للعرش وللملك عقب فوز الوقد فى 
انمايا ستيكة :1552 واتوان القوسى .و السقوطك الأخير للتساين اها وجرت الوفه: 

ويتهم السادات حزب الوفد بإفساد الملك فاروق سياسيا باختراع زعماء الحزب 
لوصفة سحرية أسموها (التوجيهات الملكية)» فلا يحاد أحد يسأل حكومة الوقد 
عن شئ حتى تجيبه بالقول أنها توجيهات جلالة الملك؛ أنها نصيحته الغالية ورغبته 
السامنة: 

وعن انتخابات سنة ١110١‏ والتى جاءت يحزب الوفد للحكم بأغلبية كبيرة 
قحون التعرقيين النتاةا كان التحواقييق الست ينه ساني ان لبخت وا 
أن الوفد لم يحقق نجاحا فى المدن وإنما فى الريف حيث تعاونت عناصر كثيرة 
وقوى ضاغطة وأموال لتحقيق النجاح للوفد. 

ويقول السادات أن حكومة الوفد الأخيرة لم تحقق شيئا يذكر بل كانت 
بمثابة صدمة للشعب ودليل قاطع على فشل الوفد» ويتهكم الرئيس الراحل على 
قرار وزير داخلية الوفد فؤاد باشا سراج الدين لضباط البوليس المصرى فى 
الإسماعيلية بالتصدى لقوات الجيش الإنجليزى فى 5" يناير ١5657‏ ويصفه بالقرار 
غير الندروس ديتهع فوا عالقا ببراع الدين النسمي شى منزقضة الأسعاغيل: لأنه 
لم يكن هناك تكافؤ بين قوات البوليس المصرى المسلحة ببنادق رش فى مواجهة 
مدافع الجيش الإنجليزى من عيار 5" رطل. 

يفول الركيس البنادات كان الأزق :يجكوسة الوسل أن فييك هوات البوليين 
بالمدافع قبل أن تدفعهم للصدام مع الإنجليز وتتسبب فى مقتلهم» كما يتهم الرئيس 
النسادات :وزير الذاحلية الوهدى هؤاذ باشنا مراع الديق بالإمسال والتسعى حلف 
مضي انط | لبن] مك بع وهنا كرف القنا ره لسكرف درن | مضا بد تشقان بكم لهجا له 
بسك الكا هر 

لخ هنا اتقيت شيا التركنن السسادات تركو تف عرف تراك سد في 
شهادته فهو لم يوضح سر صلته بالدكتور يوسف رشاد طبيب الملك ورئيس 
مخابرات القصر ومؤسس تنظيم الحرس الحديدى المكلف باغتيال أعداء الملك 
فغاروق» والذى كان الرئيس السادات عضوا بهء كما لم يتطرق الرئيس السادات 
إلى اشتراكه فى ثلاث محاولات لاغتيال مصطفى باشا النحاس بتكليف من تنظيم 
العرين العديدئ: ولع يوضه اذا يضغ كلك فاروق أسنةه حسيق القتادرين مشة إلى 
أوروبا فى حال سقوط النظام الملكى؟. 

علنى:كل حال تنقنئ:تلدق شنهادة التركيسن التسادات على الهس 'المأكئى 
وحكامه الذين عاصرهم. 


مزكحرات 
المشير عبد الحكيم عامر 


هل ترك المشير الراحل عبد الحكيم عامر مذكرات وأوراق مكتوبة بخط 
يده عن حرب ١517‏ وطبيعة العلاقة بينه وبين صديق عمره الرئيس الراحل جمال 
عي اميه 
ذلك؟ وأين اختفت تلك المذكرات لو كانت موجودة من الأمساس؟ 
ومؤخرا خرهج علينا البعض بإدعاءات جديدة عن وجود مذكرات للمشير 
عيد الحكيم عامر كتبها بخط يده تحتوى على تقييمه لمعركة لاك3لل“ وأرائه فى 
الحرب وتسبب فى البزيمة» والطريف فى الأمر إننا لم نرى أو نقراً ورقة واحدة 
بخط يد المشير الراحل تثبت صحة هده الإدعاءات» بل كل ما رأيناه حان مجموعة 
القلمتطون الأس سكي "زنتكيد ادل الركشرة والسواور عنن 'فرحضوردرابنات الرهد: 
العربية"» وجدت فى صفحة (210) من الكتاب المفاجأة التالية؛ حيث كتب سعميد 
أبو الريش: 

'قام السعوديون» على وجها لخصوص» 3 بنشر مذكرات زائفة تعهزى إلى 
عامرء تحما عيد الناصر الذنب عن حالة عدم د ب تهيئة ا لجيث المصرى, ود تشرح 
الإستراتيجية التى أنتجت النكسة. 

هذه المذحرات الكاذية هى من تلفيق المخابرات السعودية» مع أرجحيه 
ناهد وكالة شاه الرك رز الاي فض نين إعادها 

لقد سلم المذكرات إلى والدى الذى كان مراسل مجلة تايم 'نواف بن 

لقد قرر والدى ومعه زمرة من القراءعء أن وثيقة المذدكرات صادفة لا غبار 
لين : 

لحن مجلة لايف بعد نشرها مقتطفات ثلاثة منها. اكتشفت أنها غير 
صحيحة» وهو ما أثار دهشة محررى لايف وأبى على السواء. 

فقد أبلغهم اللواء راضى عبد اللّهء رئيس المخابرات الأردنية» أنه شارك فى 
إعدادها. 


وقد جاءت هذه المذحكرات: بجانب جملة من النشاطات الأخرى» مثل دعم 
الاخوان امسلمين جاخالء لتقت هيف الناطئر إن وج فمة التخرطوم جانبا #بويقضع أن 
السعوديين مازالوا مصممين على الإطاحة به» فإن لم يكن فتقزيمه على الأقل. 

وهكذا أصبح مؤتمر الخرطوم مجرد لعبة تآمرية قصد منها استرضاء 
الجماهير العربية لا أكثر. 

وفى هامش الصفحة أشار الكاتب إلى التوضيح التالى "حتى لا يبدو هناك 
تناقض فأن مجلتى تايم ولايف الأسبوعيتين كانتا تصدران عن مؤسسة صحفية 
أمريكية واحدة باسم تايم- لايف» وذلك قبل أن تتوقف لايف عن الصدور نهائيا 
فى عام 1977 بعد أن كانت تحولت إلى مجلة شهرية لبعض الوقت"'. 

هذه شهادة شاهد عيان عن حقيقة تلك المذكرات المفبيركة والمنسوية زورا 
للمشير الراحل عبد الحكيم عامر» تلك البضاعة الفاسدة التى يحاول البعض بيعها 
لنا الآن لتصفية حسابات سياسية مع الرئيس عبد الناصر وعهده. 

ويبدو أن غرام الملك فيصل بن عبد العزيز والمخابرات السعودية بتزييف 
الكتب والوثائق لتشويه جمال عبد الناصر وعهده لم يقف عند تلك المحاولة بل 
لحقتها محاولات أخرى عديدة كان أشهرها وأخطرها كتاب (لعبة الأمم) لضابط 
المخايرات الأمريكى مايلز كوبلاند. 

ففي عام ١515‏ نشر ضابط المخابرات الأمريكية (مايلز كوبلاند) كتابه 
ذائع الصيت (لعبة الأمم) والذي أوحى فيه بصلة الثورة المصرية وجمال عبد الناصر 
بالولايات المتحدة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية: وقد أصبح 
هذا الكتاب بمثابة المرجع الرئيسي لكل أعداء عبد الناصر وثورته؛ وفى عام 
نشر الأستاذ محمد حستين هيكل كتابه (سنوات الغليان) الذي أورد فيه 
مجموعة من الوثائق والرسائل التي تث تثبت أن كوبلاند نصاب وأفاق وأنه نشر كتابه 
بأزامر اتزيكية بد إطار لحرن الأمريكض: المستمرة على عبد الناصر والتي تهدف 
لكشويه عه وين اهل اعفان خفن تش عع نا .ف أصين الخمافير العرسية ثيه 
البزيمة» وهاج كوبلاند وهدد الأستاذ هيكل برفع قضايا ضده؛ وحتى الآن وبعد 
مرور كل تلك السنوات على صدور كتاب (سنوات الغليان) لم يفعل كوبلاند 
شيء مما هدد به» وفى سلسلة حوارات للأستاذ هيكل لمجلة روز اليوسف 2 
0 ل ا ل 0 
العربية السعودية عام ١979‏ 4 إطار سعى الملك فيصل الدءوب للقضاء على شعبية 
جمال عبد الناصر بين الشعوب العربية» وهو السعي الذي وافق هوى المخابرات 


المركزية الأمريكية ورجلها مايلز كوبلاند » وأشار هيكل إلى أن أي كتاب 
يصدره أحد ضباط المخابرات المركزية الأمريكية لابد أن يحصل على موافقة من 
المخابرات المركزية الأمريكية:» وتتم عملية مراجعة دقيقة لما يحتويه لمعرفة مدى 
خدمته لمصالح وغايات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأهداف السياسة 
الأمريكية وهو ما خضع له بالطبع كتاب (لعبة الأمم). 


المدهش فى الآمر أن هناك كتب عربية عديدة ظهرت كان مرجعها 
الآأساسى والرئيسى هو كتاب (لعبة الآمم) مثل كتاب (ثورة يوليو الأمريكية) 
لمحمد جلال كحشك. وقد راجت تلك الكتب وأصبح بعض الموتورين من الشورة 
وقائدها يستعينون بها فى إطار هجومهم على ثورة "7 يوليو. 


والحقيقة أن الوثيقة الوحيدة المكتوبة بخط يد المشير عبد الحكيم عامر 
والتى ظهرت حتى الآن هى مشروع البيان الذى أعده المشير» لكى يذيعه من 
الإسماعيلية فى حال نجاح الخطة التى كانت مرسومة لوصوله إلى موقع القوات 
المسلحة هناك أثناء محاولة الانقلاب التى كان يعد لبا مع رجاله عقب النكسة: 
وقد قام الأستاذ محمد حسنين هيكل بنشر هذا البيان فى كتابه (الانفجار 
17 طبعة الأهرام فى الصفحات من ٠١8١‏ إلى .1١845‏ 


وفى هذا البيان المكتوب بخط يد المشير الراحل» يقول عبد الحكيم عامر: 
'"نتيجة لكل ذلك.. اضطررنا لإصدار أمر الانسحاب إلى غرب القنال لإنقاذ قواتنا 
البرية من طيران العدو المسيطر ومنعه من تدميرها وحتى يعاد تنظيمها واستعدادها 
لاستئناف القتال'. 

هذا اعتراف صريح من المشير الراحل بأنه هو الذى أصدر قرار الانسحاب 
غرب القناة» وفيه رد مفحم على بعض الأقلام التى مازالت تصر على أن الرئيس 
عبد الناصر هو الذى أصدر قرار الانسحاب» وفرضه على المشير عامر. 

من المحزن أن شهداء مصر فى اليوم الأول للقتال كان :55 شهيدا ؛ وبعد 
قرار المشير المنفرد بالانسحاب يوم ١‏ يونيو 15317 وبالطريقة التى تم تنفيذ القرار 
بهاء وصل عدد الشهداء المصريين إلى 14١١‏ شهيدا مساء يوم 8 يونيو 1977 عندما 
قبلت مصر قرار وقف إطلاق النار. 

والآن طالما لم تظهر ورقة واحدة بخط يد المشير عبد الحكيم عامر بعد مرور 
عاما على وفاته؛ فيمكننا القول بعدم وجود أى أساس من الصحة لتلك الأقاويل 
عن وجود مذكرات مكتوبة بخط يد المشير عبد الحكيم عامر؛ وإلا فأين ذهبت 
تلك المذكرات5ومن يمتلكها؟ ولماذا يخفيها حتى الآن5!! 


ريما يقول البعض أن المشير عامر أستطاع الاحتفاظ بتلك الأوراق والمذدكرات 
مع رجاله المخلصين؛ لأن ظروفه بعد النكسة وعقب فشل محاولته للانقلاب على 
الشرعية منعته من الاحتفاظ بمذكراته بمعرفته. 


السيد /شمس بدران وزير الحربية أثناء حرب »1١977‏ وأقرب الناس للمشير الراحل» 


فى أثناء قراءاتى لكتاب (عمر فى العاصفة.سيرة ذاتية) للكاتب الأستاذ 
أحمد عباس صالحء وجدت المعلومات التالية عن علاقة كاتب السيرة برجال المشير 
عامرء ولقاءاته مع السيد /شمس بدران فى لندن فى منتصف السبعينيات من القرن 
الماضى. 

يقول الآأستاذ أحمد عباس صالح أنه كان صديقا للضابط محمد أبو نار 
- أحد أقرب الضباط للمشير عامر- والذى كان أخوه أحمد أبونار مديرا 
لمكتب المشيرء مما أتاح لكاتب السيرة أن يطلع على بعض خفايا العلاقة بين 
الرئيس عبد الناصر والمشير عامر عن طريقهما. 

وفى الفصل رقم ١7‏ من السيرة الذاتية وعنوانه(كتبت استقالة المشير 
عبد الحكيم عامر)»: يقول كاتب السيرة أن الضابط محمد أبو نار طلب منه عام 
5 أن يكتب استقالة المشير عبد الحكيم عامر الشهيرة» وأنه كتبها بالفعل 
وفوجئ بأنها طبعت ووزعت على آأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس قيادة الثورة وضباط 
الحين. 

ولكن ما يتعلق بموضوعنا ليس أمر كتابة استقالة المشير الشهيرة؛ بل ما 
جاء فى الفصل رقم ٠٠‏ من السيرة الذاتية وعنوانه(شمس بدران يتاجر فى الجبنة)؛ 
يقول صاحب السيرة أنه تعرف على السيد /شمس بدران الذى كان يعيش فى لندن 
بانجلترا فى منتصف السبعينيات ومازال هناك حتى الآن عن طريق صديقهما 
المشترك الضابط عبد الحى شعبان»ويضيف الأستاد أحمد عباس صالح أنه لاحظ 
أن السيد /شمس بدران يعيش حياة أبعد ما تكون عن الثراء؛ ويقطن فى شقة 
متواضعة فى حى 'بتنى' الإنجليزى من ضواحى لندن» ولكنه كما يقول الكاتب 
كان يعيش على أى حال ويمتلك سيارة رينو صغيرة» ويعمل فى التجارة. 

كذ كول هبائحية السبيرة آثة .بسن“ للق القياةة العوافية المن كان بعلن علق 
طيبة بها لكحى تدعو السيد /شمس بدران إلى العراق» وتساعده فى مشاريعه 
التجارية»؛ وبالفعل سافر السيد /شمس بدران إلى العراق»وقابل صدام حسين؛ الذى 


كان راغبا فى وراثة دور الرئيس عبد الناصر فى العالم العربى» وتصور آن لدى 
السيد/ شمس بدران كنز من المعلومات عن عهد عبد الناصرء ولكن كما يضيف 
صاحب السيرة فوجئت القيادة العراقية أن السيد /شمس بدران كان يريد إنشاء 
مضع لإنتاج الجبقة فى لندن قط ولغ يمكح السيد/شمس بدران.هى العراق 
أكثر من أسبوعين» عاد بعدهما إلى لندن» وروى لصاحب السيرة عن بعض مقابلاته 
مع صدام حسين الذى تعامل معه بغطرسة» ورد عليه شمس بدران بنفس السلوك. 

وفى صفحة ٠١١‏ من السيرة الذاتية للأستاذ أحمد عباس صالحء يقول أن 
السيد/ شمس بدران صارحه برغبته فى كتابة مذكراته: وبيعها لصحيفة إنجليزية 
تقوم بنشرها ثم يتم نشرها بعد ذلك فى جريدة عربية» ويضيف صاحب السيرة أنه 
أنبهر بالفكرة وفى ذهنه أن ظهور مذكرات لشخصية بالغة الآهمية فى عهد 
الرئيس عبد الناصر مثل شمس بدران ستحتوى على العديد من الأسرار والمعلومات 
الكاشفة لتاريخ مصر المعاصر» خاصة وأنه كان يعتقد أن أنصار المشير عامر قد 
قاموا بتهريب وثائق ذات شأن عن تاريخ وتفاصيل العلاقة بين الرئيس والمشيرء وأن 
شمس بدران بالذات لعمق صلته بالمشير عامر هو الذى يمتلك هذا الملف الخطيرمن 
وكاقق تلك الحفية: 

يقول صاحب السيرة أنه سأل السيد /شمس بدران عن الوثائق التى يمتلكها 
ومذكرات المشير عامر التى يحوزته لكى يتم الاستعانة بهما فى كتابية 
مذكراته؛ وهنا فوجئ صاحب السيرة أن السيد /شمس بدران يصارحه أنه لا يمتلك 
أى وشائق ولا توعجد مذكرات للمشير عامر معه: ويشيرله إلى رأسهء 
ويقول(المعلومات كلها فى رأسى)»؛ وهنا يعبر صاحب السيرة عن دهشته وخيبة أمله 
وانعدام حماسه لكتابة مذكرات السيد /شمس بدران بعدما أدرك أنه لا توجد 
وثائق ولا مذكرات للمشير عبد الحكيم عامر مع شمس بدران. 

وفى نهاية الفصل يضيف صاحب السيرة أن مذكرات السيد /شمس بدران 
لم تظهر للوجود على أى حال حتى الآن. 

نعوسًا فركجه تلك الشواذات انتج خقيت :فبركة كواب المنسيؤية للمشيز 
الراحل عبد الحكيم عامر بعد وفاته؛ ثم شهادة الأستاذ أحمد عباس صالح عن 
مذكرات السيد /شمس بدران التى لم تصدر حتى الآن. 

لم يعد هناك كلام يقال؛ ومن يرغب فى الإدعاء بوجود مذكرات للمشير 
الراحل وأوراق بخط يده فليتفضل باطلاع الناس عليها لتعم الفائدة» ولكن إطلاق 
الادعاءات عن وجود مذكرات للمشير الراحل لن يصمد أمام البحث والتدقيق 
التاريخي. 


مصطفى أمسين.. 
كم عمر الخديعة!؟! 


تناول الأستاذ محمد حسنين هيحل من جديد قضية تجسس الأستاذ 
مصطفى أمين لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وذلك عبر حلقات 
برنامجه "تجربة حياة"» والتي تحمل عنوان "الطريق إلي أكتوبر' وتعرض على 
فضائية الجزيرة. 

وعرض الآستاذ هميكل معلومات جديدة عن القضية من كتاب التاريخ 
الرسمى لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذى صدر مؤخرا باسم (ميراث 
من الدماء.. تاريخ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية) للصحفى الأمريكى 
«تيم وينر). والكتاب يتناول تاريخ الوكالة منذ إنشائها وحتى نهاية عهد الرئيس 
جورج دبليو بوش. 

وقد أورد الكتاب قضية تجسس مصطفى أمين بالتفصيل وما سببته من 
مشاكل بين وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
بسبب ماترتب على كشفها من زيادة فى سوء وتوتر العلاقات المصرية الأمريكية 
وإحراج للسفير الأمريكى فى القاهرة الذى لم يكن يعلم بتجسس مصطفى أمين 
لعضاب الخائرات المرمكزية الامزايكية 

وان الأمساة جيحك أن او خرظ وت معد ل تمي لنة كهطلفي أشي كاله 
اللشاررانف الرككويةة الامرحض ها كين العراق ذخ (مرزوين كا لوو اميل ) متو 
وحضالة الخايرات التركرية الأمريتصية فى القافزة والذى حكان يلقي العلوفاك مه 
مصطفى أمين أسبوعيا جاء إلى مصر مطرودا من العراق بعد نجاح انقلاب حزب 
البعث عام 1977 على نظام حكم "عبد الكريم قاسم . 

وكشف هيكل عن وجود دور أمريكى فى ترتيب هذا الانقلاب البعثى 
حيث كان هناك جناح من حزب البعث ينسق أعماله مع وكالة المخابرات 
الركضيية الأي مصية عير متدوييا ضن العراف سال المكايوات المزكرية الأمرييكية 
'بروس تايلور أوديل" وقد لفت نشاط "بروس تايلور أوديل' أنظار الأجنحة الوطنية فى 
الأجهزة الأمنية العراقية لذا تم طرده من هناك وعلى إثر ذلك قررت وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية نقل نشاطه إلى القاهرة وعندما علم وزير الداخلية 
العراقى ' حازم جواد " بذلك قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية المصرية بحقيقة 'بروس 
تايلور أوديل " وطبيعة نشاطاته» لذا تم وضعه تحت رقابة صارمة من أجهزة الأمن 
المصرية منذ وصوله للقاهرة» ومن خلال مراقبته تمت ملاحظة لقاءاته الأسبوعية 
مع مصطفى أمين» وتم إعلام الرئيس عبد الناصر بالآمر فأصدر عبد الناصر قراره 
بوضع مصطفى أمين تحت المراقبة مما أدى إلى كشف عملية التجسس ككلها. 
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يقول الأستاذ هيكل أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية طلبت من 
مصطفى أمين تسجيل مكاماته مع الرئيس عبد الناصر ليقوم خبراؤها بتحليل 
صوت الرئيس لمعرفة حالته النفسية كما طلبت منه توجيه أسئلة معينة للرئيس 
عبد الناصر لكى يتم تحليل إجابات عبد الناصر ومعرقة حقيقة نواياه وطريقة 
تفكيره. 

كما كان مصطفى أمين يسأل أطباء الرئيس عبد الناصر باستمرار عن 
حالة الرئيس الصحية ليقوم بتبليغها لضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 

كل هذه التفاصيل الجديدة عن قضية مصطفى أمين لم ترد من قبل فى 
كناب" الأيحا هيك ل الوفاتنى (جخ السيحافة والسياسة) الذف أزرد فيه مفاضيل 
تكطي فتن لاطي تسيب قيطي أشن لسييا نوركائة المكتابرات الركرية 
الأمريكية مدعمة بالوثائق التى تثبت فعل الخيانة على مصطفى أمين وتثير 
الشكوك حول شقيقه على أمين أيضاًء 

وقد تحدى الآستاذ ميكل مصطفى أمين أن يكذب ما ورد فى الكتاب من 
وثائق وأدلة تدينه وأن ينفى عمالته للأمريكيين وذحر الأستاذ ميكل فى كتابه 
أن دار أخبار اليوم تم إنشاؤها بأموال المخابرات المركزية الأمريكية بعد الحرب 
العالية النافة هودن | فحت الولقياف العنة بشروجيا متخصيرة من الكري فدات 
إنشاء سلسلة من دور النشر الصحفية التى هدفها الترويج لسياسة الولايات المتحدة 
ونمطها فى الحياة والدفاع عن التوجهات والمصالح الأمريكية. 

قشر الأسسحاة مسحكن هن لحك نوم ف الاسفاذ دن ماقي اعون وهل 
أمين فى تمجيد الملك فاروق والبجوم على حزب الوفد كما نشر مقالاتهما فى 
تمجيد الرئيس عبد الناصر قبيل القبض على الأستاذ مصطفى آمين بأيام معدودة. 

نشر الأستاذ هيكل وثيقة من ٠١‏ صفحة بخط يد الأستاذ مصطفى أمين 
وبأسلوبه المعروف فى الكتابة تتضمن الوثيقة رسالة منه للرئيس عبد الناصر يعترف 
فيها بعمالته للأمريكان ويطلب فيها العفو من الرئيس عبد الناصر. 

فند الأستاذ هيكل إدعاءات مصطفى أمين بتعذيبه فى السجن مستعينا 
بشهادة محامى الأستاذ مصطفى أمين فى قضية التجسس والذى أنكر وقوع أى 

استعان الأستاذ هيكل بشهادات أصدقاء مقربين من مصطفى أمين مثل 
الصحفى اللبنانى سعيد فريحة ورئيس وزراء السودان محمد أحمد محجوب اللذان 
أكدا كلام ميكل عن عدم تعرض مصطفى أمين للتعذيب فى سجنه. 
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أتهم هيكل الأستاذ مصطفى أمين انه كان يقوم بتهريب الأموال للخارج عبر 
أصدقائه فى المخابرات الأمريكية. كما أتهم توأمه على أمين بالعمالة للمخابرات 
البريطانية والسعودية وان السعوديين كان يصرفون عليه أثناء حياته بأوروبا. وأتهم 
الآستاذ هيكل الأستاذ مصطفى أمين انه يجيد فبرحكة الأكاذيب ويصدقها ويزيد 
عليها وانه رجل لكل العصور. 

كما ذحر الأستاذ هيحل فى كتابه (بين الصحافقة والسياسة) أن قضية 
الأستاذ مصطفى أمين هى القضية رقم واحد فى سجلات المخابرات العامة المصرية 
وأن وثائقها وتفاصيلها فى متحف المخابرات العامة المصرية. 

وقال هيكل إن الإفراج عن مصطفى أمين جاء ضمن صفقة لإرضاء 
الأمريكيين والسعوديين وانه أفرج عنه مع مجموعة من عملاء أمريكا وإسرائيل 
وبطلب من كيسنجر والآمير سلطان بن عبد العزيز. 

وتساءل الأستاذ هيكل لماذا تآخر السادات فى الإفراج عن مصطفى أمين 
كل تلك المدة من 157١‏ حتى 1974 لو كان يعتبره بريئا؟ ولمادا أفرج السادات عن 
منصطفئ اميق إشراء' تجح إذا كان وانها من براءقة 8 وكناذا لم يرهع الأسقاذ 
مصطفى أمين قضية يطلب فيها إعادة محاكمته لتبرئة ساحته وتنظيف سمعته من 
تهمة العمالة والتجسس للأمريكان؟ 

كما نشر الأستاذ هيكل وثيقة شديدة الخطورة عن على أمين هى الوثيقة 
رقم 78 بملحق وثائق كتاب (بين الصحافة والسياسة) وهذه الوثيقة عبارة عن 
مذكرة بخط الوزير سامى شرف مرفوعة للرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ " يونيو 
6 

وهى ترصد مجموعة من التحركات التى تتم ضد مصر على الصعيدين 
الداخلى والخارجى وقد قام الأستاذ هيكل بالشطب على كلام الوزير سامى 
شرف الذى يرصد هده التحرحات لاعتبارات تتعلق بالآمن القومى وقت صدور 
الكناب؛ 

ولكن ما يتعلق بموضوعنا هو تأشيرة بخط يد الرئيس عبدالناصر على 
الطرف الأيسر أعلى الصفحة كتب فيها: (لقد تقابل على أمين فى روما مع أحد 
المصريين المقيمين فى ليبيا وقال له أن الوضع فى مصر سينتهى آخر سنة .0٠١‏ 

لقد كان على أمين هاربا من مصر بعد اتهام أخيه مصطفى أمين بالتجسس 
فلن سمس تصاجنة الولاراكم اتن الأمريعف » ومضافت الشيواك لصيل حلي اسن 
أيضا لذا فضل أن يظل خارج مصر ولكن كيف علم على أمين أن الوضع فى مصر 
سينتهى آخر 919317١‏ 
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لقد توفى الرئيس/ جمال عبد الناصر فى ١8‏ سبتمبر 117١‏ أى قرب نهاية 
العام 7١‏ ويوفاته انقلبت كل الأوضاع فى مصر وفى الوطن العربى. فكيف علم 
على أمين بوفاة الرئيس "جمال عبد الناصر" قبل الوفاة بثلاثة أشهرة!! ومن هو 
المصدرق "النذئ فال :لها مل انين ان الوه فى سير سيقي الخرايية ال وياذا 
كتب الرئيس "جمال عبد الناصر "تلك التأشيرة بالذات5 ولماذا تذكر على أمين 
بالتحديدة! 

وإذا ربطنا بين هذه الوثيقة واهتمام مصطفى أمين بمعرفة الحالة الصحية 
للرئيس عبد الناصر وإبلاغه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بهاء فهل 
يكون للوكالة دور فى وفاة الرئيس عبد الناصر خاصة أن كتاب (ميراث من 
الدماء.. تاريخ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية) الذى يروى قضية عمالة 
محيطافى افين يقمودان الشاو تح الوبكانة السكيير :لقتل محال عدي التامدو والأطاحة 
بنظام حكمه. 

فى عام ١140‏ أصدر الأستاذ ميكل كتابه (الانفجار 19177) عن وقائع حرب 
7 وفيه أعاد اتهام الأستاذ مصطفى أمين بالتجسس لحساب الأمريكان ونقل 
محضر لقاء بين الرئيس عبد الناصر والزعيم الباكستانى ذو الفقار على بوتو, 
يدين فيه الرئيس عبد الناصر الأستاذ مصطفى أمين وينقل لذو الفقار على بوتو 
وقائع قضيته كدليل على تأمر الأمريكان ضد مصر وسعيهم المستمر للتخلص من 
نظام حكمه. 

وقبل ذلك فى منتصف السبعينيات أصدر مدير المخابرات العامة المصرية 
الأسبق (صلاح نصر) كتابا عن قضية مصطفى أمين بعنوان (عملاء الخيانة 
وحديث الإفك (روى فيه بالتفصيل وقائع قضية تجسس مصطفى أمين كما فند 
كتاب (سنة أولى سجن) الذى حشاه مصطفى أمين بوقائع عن تعذيبه وتعذيب غيره 
فى السجن:» وأثبت صلاح نصر أن مصطفى أمين نقل ما أورده فى كتابه من وقائع 
تعذيب من كتاب (غسيل المخ) للكاتب الأمريكى ادوارد هنتر طبعة نيويورك عام 
كول 


المركزية الأمريكية. 
وخصص صلاح نصر فصلا كاملا فى الكتاب اسماه (المهرب) عن تهريب 


5 


تاقينا مع خطا سل اللكادراه المركرهة الأمزومكية روسن فابلون أرفيل): 
الميجوشاك ون انحل ١‏ لس ركهامن تين اللقيانه ويم لكين كيم التاسو يا هارة 
عليه لإجباره على ذلك. 

تق كر الأنفاة ستمتطلقي امت سد برعاقة قلي لانم ميك والشيه خباه 
خورشيد ومذكرات برلنتى عبد الحميد» كما قاد قطيع من الصحفيين لتشويه 
ثورة ؟” يوليو وقائدها جمال عبد الناصر متهمين الرئيس عبد الناصر بأبشع التهم 
ومجللهة تعهدة السة انه وهد, وها الأتتناد محتطقى اهية مازا ل أقراة هيداء القطيع 
يواصلون دوره ومهمته فى البجوم على عبد الناصر وعهده والتباكى على براءة 
مصطفى أمين. 

داكن كان هذا السواك حيرض 

لماذا لم يرد الأستاذ مصطفى أمين على كتب ووثائق الأستاذ محمد حسثئين 
أبشع تهمة قد يتهم بها إنسان؟5 

ولك اححت حرش لان عرض الحما متشو حكن الاريع الزسس ارا 
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عبد الناصر 
بين حرب اليمن وحرب 117117 
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لم يحظ قرار من قرارات الرئيس عبد الناصر بانتقادات واسعة وهجوم شرس 
مكل قراو ملسا ندحة لكورة اليم الح افذلقك شق :11 مستفين 51 ال فقي ته اتقاء 
عبد الناصر أنه يدد احتياطى مصر من الذهب هناك. 

وخرب الاقتصاد المصرى» وضحى بأرواح عشرات الآلوف من الشباب المصرى 
على سفوح جبال اليمن» وأن وجود جزء من الجيش المصرى فى اليمن (50 آلف 
متناف "كان هن السيني: الرك كن كك ركه و 1 13 

وهكذا أصبحت مسانئدة مصر لثورة اليمن هى سبب كل النكبات 
والمشاكلء؛ وفى ظل مناخ اعلامى معادى للثورة وقائدها راج هذا الكلام وشاع 
واستدكوى امعلفات بولفض تيك فرهن الكدقيق وتعاونة قراء #ساتوراء الستطور 
سنحكتشف معا زيف كل تلك الأقاويل» بل سنكتشف أن ترويجها له هدف أخر 
هو تشويه ذلك القرار الجسور وجعل تكراره من المحرمات وإصابة الشعب المصرى 
بعقدة ذنب وعاهة نفسية من مجرد ذكر تاريخ مصر فى اليمن فى عهد جمال 
عبد الناصر. 

ولنية عا حشديو كلك الأكفادين: 


- بخصوص تبديد احتياطى الذهب المصرى فهذا لم يحدث بالمرة بل كان 
الذهب الذى تم توزيعه على قبائل اليمن من أموال الملك المخلوع سعود بن عبد العزيز 
الذى خلعه أخاه الملك فيصل بن عبد العزيز عن العرش عام »١19514‏ وعاش لاجنًا فى 
مصر وكان يريد استرداد عرشه عبر محارية أخيه فى اليمن» وكان هو الذى 
أقترح على الرئيس عبد الناصر فكرة رشوة رؤساء القبائل اليمنية بالذهب» وحول 
جزء من أمواله لعملات ذهبية وسافر بنفسه مع وفد مصرى لليمن لمقابلة زعماء 
القبائل هناك؛ ولمن يريد الاستزادة عن خرافة تبديد احتياطى مصر من الذهب أن 
يعود إلى دراسة المرحوم الدكتور على نجم رئيس البنك المركزى المصرى السابق 
والتى فند فيها بالأدلة والوثائق تلك الخرافة. 

- بخصوص تحريب الاقتصاد المصرى بسبب اشتراك مصر فى حرب اليمن 
فوالفترةمن955١1-‏ 1937, فالأرقام تخبرنا بالتالى: 
حققت مصر نسبة نمو من عام 11017 - 191117 بلغت ما يقرب من “ # سنويا ومصدر 
هذا الرقم تقرير البنك الدولى رقم 1 47١‏ أ ] عن مصر الصادر فى واشنطن بتاريخ 
٠‏ يناير .١51/1‏ 


تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على 
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مضيو هين الناضم: كضافك كك ينفيل لفن الغالة التاض كله حرف ليزه 
معدل التعمية الستوع ني كك لدانه اللشدهله خاذل كلاف الفدره فين كتين وتصيف 
فى المائة بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان: 
وألمانيا الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية» فمثلا ايطاليا وهى دولة صناعية 
متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو عن تقدر ب 1,0 7# فقط فى 
نفس الفترة الزمنية. 

كما استطاعت مصر تنفيذ أنجح خطة خمسية فى تاريخها من -١95٠0‏ 
6 :؛ وبدأت الخطة الخمسية الثانية من ,197١ -١970‏ بل أنه وبرغم هزيمة 
517 جافكاتك مطيى هلان ثننية الثسو الاكتسادض :فيل الحتكضهة : وؤادت هدم التسنة 
فى عامى ١1919‏ و١197‏ وبلغت 8 / سنويا. وأستطاع الاقتصاد المصرى عام ١579‏ أن 
يحقق زيادة لصالح ميزانه التجارى لأول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض 
قدره 51,4 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان. 

وفى نفس الفترة الزمنية عقد الستينيات من القرن الماضى كانت مصر تبنى 
السد العالى أعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين باختيار الآمم المتحدة 
والذى يعادل فى بناؤه ١1‏ هرم من طراز هرم خوفو. 

وتبنى القطاع العام الذى بلغ ثمنه بتقديرات البنك الدولى ١٠٠١‏ مليار 
دولار كما كان لدى مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث كان 
عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر ١٠١٠٠١‏ مصنع منها مصانع صناعات 
ثقيلة وتحويلية وإستراتيجية. 

وهكذا يتضح لنا أن مساندة مصر لثورة اليمن ومساعدتها للشعب اليمنى فى 
التحرر من العبودية لم تدمر اقتصادها. 

- ويبخصوص استشهاد عشرات الآلوف من الشباب المصرى بسبب حرب 
اليمن» يقول الفريق/محمد فوزى فى كتابه(حرب الثلاث سنوات) أن عدد شهداء 
مصر فى اليمن بلغ خمسة ألاف شهيد ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير إخوانهم فى 
الدين والعروبة»؛ وأن الضباط والجنود كانوا يتسابقون على طلب الاشتراك فى 
حرب اليمن بسبب ما يعود عليهم من امتيازات. 

وهكذا فأن الرجل الذى كان رئيسا للأركان فى الجيش المصرى خلال 
تلك الحرب»؛ ثم وزيرا للحربية بعد نكسة 1977 يثبت لنا بالأرقام أن عدد شهداء 
مصر فى اليمن ليس عشرات الألوف كما أشيع بل هو خمسة ألاف شهيد» 
ويكفينا أن نعلم أنه بدون حروب؛ وفى الفترة من عام 158١‏ إلى عام 5٠١9‏ توفى 
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4 لك انعمو قي شرام العلرة يعون 107 نل بترن شتطا تسن شرن انميق 


فتيل» وهو رقم يزيد عن ؛ أضعاف شهداء مصر فى حرويها الخمسة ضد إسرائيل 
والذى أحصى الصليب الأحمر عددهم» وقدره ب0٠+‏ ألف شهيد. 


انق انقطلة إن بويعو لعن السترة فى المتويتك ا نكو السست الرقتس قي 
حارثة 6 يونيو .١511/‏ 


وهنا يختلف السياق فلم يكن وجود جزء من الجيش المصرى فى اليمن هو 
سبب البزيمة على أساس أن الجيش الذى كان فى مصر لم يكن مكتملا؛ 
يكفى أن نعلم أن القوة الضاربة المصرية كلها كانت فى مصر متمثلة فى القوات 
الجوية والمدرعات» وقوات الدفاع الجوى. كانت كل القوات اللازمة للخطة 'قاهر" 
علاوة على أربع لواءات مستقلة وأربع فرق مشاة» وفرقة مدرعة وثلاث لواءات مدرعة 
مستقلة مع وحدات سلاح المدفعية والباون وسلاح المهندسين فى مصر. 
لم تكن حرب اليمن هى سبب البزيمة بل كان فشل قيادة القوات المسلحة هو 
السبب الرئيسى فى البزيمة؛ كان الإهمال والتراخى والثقة الزائدة بالنفس غير 
المبررة» وسيطرة المشير عامر على الجيش هو وشلته وعزل الرئيس عبد الناصر عن 
حقيقة أوضاع الجيش المصرىء» وبالطبع التآمر الدولى كان له دورا كبير أيضا فى 
البزيمة. 

إذن لماذا يوجد هذا الربط الدائم بين وجود جزء من الجيش المصرى فى اليمن 
فوهالفتترةمن9535١- ١950‏ وبين كارتة ه يوني و 591977 
هنا لابد من مراجعة الدور السعودى فى حرب اليمن وفى التحريض على حرب ١1117‏ 
وهذا الدور يأتى فى إطار الرؤية الغربية العامة بأن عبد الناصر تعدى كل الخطوط 
الحمراء بمساندته لشثورة اليمن ماديا وعسكرياء وأصبح من اللازم تحطيم نظامه 
والإطاحة به بعدما تجرأ على إرسال جيشه إلى منابع كنز الحضارة الغربية ومحركها 
الرئيسى (البترول)؛ ومناداته الدائمة (أن بترول العرب للعرب؛: ويجب أن يتم استخدامه 
كسلاح لتحقيق المصالح العربية)» هذا بالإضافة لأسباب أخرى مثل عدائه لإسرائيل 
ورفضه الصلح معهاء ومحاربته لقوى الاستعمار القديم والجديد» وبناءه لنموذج تنموى 
اقتصادى واجتماعى خارج منظومة الاحتكارات الرأسمالية الغربية» وسعيه للتصنيع» 
وإنتاج الأسلحة والصواريخومشروع مصر النووى». كل تلك الأسباب مجتمعة مع 
تأييده لحرب اليمن شكلت السبب الرئيسى لضرية يونيو /1951. 
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فى 71 سبتمبر”1917 تندلع ثورة الضباط الأحرار اليمنيين اليمن ضد نظام 
أسرة حميد الدين الاستبدادى المتخلف. 

ورغم النزاعات الدموية التاريخية والخلافات الحدودية بين أسرة حميد الدين 
فى اليمن والأسرة الحاكمة السعودية كانت السعودية الخائفة من انتقال الثورة 
إليها هى التى بدأت التدخل فى ثورة اليمن بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا » فقد وقفت السعودية بضراوة ضد الثورة اليمنية وعملت على إجهاضها 
وتبنت الأمير البدن باعتيازة إمام اليين كما قات بتمويل القبائل اليمنية بالكميات 
اللازمة من السلاح والذهب وبالفعل يسقط العقيد على عبد المغنى أحد أهم قادة 
الثورة اليمنية وهو يدافع عن مدينة صعده اليمنية ضد هجوم قبلى سعودى يمنى»؛ 
وتتحالف السعودية مع بريطانيا التى كانت تحتل جنوب اليمن ويقابل الآمير فيصل 
بن عبد العزيز (ولى العهد والحاكم الفعلى للسعودية) السير دوغلاس رايت رئيس 
جياز الحتابرات:البريط انق اذى يسول لالأسين(إن كجناع. الكوزونيال تا شمر م 
الحصول على موطئ قدم لمشروعاته الانقلابية فى الجزيرة العربية» وهى أهم 
حلهاء ممن لبم مصلحة فى ذلك على مقاومته ودحض»). 

وبالفع| يبدا تعاون سعودى أردنى رغم الحساسيات السعودية الباث شمية 
بالاشتراك مع بريطانيا التى أقلقها ما اعتبرته مشروعات ناصر المستمرة لطردها من 
أخر معاقلها شرق السويسء. وتكاد الثورة تجهض لولا طلبها المساعدة من القاهرة» 
فيطلب الثوار اليمنيون من الرئيس عبد الناصر حماية جمهوريتهم الوليدة حتى 
لا يسقط اليمن مرة أخرى تحت الحكم الامامى المتخلف» وبالفعل يدعم الرئيس 
عيد الناصر الثورة اليمنية عسكريا بقوات مسلحة مصرية فى عملية كبرى كان 
أسمها الحكودى (العملية )45٠0٠٠١‏ كما تولت مصر مهمة إدخال الحضارة إلى اليمن 
بإنشاء جهاز للدولة لأول مرة فى تاريخ اليمن» وتأسيس المستشفيات والمدارس 
والطرق والموانئ والمطارات من أجل نقل اليمن إلى القرن العشرين» أدت هذه 
التظورات: إلى اشتهال الكورة فى فون واليم الجدرى وقد :وعمتي ]صر جك ل تهلها 
فى عملية كان أسمها الحودى (صلاح الدين). 

ينجح عبد الناصر فى الحصول على اعتراف الولايات المتحدة يبحكومة الثورة 
فى اليمن فى ١5‏ ديسمبر ١9317‏ مقابل أن يتم سحب كل القوات المساندة للثورة 
والمساندة للامام من اليمن» كما تقدم الحكومة الأمريكية معونات للحكومة 
الجديدة فى اليمن. 


7 


ويتعرض الرئيس كنيدى لضغوط شديدة متعددة من شركات البترول والبنوك 
الأمريكية إلى جانب الحكومة البريطانية بسبب اعترافه بالنظام الجديد فى اليمن 
لخطورة ذلك على أوضاع النظام الحاكم فى السعودية؛» ومصالح الغرب فى البترول 
العربى» وبالفعل يتم وضع خطة سميت (السطح الصلب) تتعهد فيها الولايات المتحدة 
بضمان أمن وسلامة النظام السعودى والأراضى السعودية» وبالآموال السعودية ومع 
مساندة بريطانية ومن شركات البترول الأمريكية تم تشكيل تحالف دولى لتجنيد 
مرتزقة من كل أنحاء العالم وشراء أسلحة للقتال فى اليمن ضد القوات المصرية 
التى تدافع عن الثورة كما دخلت المخابرات الأمريكية بثقلها إلى ساحة المعركة 
المحتدمة فى اليمن وأصبحت الحدود السعودية اليمنية مناطق حشد لنقل السلاح 
والذخيرة والمقاتلين المرتزقة إلى اليمن وتحولت الحرب إلى عملية استنزاف طويلة بين 
الجانبين المتصارعين. 

كما أنشأت السعودية للملكيين محطة إذاعية للتنديد بالنظام الثورى 
الجديد2. كما وفرت الحماية والغطاء اللازم للأمير البدر ليقود الملحكيين مدعوما 
بجيوش من المرتزقة بتخطيط أمريكى بريطانى: وبهذا عمت الثورة أنحاء اليمن 
شمالا وجنوبا وهددت معاقل الرجعية العربية ومنابع البترول شريان الحياة للحضارة 
الغريية. 

فى كتاب المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل - الجزء الثانى - للأستاذ 
محمد حسنين هيكلء نجد الوثيقة التالية: 
سجل السفير الأمريكى فى جدة (باركر هارت) فى برقية إلى وزارة الخارجية 
الأمريكية (وثيقة رقم ١5/5170؛‏ بتاريخ ١9‏ أغسطس )١1914‏ محضر مقابلة جرت 
بينه وبين الملك (فيصل بن عبد العزيز) 

يقول السفير الأمريكى: 


اتصل بى البروتوكول صباح أمس لإبلاغى أننى مطلوب فى الطائف فى الساعة 
6 وتم يحطتالبروتوكول أى إتصا جات هونا هذا اع هتاك ظاكرواسوف تحماتى 
إلى الملاكفم يعن | الخلير :ديلت الاك ميل فى مم الشيرة في المتاعة القايضدة 
مساء فى حضور السقاف وفرعون» وقال الملك إن هناك شيئًا حدث وهو يريد 
إخطارى به بنفسه كصديق شخصى لى وكممثل لبلد صديق له ولأسرته» ثم قال 
املك إقه اذل يومين سايقيق (ثومى 4918 اغخسطين) فامت كاذه ملاكرزاث فصيرية 
بإختراق المجال الجوى السعودى جنوب شرق جيزان فوق مناطق قبائل الحارث 
وأبو عريش» وإن هذه الطائرات قامت بعدة دورات على ارتفاعات منخفضة فى 
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محاولة ظاهرة للاستفزاز» كما أن لديه معلومات من داخل اليمن تؤحد أن هناك 
قوات مصرية تتحرك صوب الحدود السعودية» وقد حاولت أن أسأل الملك بإلحاح 
عن تفاصيل أكثر بشأن هذه المعلومات» ولم يكن لديه شئ لا عن حجم هذه 
القوات ولا عن تسليحها ولا عن موافعها ؛. وقد قال الملك إن هذه التطورات تثير فى 
ذاكرته ما سبق أن سمعه عن مؤامرة بين مصر والعراق والأردن () لغزو وتقسيم 
بلاده على النحو التالى : حسين يأخن الحجازء والعراق تأخذ المقاطعة الشرقية» 
واليمن تأخذد الجنوب» وباقى المملحتة يدخل تحت سيطرة ناصر 
قال لى الملك أيضا إن ناصر أوحى إلى صديقه الصحفى هيكل بأن ينشر خطة عن 
منظمة عربية لليترول» ثم أضاف إن السعودية محاصرة» وقد لا تكون السعودية 
دولة كيبيرة أوقوية, ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأراضيها وشرفهاء وإذا كان 
ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن (فيصل) سوف 
يقاوم عسكرياء وهو قد أتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى بها الآن: 

-١‏ قرر أن يدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن وقد 

"- إنهأعطى أوامر بالفعل إلى قواته أيضا بأن تحتشد على حدود اليمن 

1 وهو الآن لا يعتبر نفسه مرتيطا ياتفاق فصل القوات فى اليمن» وسوف 
يساند الملكيين بأى طريقة يراها مناسية. 

إننى أبديت دهشتى للملك» كما أبديت له استغرابى لكل ما قاله عن 
الاتفاق الثلاثى بين مصر والعراق والأردن» ثم أطلعنى الملك على تقرير مخابرات 
سعودى يحوى معلومات عن أن ضباطا من الجيش المصرى رتبوا عملية لقتل ناصر 
يوم 51" يوليو» وأضاف الملك (أن ناصر مريض جدا), ثم أمر بإخلاء القاعة من كل 
الحاضرين عداه وعداى» وانتهزت الفرصة ورجوت الملك ألا يبعث بقوات إلى حدود 
اليمن» وأن يحتفظ بما يشاء من قوات فى أوضاع تأهب فى أى مكان يراه بعيدا عن 
الصرود متريكن رلك ينحدة فافاة (أخرهوا القراك الشمرية م الشن تسرف يها 
الملك حيويته ليقول لى (إنكم يجب أن تبذلوا أقصى جهد للخلاص من هذا الرجل 
عليه؟ ألا ترون أنه لا يكف عن مهاجمتكم يومياء مرة بسبب فيتتام» ومرة بسبب 
كرباء ومرة بسبب الكونجو؟ ما الذى يخصه فى الكونجو؟ إن مقترحاته بشأن 
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نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة من فى شكل تعليمات من موسكوء وأبديت 
تحفظى ولكن الملك كان لا يزال يصر على أن (ناصر) يعادينا ويخدعناء وإننا 
مازلنا نحاول استرضاؤه» وذكرته أننا عطلنا توريد القمح إلى مصر طبقا للقانون 
٠‏ عقابا لناصر على سياسته»؛ وعقب الملك أوقفوا عنه الطعام تماما وسوف ترون 
ما يحدث. 

يقول الأستاذ هيكل ان هذه المقابلة كانت غريبة وفاقدة للمصداقية ليس 
فقط بسبب طلب الملك فيصل (تجويع المصريين)؛ ولكن لآن الآردن كان حليفا 
للسعودية فى حرب اليمن» ويضيف ان إسرائيل أيضا كانت تشجع التحالف المساند 
للملكيين فى اليمن ولعبت دورا فى العمليات العسكرية أطلق عليه الاسم الكودى 
(مانجو)» فعندما اشتدت حاجة قوات المرتزقة فى اليمن إلى مؤن وذخائر تلقى على 
مواقعهم من الطائرات بالباراشوت ورفض الطيارون الأردنيون والسعوديون القيام 
بذلك وتوجهوا بطائراتهم إلى مصر أكثر من مرة طالبين اللجوء السياسى» وهنا 
قررت جبهة دعم الملكيين فى اليمن بزعامة السعودية الاستعانة بإسرائيل» وبالفعل 
قام الطيران الإسرائيلى بهذا الدور. 

وفى شتاء عام ١5714‏ يعقد حلف شمال الأطلنطى اجتماعا لمناقشة ورقة العمل 
التركية التى أعدها وزير الخارجية التركى وتحمل عنوان (تصفية عبد الناصر). 

ومحضر هذه الجلسة الذى يناقش ورقة العمل التركية يتحدث عن الدور 
المشاكس والمضاد لمصالح الغرب الذى تلعبه مصر بزعامة جمال عبد الناصر عبر 
العديد من المشنكلات التى تسبب فيها عبد الناصر من: 
- إفشال فكرة الأحلاف العسكرية. 
- شراء الأسلحة من الكتلة الشرقية. 
- تأميم القناة. 
- تمصير وتأميم المصالح الأجنبية فى مصر. 


الوحدة مع سوريا. 

ذنمثورة اليمن وهى الطامة الحبرى بالنسية لمصالح الغرب.. 
فوجود الجيش المصرى فى اليمن لمساندة الثوار أدى إلى نشوء وضع خطيرهو 
تحكم مصر فى طريق المواصالات بالبح رالاحمرمن الشمال عبر قناة السويس» 
ومن الجنوب عبر مضيق باب المندب. 
كما أن هذا الوجود يهدد بزوال العرش الملكى السعودى الذى يحارب الثورة 
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اليمنية وهو العرش الموالى للغرب والذى يضمن تدهق البترول إلى الغرب بكل يسر. 

وتعرض الوثيقة إلى الأطراف العربية التى تعادى طموحات جمال عبد الناصر 
وسياساته وتحددها فى المملكة العربية السعودية الأردن ليبيا تحت حكم الملك 
المشويين: 

مكون] سيف النهن نوين لجالا كاف التضهرزية الشووية والتضدرية الورافية 
كما تتحدث عن النفوذ االمصرى فى إفريقيا المعادى لصالح الفرب 
وتدعو لدراسة الاقتراح بتوجيه ضربة عسكرية موجعة إلى عبد الناصر 
كما تطالب بتحويل اليمن إلى مستنقع يفوص فيه الجيش المصرى مما يساعد على 
إنجاح الضربة العسكرية الموجهة إلى مصر مع التنبيه على أنه إذا استمر الوضع 
الحالى فى اليمن فإن العرش السعودى مهدد بالزوال عام ١‏ 1417. 


وبرصد المخابرات المصرية لتطور الأوضاع فى ساحة الحرب اليمنية ومدى 
تشابك المصالح والقوى الدولية التى تلعب على وتر إطالة الحرب فى اليمن من أجل 
استشز اف القوات المصضرنة متماك:والمتكزافةه الأشوال السبعودية :خدور السوئيس 
عبد الناصر أن يزور السعودية فى أغسطس ١550‏ لأداء العمرة ومقابلة الملك فيصل 
للوصول إلى حل فى اليمن وفى ١7١‏ أغسطس ١116‏ وصل الرئيس عبد الناصر إلى 
جدة وحاول إقناع الملك إن مصر لا تريد قلب النظام فى السعودية ولا تهدف لفرض 
سياستها على السعودية». كما قدم له وثائق عن تجنيد المرتزقة وتجارة السلاح 
وتجار الحروب الذين وجدوا فى حرب اليمن سوق لكسب الأموال وإهدار القوة 
العربية» وتوصل الزعيمان يوم 4" آأغسطس ١1160‏ إلى ما عرف بعد ذلك باسم 
اتفاقية جدة التى قررت أن يتم عمل استفتاء للشعب اليمنى يقرر فيه نظام الحكم 
الذى يرتضيه فى موعد أقصاه "” نوفمبر ١517‏ وتعتبر الفترة الباقية حتى موعد 
الاستفتاء فترة انتقالية للإعداد له» لم يتم تنفيذ بنود الاتفاقية بسبب تراجع الملك 
فيصل عن الالتزام بهاء ويصرح الرئيس عبد الناصر (بأنه لا فائدة ترجى من اللقاء 
مع الرجعيين؛ بعد كل ما رآه وسمعه فى السياسات السلمية السابقة التى مارسها 
إزاءهم فى اللقاءات والمؤتمرات): وفى "١‏ يونيو 1957 وصل الملك فيصل فى زيارة 
إلى الولايات المتحدة وسبقته مجموعة المقدمة السعودية التى أوضحت للمسئولين 
الأمريكيين ان المشككلة بالنسبة للسعودية ليست إسرائيل» وأن الخطر الحقيقى هو 
حركة القومية العربية كما تمثلها القاهرة» وأن السعودية ماضية فى تنفيذ فكرة 
المؤتمر الإسلامى كبديل للجامعة العربية» خلال الزيارة التقى الملك فيصل بالرئيس 
الأمريكى جونسون لمدة نصف ساعة فى اجتماع منفرد لم يحضره معهما إلا مترجم 
من المخابرات الأمريكية وليس وزارة الخارجية كما جرت العادة» وقد أذيع تصريح 


ردنا 


بعد الاجتماع المنفرد جاء فيه (إن تدهور الأوضاع فى اليمن بعد تعثر اتفاق جده 
وفشله قد جرى بحثه بين الرئيس والملك؛ وأن الرئيس قدم للملك تعهد الولايات 
المتحدة بأن السعودية تستطيع الاعتماد على صداقة أمريكا مهما كانت تطورات 
الأمور فى اليمن). 

فى كتاب (عقود من الخيبات) للكاتب حمدان حمدان الطبعة الأولى ١9190‏ 
العفاةى عذ ةن سان كن الاستهاه بد 14 الوم كس كلك (الريفنانة#الوفيقة) 
والتى أرسلها الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الرئيس الأمريكى ليندون جونسون 
(وهى وثيقة حملت تاريخ 1" ديسمبر 1517 الموافق ١١‏ رمضان 17/7١؛:‏ كما حملت 
رقم 547 من أرقام وثائق مجلس الوزراء السعودى) وفيها يقول الملك العربى ما يلى: 


من كل ما تقدم يا فخامة الرئيس» ومما عرضناه بإيجاز يتبين لكم أن مصر هى 
العدو الأكبر تنا جميعاء وأن هذا العدو إن ترك يحرض ويدعم الأعداء عسكريا 
وإعلامياء فلن يأتى عام -1517١‏ كما قال الخبير فى إدارتكم السيد كيرميت 
وو تفلكاه" تمر وها ووتسوالعسنها فى الركوة ذلك فاننئ اصا دك هنا يموق للسيزاء 
الأمريكان فى مملكتناء أن اقترحوه؛ لأتقدم بالاقتراحات التالية: 


ظل قوم التروكا ونه المطرافال موحي نع نات عزن ماحد لق ةقلق 
أهم الأماكن حيوية فى مصرء لتضطرها بذلكء لا إلى سحب جيشها صاغرة من 
اليمن فقط» بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أى مصرى 
رأسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية 
بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية أجساد المبادئ البدامة» لا فى مملكتنا 
فحسب» بل وى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات 
الصو روكقيها نيا برج دول العرري: باذ اده القول ا(ااإصد را شدرور فرم رول )توك اناك 
من أراضيهاء كيلا تتفرغ هى الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. 

2 لا بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة» حيلا يبقى 
للفلسطينيين أي مجال للتحرك؛ وحتى لا تستغلهم أية دولة عربية بحجة تحرير 
فلسطين؛ وحينها ينقطع أمل الخارجين منهم بالعودة» كما يسهل توطين الباقى فى 
الدول العربية. 

- نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرازانى شمال العراق» بغرض إفامة 
حكومة كردية مهمتها إشغال أى حكم فى بغداد يريد أن ينادى بالوحدة العربية 


يفدرا 


خينا قن مسلكن رفن أذطئ الحراق تسو ا مفي عافدل ]و المستفرل هلما حا يدا نا هده 
العام الماضى )١910(‏ بإمداد البرازانى بالمال والسلاح من داخل العراق» أو عن طريق 
تركيا وإيران. 

يا فخامة الرئيس: إنكم ونحن متضامين جميعا سنضمن لمصالحنا المشتركة 
ولمصيرنا المعلق» بتنفيذ هذه المقترحات أو عدم تنفيذهاء دوام البقاء أو عدمه , 
أخيرا أي هود الفر حي لجيه الإعراب لفخامتكم عما أرجوه لكم من عزة» 
وللولايات المتحدة من نصر وسؤدد ولمستقبل علاقتنا ببعض من نمو وارتباط أوثق 
وازدهار. 


المخلص: فيصل بن عبد العزيز 
(ملك المملكة العربية السعودية) 


من قراءة تلك الوثيقة قة يمكننا ملاحظة التالي: 


الخطة التى يقترحها الملك السعودى للعمل ضد الدول العريية تكاد تكون 
هى خطة الحرب الإسرائيلية فى يونيو 14717+ زوال العرش السعودى عام 157١‏ إذا 
استمرت خطط جمال عبد الناصر واستمرت قواته فى اليمن» والجدير بالملاحظة 
أن عبد الناصر هزم عسكريًا عام 371١م‏ وتوفى عام .1517٠١‏ 

عندما نشرت مقالى عن (غياب عبد الناصر هل كان صدفة؟) فى ديسمبر 
نشرت تلك الوثيقة ضمن المقال الذى كان يبحث لغز وفاة الرئيس عبد 
الناصر عام 2,17١‏ وتم نشر المقال على موقع الفكر القومى العربى» وموقع 
منتديات الفكر القومى العربى» وعندما قرأ تلك الرسالة/الوثيقة» السيد (سامى 
شرف) سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية 
الأسبق قام بكتابة هذا التعليق عليها وهو تعليق منشور فى موقع منتديات الفكر 
القومى العربى: 
(حنت فى زيارة لإحدى البلدان العربية الشقيقة سنة ١1964‏ وفى مقابلة تمت مع 
رئيس هذه الدولة تناقشنا فى الأوضاع فى المنطقة وكيف أنها لا تسيرفى الخط 
السليم بالنسبة للأمن القومى وحماية مصالح هذه الأمة واتفقنا على انه قد حدث 
ذلك منذ ان سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية 
والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من 
أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهيونى» ولما وصلنا لبذه النقطة قام 
الرئيس العربى إلى مكتبه وناولنى وثيقة وقال لى يا أبوهشام أريدك ان تطلع على 
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هذه الوثيقة وهى أصلية وقد حصننا عليها من مصدرها الأصلى فى قصر الملك 
فيصل ولما طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الآقل وقمت 
بنسخها ولعلم الأخوة أعضاء المنتدى فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
المكان وقد راجعت النص الموجود لدى بما هو منشور أعلاه فوجدتهما متطابقين» 
أردت بهذا التعليق أن أؤحكد رؤية مفادها ان عدوان ١971‏ كان مؤامرة مديرة 
وشارلوضهنا تلأييف يجكن القادة لفرت ركان يكدون كانه سلا وال يعد فين هنا 
مما ستكشفه الأيام القادمة). 


(انقيى تغليق السنيد سامئ كترف علئ الرشالة 77الوفيعة)؛ 


- فى الوثائق الإسرائيلية الخاصة بحرب يونيو 1117 والتى قام بترجمتها 
ونشرها الأستاذ محمد حسنين هيكل فى كتابه (عام من الأزمات): أن الرئيس 
الأمريكى ليندون جونسون فى مايو 195717 وبعد أن تم تجهيز كل الخطط لضرب 
مصرء راد أن يستوثق من احتمالات غضب الشارع العربى على العروش العربية فى 
حالة شن إسرائيل الحرب على مصر وقد أستقر رأيه بعد التشاور مع مساعديه على 
التوجه بالسؤال مباشرة إلى ملكين فى المنطقة تعتبر الولايات المتحدة عرشهما 
مسألة هامة لأمنها القومى» الملك حسين بن طلال فى الأردن؛ والملك فيصل بن 
عبد العزيزء وبالفعل قابل روبرت كومار مساعد الرئيس جونسون الملك حسين فى 
عمان يوم 58 مايو .١9517‏ كما توجه ريتشارد هيلمز مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية لمقابلة الملك فيصل بن عبد العزيز فى نفس اليوم فى لندن التى 
كان الملك فيصل فى زيارة رسمية لبا من أجل تخيير الحكومة البريطانية بين حلين: 

-١‏ تأجيل تنفيذ سياسة الانسحاب من شرق السويسء واستمرار بقاء القوات 
البريطانية فى المنطقة لسنة كاملة على الأقل حتى يتمكن الجميع من ترتيب 
أوضاعهم» وإلاافإن إتمام الاتسشحاب البريظانى فى امواغيس المعلنة (غام ١534‏ 
كما أعلن رسميا من مجلس العموم البريطانى) سوف يخلق فراغا يملؤه الجيش 
المصرى ويدخل إلى عدن ذاتها. 

؟- أن تبذل الحكومة البريطانية مساعيها لإقامة تجمع يضم كل دول شبه 
الجزيرة العربية والخليج لكى يكون للمنطقة تجمع إفليمى تتمايز به عن الجامعة 
العربية» ويكون للسعودية فيه دور مؤثر يوازى الدور المصرى فى جامعة الدول 
العربية التى يوجد مقرها فى القاهرة. 

- تمت المقابلة بين الملك فيصل وريتشارد هيلمز يوم 55 مايو 1517 فى جناح 
الملك فى فندق دورش ستر وحضر المقابلة بين الملك وهيلمز السيد كمال أدهم 
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مييكتجان الللتلك خافن دين اتختاووانه السسعودنة وشفق اوعنفة امرك رعفيك )1 
أبحتبر الأعتما هو[ لماشو مشاء رمك الثاني كنياها ورهن ته حامين كان 
الاجتماع بواسطة خبراء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية؛ وعاد هيلمز عقب 
الاجتقاع إن واكتملن لإحطان الكيس الأمريك يما داو مع الملك. 

- يقول الأستاذ هيكل فى كتابه (عام من الأزمات) أنه فى ربيع عام ١9/6‏ 
تقابل مع السيد كمال أدهم فى بيته فى لندن وسأله عن لقاء الملك فيصل بريتشارد 
هيلمز يوم 4؟ مايو 1477؛ وهل كان الملك يعرف بالتدابير الأمريكية والإسرائيلية 
الصو و تحماق عبن القاضرة وود غليه الث كمال دهم شاكلة اسم السك سياسيا 
مثل الآخرين أقول أى كلام والسلام» ما سألتنى فيه لن أرد عليه» ولكنى أريدك 
أن تعلم» وأنا أقولها لك بمنتهى الصراحة؛ صديقك الرئيس جمال كان فى مواجهة 
مفتوحة وعنيفة ضد المملكة؛» والمعركة كانت سياسية ونفسية وأخيرا أصبحت 
عسكرية فى اليمن:؛ والملك فيصل مسئول عن مملكته»؛ مسئول أمام أسرته, 
مسكول آأماء آكوتة وآبتاكة يتلم ليم الآمانةكاملة كما اشطلمهاء واجية راضم آماء 
العرش والأسرة» وعليه أن يتصرف بما يحقق (المصلحة) وهذا هو كل شئ وليس 
هتاك شح آخن لا تستظيع أن تسائل املك فيصل إلا فيمًا هو مسئول عنه (العرش 
والأسرة»؛ وهل نجح في حمايتهما طوال حكمه أم لم ينجح؟ وهل كانت المملكة 
أكل أو ‏ حضتو اسهراوا عددها فوركي] موااك نب هليه ففيها ليها #مدارقية 
المحك, كان الخطر الأكبر علينا أيام ملكه هو صديقك الرئيس جمال وبالنسبة 
لنا فى المملكة فإن فيصل أنتصر فى التهديد الذى مثله علينا الرئيس جمال» ونحن 
لا نتعب رؤوسنا بكشثرة الآسئلة ولا بالخوض فى الحكايات والتواريخ) ويتابع 
الأستاذ هيكل روايته تلتفاصيل اللقاء (وسكت السيد كمال أدهم وهو يشعر أننى 
أتابعه بتركيز شديد ثم قال : كنت صريحا معك لم أتكلم كلام سياسيين ولم 
أتكلم كلام رجل غامض كلمتك بصراحة وأنت حر فيما تفهمه مما قلت)!. 

بنقرا و تك عزتات الرش رك ميش كن عن نقد ١‏ ور تساف مهبو تقورة لمم 
ووجود جزء من الجيش المصرى هناك تسبب فى إطلاق كل كلاب الصيد للقضاء 
على تجربة جمال عبد الناصر. 

لم تكن مساندة مصر لثورة اليمن مصادفة أو قرارا عشوائيا بل كان لمصر 
دورا بارز فى تفجير الثورة من الأساس» وكانت على صلات وطيدة بالخلايا السرية 
للضباط الأحرار فى الجيش اليمنى. 

كان قرار عبد الناصر بتفجير الثورة فى اليمن ومساندتها ودعمها عسكريا 
نابعا من رؤيته للأمن القومى المصرىء»رأى عبد الناصر أن من يسيطر على فلسطين 


ريل 


يهدد سيناء؛. ومن يسيطر على سيناء سيطر على قناة السويس» ومن سيطر على 
القناة سيطر على مصر والبحر الأحمر» ومن سيطر على مصر سيطر على الوطن 


حدد عبد الناصر فى تقديره الاستراتيجى لموقف مصر فى نهاية عام ١107‏ 
الآشى: 
- تواجه مصر عدوين فى وقت واحد ببريطانيا فى القناة وإسرائيل على الحدود 
الشرقية. 
- لاايمكن لأية مفاوضات سياسية مع بريطانيا للجلاء أن تنجح إلا بمساندة 
العمل الفد اق ولغ جكرف فى ستل العناة. 
مصرلن تتمكن من خوض معركة عسكرية ناجحة سواء كانت دفاعية أو 
محوقرة قبن إسر كدان حلاك] لنت الفوات المريطافنة مكنا سد فى وفلف القداء 
تهدد خطوط مواصلاتنا نحو الشرق وتتحكم بها. 
« العدو الركيدي فى الوق الحا عو قات التجملان الوريطاتي والجتدو :المرمى 
هو القوات الأسزاقيلية: 
وبالفعل ينجح عبد الناصر فى توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا عام 1504, 
وتبههنا الكظوة القانكة يقافيم سروك اهناة السويس :فى )7 يوليو امنا أدئ 
للعدوان الثلاثنى على مصرء وبفشل العدوان أصبحت قناة السويس مصرية 
بالككاء ا مكها الع غين التا كدر مها سوه لساك و سكن على القافسة البريطاية 
فى منطقة القناة»وبذلك تم تطهير المدخل الشمالى للبحر الأحمرءوبقى المدخل 
الجنوبى عند باب المندب» وأصبح الطريق مفتوحا نحو الشرق فى سيناء للجيش 
المصرى دون تهديد بريطانى للقوات المسلحة المصرية» أصبحت إسرائيل هى العدو 
الرئيسى لمصر الذى يتحتم مواجهته. 
دقع عبن التاعس هن إنوياء الاتتقلال البريطاتى للسوذان ولا ونمه ؤتان 
دكي لوتسد: واد التيل سو قاذ الاسوراف سيق الشفي الشوذا نو فى قري 
تصورزة وعقوها احفار اتشيي السبؤواني لادب شيو الأنشهنا بحن سمس يادو 
عون اناهير :نا ركه ذلك يي القواف اللصدوية مو السودان قائكة اساجف] لقي 
هدية للجيش السودانى مما اضطر البريطانيون إلى سحب جيشهم لتتحرر السودان» 
ووذلك ا كحسيت ضر منؤاقة الشعي السودانن :وكتمت مجال العمئل نبا فى 
أفريقيا كلها بإخلاصها والتزامها بتصفية الاستعمار فى القارة السمراء وحق تقرير 
المصير للشعوب الأفريقية».وفى عام 1141 أصبح الساحل الغربى للبحر الآحمر حتى 
كوا و كينا نه النكد ود الوذ كاك مذ القوا بس الاحتيية نياتيا: 
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تحتل الصومال موقع استراتيجى هام فى القرن الآفريقى لذا قرر عبد الناصر 
مياق القوى الوطيية الضومالية وذهمها سو احل الففاظ على مكومات الفعسهية 
الصومالية بجذورها العربية والإسلامية ووحدة أراضى الصومال» وقطع الطريق على 
إمتراك ل لقم كائيت كويد ترطبق هفات لافتسراددة والتسوهان كذ | اقضلة مصر 
بكل البيئات والتنظيمات السياسية الصومالية ودعمت التعليم فى الصومال 
بالكتب العربية» كما أمر عبد الناصر أن يفتح الأزهر أبوابه لاستقبال الصوماليين 
التقيق ةقدو حابن سنصريا عاذ شال كما ثم ررسمال بسك أزهرية كير 
للصومال لربط الشعب الصومالى بدينه الحنيف؛ وهكذا عملت مصر على إرساء 
فالاقاف اقحس ]دي وضيتك ريه وتقافية وسنامية وطيد: بالضسوفان انال استضلاله 
عام 1550 وأنضم لجامعة الدول العربيةوبذلك ضمنت مصر مكانها فى منطقة 
القرن الأفريقى وقطعت الطريق على إسرائيل» لتتحكم فى المدخل الجنوبى للبحر 
الأحمر ثم اندلعت ثورة اليمن على الجانب الآخر من شواطئ البحر الأحمر (الساحل 
الشرقى) وحان الدور الملصرى والوج ود المصرى لدعمها 
وأصبحت مصر قادرة على التحكم فى مدخل البحر الأحمر الشمالى ومدخله 
الجنوبى وهو ما تحقق فعلا خلال حرب 1177 بإغلاق مضيق باب المندب. 

وبرغم البزيمة فى عام 1577 ومحاولات إسرائيل لزيادة وجودها فى البحر 
الآحمر ببناء مطارات فى سيناء » ونقل بعض الزوارق الحربية برا من موانيها فى 
البحر المتوسط إلى البحر الآحمرء ومحاولتها سرقة بترول خليج السويس أو التدخل 
فى عملية فتح قناة السويس. 

موقيف انها نالسر ل كيان رون نك كر كد رج تلان اا روات جر قا ديت 
مصر بنشر سفن أسطولها فى البحر الأحمر فى الموانى المصرية وميناء بورسودان» 
كما شرت مط فواتها الحوية في ازاك الود ا مدو نلك سر موقو نهنا البوية 
إلى منطقة جبل الأولياء بالسودان» وعندما استأجرت إسرائيل حفار عملاق لسرقة 
البترول المصرى فى خليج السويس قامت المخابرات المصرية بتدميره قبل وصوله 
للنجبر الأجهد: 

ورفضت مصر كل محاولات فتح قناة السويس قبل انسحاب إسرائيل من 
كل الأراضى العربية المحتلة عام 19717 وإيجاد حل عادل وشامل لقضية الشعب 
التلسطينى: يل أن الركيس عبن الناضن رهن فنم القناة يغودةالالاجتيق الفلسظينيين 
إلى وطنهم. 

يقول المهفكر الكبير "جمال حمدان فى أوراقه الخاصة: 
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أن الرئيس جمال عبد الناصر هو 'أول وللأسف آخر" حاكم يعرف ويفهم 
جغرافيا مصر السياسية وأن 'الناصرية هى المصرية كما ينبغى أن تكون... أنت 
مصري إذن أنت ناصري... حتى لو انفصلنا عنه (عبد الناصر) أو رفضناه كشخص 
أو كإنجاز. وكل حاكم بعد عبد الناصر لا يملك أن يخرج على الناصرية ولو أراد 
المطلق ب رفض عبد الناصر لآن المصري 'ناصري قبل الناصرية وبعدها وبدونها". 

لم تكن حرب اليمن سببا لمشاكل مصر ولم تكن هى سبب هزيمة ١511/‏ 
مؤمن بوحدة المصير العربى وبأن استقلال اليمن أو أى قطر عربى أخر هو جزء من 

وبرغم كل المؤامرات على الثورة اليمنية وبرغم كارثة يونيو ١1117‏ قامت 
التغيير على منطقة الخليج العريى» فاستقلت إمارات الخليج كلها وانتهى الوجود 
الاستعمارى 2 المنطقة, وحتثى حكام السعودية أعداء عيد الناصر وخصوم الثورة 
اليمنية اضطروا لإدخال تعديلات وتحديثات على السعودية لتقيهم من رياح الثورة. 

وخرجت دولة اليمن الجنوبية إلى الوجود كدولة مستقلة ثم توحد اليمن 
الشمالى والجنوبى فى دولة واحدة» وبالسيطرة العربية على باب المندب تحقق 
عبد الناصر وأصبح البحر الآحمر بحرا عربيا بحق. 

وبسبب وجود الجيش المصرى فى اليمن قرب منابع النفط» غيرت شركات 
البترزل عن اعتالنب ماملها مع 'ينكوماتاليتروال ومقحتيا تصييا !كبر مين ترونها 
المسلوية. 

كل هذه الايجابيات جعلت الغرب الاستعمارى كله متحالفا مع الملوك العرب 
سواء فيصل السعودية أو حسين الأردن وحتى حسن المغرب فى أقصى غرب الوطن 
العربى يتكالبون على ضرب نموذج جمال عبد الناصر والإطاحة بنظام حكمه 
الوطنى فى مصرء وهو ما تحقق للأسف ولكن لسخرية القدر لم يتحقق ذلك عقب 
هزيمة 15177 بل بعد وقاة عبد الناصر وعقب نصر ١91/5‏ عندما سلم السادات كل 

وهو ما تعانى مصر منه حتى الآن فقد فقدت موقعها فى قيادة الأمة العربية» 


1 


وفقدت أرصدتها فى القارة الأآفريقية وأنحمش دورها فى حرحكة عدم 
الانحياز وأصبحت تواجه عزلة متزايدة فى ظل علاقات خاصة مشبوهة تجمعها 
بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ عام .١5174‏ 

ستظل مساندة مصر لثورة اليمن أحد أعظم أعمال الرئيس عبد الناصر 
ومصدر فخر دائم لمصر مهما كره الخونة والعملاء. 
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لماذا للا يموت عبد الناصر ؟! 


كارذرا 


قشف ا شتوو ادام انتمل هينه الأبال اسان للراديو: 
والتليفزيون فى مصرء ورنت فى الآرجاء آيات الذكر الحكيم: وخالج الجميع 
شعور بالتساؤل عن سر ما يجرى؛ وفجأة ظهر أنور السادات على شاشة التليفزيون 
ليعلن بصوت باكى ونبرة تمثيلية نبأ وفاة الرئيس عبد الناصرء لينفجر فور اعلان 
النبً الصاعق طوفان رهيب من البكاء والنحيب والحزن فى كل أنحاء الوطن 
العربى» وفى كل مكان فى العالم توجد به جاليات عربية» ولمدة ثلاثة أيام حتى 
يوم ١‏ أكتوبر »197١‏ يوم تشييع جنازة الرئيس جمال عبد الناصرء سيطر الحزن 
والإحساس بالضياع على العرب فى كل أنحاء العالم» ستة ملايين مواطن» أريعون 
العلاشتابط وحدى رمدو لو امن :قاد القوات السلعة عوسياةة خد ف شرظة 
متكر رعرابة الجتمان: الطاهو ذه الأرس ام كاك ميسن بوه حناذ عون 
الناصير فى القامرة حفظ :وى ليود القاق © اكترير +157 كان مانفيت عريدة 
التايمز البريطانية (أنه أضخم تجمع بشرى فى التاريخ)؛ وفى تعليق مجلة نيوزويك 
هلك جعناذ: الرقيدن عيبن القااضىى كانت« لد ككية العالة ضار » كتاذل :ف وان امنيا 
جنازة عبد الناصرء وسط مشاهد من عويل المصريين والعرب عليه؛ بلفت حد 
المكلى عتن لمكي الجا كرون عدد نا دبجطة الألوف اللواقية على الوكضي ضن 
محاولة لإلقاء نظرة أخيرة على النعش» الذى يحمل جثمان بطلهم الراحل» إن 
جنازات كيندى وستالين وكمال أتاتورك؛ تبدو كصور فوتوغرافية إذا ما قورنت 
دعنا ركيد الكاضن«لمة | حم العرف انيه هضوا الأنعو اهامس ليه ): 

على الرغم من مرور كل هذه الأعوام على رحيل جمال عبد الناصر فى /5 
سبتمبر ,197١‏ إلا أنه يبدو وكأنه غادرنا بالأمس؛ فصورته تحضر إلى العقل 
الجمعى العربى؛ كلما واجهت الآمة العربية مشككلة:؛ يبدو عبد الناصر الرمز 
عصيا على الموت والغياب بشخصيته المتفردة» عاش عبد الناصر بمقاييس الزمن؛ 
حياة قصيرة؛ فقد رحل عن 05 عاما و8 أشهر و؟!١‏ يوماء ظهر فيها على مسرح 
الكازيع 1ن ساب ملت شمية امتكافا ضع الكارية العريي كةو وفل 
عبد الناصرء ولم تكتمل رسالته؛ وبعد وفاته» تم بترتجريته» والانقضاض عليهاء 
تركنا ونحن فى أشد الحاجة إلى صموده» وصلابته» وبعد نظره» فى مواجهة قوى 
البيمنة العالمية» التى لا ترى الوطن العربى إلا كمصدر للبترول؛» وسوق لتصدير 
منتجاتهاء رفض عبد الناصر أن يكون وكيلا للمصالح الامبريالية الامريكية: 
لم يبادر أمريكا بعداء» بل كان كل حلمه؛ أن يضمن استقلال وتنمية الوطن 
العربى من آجل مصالح الشعوب العربية» وليس لصالح الاستراتيجية الأمريكية 
القالية ».كان وجوه يفدل رادها لكل الكونةء والعمافة ,واللصتومى ىر و الفاسديه 
وبعد رحيله؛ أصبحت الخيانة حكمة: والاستسلام للأعداء بعد نظرء وواقعية؛ 


دردرا 


والنهب» والسرقة طموح مشروع؛ وبيع ممتلكات البلاد؛ ونهب ثرواتها خصخصة 
وموائمة لروح العصرء وتعمقت القطرية البغيضة فى الوطن العربى. 

أثبت جمال عبد الناصر أهمية دور الفرد فى التاريخ» فبعد وفاته اكتسبت 
الآمة العربية مصادر قوة جديدة أهمها الارتفاع الخرافى فى سعر البترول عقب حرب 
*57 ؛ ولكنها فقدت فرد واحد هو (جمال عبد الناصر)» فتغيرت صورتها على 
هذا النحو المأساوى الذى نعيشه الآن. 

كان عيد الثأطن :طموسا : ويهاتا» له يتوقت هق الخلم يحدى تسطة وطاكة: 
فبعد تحقيقه لاستقلال مصرء وبعد انتصاره المدوى فى حرب السويسء؛ والذى 
تحول لنموذج لكل الشعوب؛ والآمم المقهورة» وضمن له مجد تاريخىء لا يطاوله 
مجدء لم يركن للراحة»؛ بل دخل فى معارك التنمية» والتصنيع» واسترداد 
الاقتصاد المصرى من الاجانب» واليهود» وبداً معركة بناء السد العالى» وفى نفس 
الوقت كان يساند كل ثورات التحرير فى العالم العربى» وفى أفريقياء وفى 
العالم الثالث» وفى عام ١504‏ يحقق أول تجربة وحدة اندماجية فى التاريخ العريبى 
الحديث» ويتصدى بصلابة للاستعمار الامريكى الجديد الطامع فى المنطقة» وفى 
عهده تحقق مصر معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة» وغير ملحوقة حتى الآن» 
وتدون كيو :وستى اهب الماح ب“وقنق اكيز قاصد: بتاعي طن لاله الناتق: 
إنجازات مهولة كانت تبدو مستحيلة قبل عبد الناصر وأصبحت حلما بعيد المنال 
بعد وفاته» تمتع عبد الناصر فى حياته» وبعد وفاته بشعبية جارفة على امتداد 
الوطن العربى لم تحدث قبله؛ ولا بعده لزعيم أخرء أحب العرب فيه روح التحدى 
والصمودء والقدرة على المواجهة: ورد الظلمء والقهر الذى عانوا منه مئات السنين: 
أحبوا فيه قدرته على التعبير عن مصالحهم» وحقوقهم السليبة منذ قرون من الغياب 
التاريخى عن الأحداث» عاش عبد الناصر زاهدا فى متع الحياة» كان البيت الذى 
يسكن فيه بيت مدير مدرسة الأشغال العفسكرية قبل ثورة يوليو 2١907‏ وكانت 
كل قطع الأثاث: والأجهزة فى البيت عهدة لمدرسة الأشغال العسكرية:؛ ثم يمتلك 
شئ؛ ولم يورث أبناؤه أموال كغيره من الحكام فى العالم الثالث؛: بل مات مديونا 
بمبلغ 51 ألف جنيه» ثمن بيتين بناهما لبناته من أجل زواجهماء ظل عبد الناصر 
حتى أخر يوم فى حياته مخلصا لطبقته» وللفقراء الذين ثار من أجلهم»؛ عاش ومات 
مدافعا عنهم. 

يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل أن هناك خمس مقولات أساسية فى 
الفامشرية اخبنا لس لمكن نما هن + 


-١‏ أمة عريية واحدة ينبغى أن تتوحد. 
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؟"- استقلال سياسى كامل لبذه الأمة. 

*؟"- استقلال اقتصادى كامل لبذه الأمة. 

غ- توازن اجتماعى بين طبقات الآمة 

ه- مشاركة حرة فعالة من الآمة العربية فى قضايا العالم. 


هذه المقولات التى حاول عبد الناصر تحقيقهاء والتعبير عنها لن تموت»؛ لأنها 
أساسية لخلاص الأمة العربية مما تعانيه من تبعية وهزيمة حضارية الأن» جاء 
عي التاهضتمميرا عن بجائة الأسة | ليخلل يكاول »مع واحفقء يات را طنط 
لكنه فى محاولاته كان وطنيا مخلصا لقضايا أمته. 

استطاع عبد الناصر أن يضع مصر فى قلب العالم العربى» وأن يضع العالم 
العربى فى قلب العالم» لم يسعى خلف مصالح شخصية ضيقة بل عاش ومات 
شهيدا فى سبيل تقدم العرب» وبعد وفاته ورغم الحملات المضادة عليه؛ ومحاولات 
تشويهه التى لا تنتهى» مازال حيا فى قلوب الأحرار كرمز للنضال والتحرر والعزة 
والكرامة. 


جمال عبد الناصر هو الزعيم العريى الوحيد الذى مازالت صوره ترقع فى 
كل مظاهرات الغضب العربى من المحيط إلى الخليج: والزعيم العربى الوحيد الذى 
يوجد له محبين فى كل الأقطار العربية» بل مازال قادرا على الإلبام ووصل تأثير 
أفكاره»: ومشروعه إلى أمريكا الجنوبية» فالرئيس الفنزويلى هوجو تشافيز صرح 
مرارا أنه ناصرى ويطالب العرب دوما بإستلهام تجربة عبد الناصرء والزعيم 
الأسطورى نيلسون مانديلا صرح أنه من تلاميذ عبد الناصر»ء وعندما زار مصر سنة 
6 قال أنه يريد يرى ثلاثة أماكن فى مصر الأهرامات؛ نهر النيل» وضريح عبد 
الناصرء وقال لقد كان لدى موعد مع الرئيس عبد الناصرء ولكنه تأخر 70 
عاماء وعندما كانت مصر تتنافس مع جنوب أفريقيا على شرف استضافة كأس 
العالم لكرة القدم عام :»35٠٠١‏ وفقازت جنوب أفريقيا بغالبية الأصوات وحصلت 
مصر على الصفر الشهير. 

صرح مانديلا الذى كان حاضرا فعاليات التصويت» عقب فوز بلاده؛ (لو 
كان عبد الناصر مازال موجودا فى مصرء لانسحبنا من أجله؛» ولكن الأوضاع فى 
مصر تغيرت). 

فى كتيب (العلامة جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة) الذى صدر 
حديثا بالقاهرة يقول جمال حمدان : جمال عبد الناصر هو الحاكم المصرى الوحيد 


ارس 


الذى فهم الجغرافيا السياسية لمصرءلذا فالناصرية هى مستقبل مصرء لآن الناصرية 
هى مصر كما ينبغى أن تكون: ولنقراً بعضا من أراء أعداء عبد الناصر 
عن وفاته؟ 
فى مذكرات هنرى كيسنجر وزير الخارجية الآميركى الأسبق نقرأ التالى 
أنه شعر بالسعادة البالغة لنبأً وفاة الرئيس عبد الناصر لأن وجوده بسياسته 
الراديكالية المعادية للمصالح الأميركية 4# الشرق الأوسط كان يمثل أكبر عائق 
لتنفيذ الأهداف الأميركية 2# المنطقة الأهم للولايات المتحدة 4 العالم» ويحلل 
كيسنجر أوضاع المنطقة عقب وفاة عبد الناصرء ويصل أن الوقت أصبح مناسب 
للوصول لحل سامى للصراع بين مصر وإسرائيل بشرط أن يكون هذا الحل 
أميركى» وأن يتضمن ثلاثة شروط: 
5“ الوق التقوة السو ست ومن لطاع كاين 
؟"- يترك مصر ضعيفة غير قادرة على التأثير بأى نفوذ على الإطلاق ش العالم 
العربي. 
؟- أن تظهر التجربة الثورية التي قادها عبد الناصر 4 مظهر التجربة الفاشلة. 
أليس هذا ما حدث فعلا يعد وفقاة الرئيس عبد الناصر؟ 


وعلى الجانب الاسرائيلي يقول مناحم بيجن عن وفاة عبد الناصر (إن وفاة 
عبن "التاصن تعس وهاة عدؤسر» إنه تكان الخطر هدو لإسزائيل إن إشرافيل لبذا 
البنيت لاشتطي انوقفا رديه رتعديك اند :يناد العاله كله عن ا مس وقدرانه 
وحنكته وزعامته). 

ويقول بن غوريون (كان لليهود عدوين تاريخيين هما فرعون # القديم» وهتلر 
دق السديف زولك عبن الا قير ساق الأخين مها ف هد اكه لغا “عق فيه التحروت 
من أجل التخلص منه حتى أتى الموت وخلصنا منه). 

ويقول حاييم بارليف رئيس الأركان الاسرائيلي: (بوفاة جمال عبد الناصر 
أصبح المستقبل مشرقا أمام إسرائيل وعاد العرب فرقاء كما كانوا وسيظلون 
دافا ء شتخصيفه الجكار ردقيه 

ويقول المفكر الاسرائيلي آمنون روبنشتاين : إن مصر يجب آلا تكون طرفا > 
الصراع العربي الاسرائيلي» إن تورط مصر الكبير 2# النزاع العربي الاسرائيلي 
تمخض بصفة خاصة بسبب سياسة جمال عبد الناصر التي كانت تقوم على 
ركنين أساسيين يعوزهما الحكمة: 
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-١‏ إمكانية وجود وحدة عربية. 
؟- معاداة الغرب. 


وقد رفض جمال عبد الناصر طيلة حياته العدول عن تلك السياسات والآن بعد 
فاته نامل أن تراجع القيادة المصرية الجديدة لك السياسات تكن تنهن :الحرب بين 
مصر وإسرائيل 4 مصر ولعيوب بنيوية 4 تركيب النظام الناصرى خرج النقيض 
المتطرف للناصرية من قلب النظام وعبر انقلاب أبيض بدون قطرة دماء # ١١‏ مايو 
9 كاده اتركئيس أقور الستادات ابذى فا سفن :كن الطانت الأمريكية 
والإسرائيلية من مصر التى رفضها الرئيس عبد الناصر طيلة حكمه. 

مات الرئيس عبد الناصر تاركا لمصر أرصدة ثمينة فى أفريقياء وأسياء 
وأمريكا الجنوبية» تم تبديدها بغباء منقطع النظيرء وبطريقة مشبوهة منذ عام 
4 ؛ فى سبيل تبعية للولايات المتحدة الأمريكية تبدو غير مفهومة ولم تجلب على 
مصر سوى الكوارث. 

توفى عبد الناصر شاباء ولم تكتمل تجربته لسوء حظ الآمة العربية» والمثير 
للسخرية الآن أن تجد البعض ما يزال مصرا على دمج العهود الرئاسية فى مصر فى 
عهد واحد ممتد منذ إعلان النظام الجمهورى فى 1107/7/١8‏ وحتى الآن» رغم أن 
أى منصف بإمكانه رؤية الانقلاب التام والشامل الذى حدث فى مصر على عهد 
وسياسات جمال عبد الناصر والذى بدأ بانقلاب مايو ١917١‏ وتم تدشينه فى لقاء 
السادات مع كيسنجر فى 177/١١/17‏ ١والذى‏ صارح فيه السادات كيسنجر بأنه 
ليس خلفا للرئيس عبد الناصر بل خلفا لأجداده من الفراعنة الكباره» وأبلغه أنه 
ينوى تصفية ميراث سياسات الرئيس عبد الناصر الاقتصادية والاجتماعية وتوجهاته 
القومية العربية» وأنه سيعمل على طرد السوفيت من الشرق الآأوسط. 

وقان القيادااك احكيب كي لق كا نه حجن قت وظل ون شت هلي تامسن معاد افد 
الواكمة لاكواة الأفويككان وععميق اسداف سيوف كالول معانية النضياهة: 
الأمريكية # العالم العربي وعلى امتداد العالم» وإن مصر خاضت ما يكفيها من 
حروب من أجل العرب وتتطلع إلى السلام. 

وشبضي ةمذ السنادا ش نهو رين جضن اتسازاث عه التاهير تك ين 
التركة الناصرية وهى العملية التى ما تزال مستمرة حتى الآن» فما بناه عبد الناصر 
بمشروعه القومى فى ١8‏ سنة مازال عصيا على التخريب بعد +١‏ عاما من استشهاد 
عيد الناصر. 
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فى ذكرى مرور ٠١‏ سنة على رحيل عبد الناصر نقول له : طبت حيا وميتا آيها 
البطل الخالد فى قلوب الأحرار» لم يذهب كفاحك سدىء ولم يضع نضالك هباء 
فمازال أبناؤك ومحبيك والمخلصين لفكرك وخطك السياسى على العهد وهم فى 
إزدياد مضطردء وأغلبهم لم يعش عهدك ولم يرك ولم يستفد من إنجازاتك 
ولكنهم مؤمنين بك وبخطك النضالى» وستظل للأبد رمزا للحرية والعدالة ونصرة 
المظلوم يا حبيب الملايين. 
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قالواعن جمال عبد الناصر 
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كان لليهود عدوين تاريخيين هما فرعون 4 القديم» وهتلر ب الحديثء 
ولعضى نين ]لنا سو ساق الأنسر يدها وه ضوانة لها لقم هها السرووت فجن اسل 

التخلص منه حتى أتى الموت وخلصنا منه. 
دافيد بن جوريون (مؤسس إسرائيل وأول رئيس وزراء له) 


شخصيه مرموقة فى الشرق الأوسط وفى العالم قد ساهم بدور تاريخى فى الأحداث 
التى شهدتها المنطقة التى يعيش فيها طوال العشرين عاما الماضية. 
يوثادت [السكرتير العام لبيكة الأمم المتحدة] 
ان الرئيس جمال عبد الناصر لم يصبح خلال زعامته التى امتدت عشرين 
عاما مجرد شخصيه وطنيه عظيمه وبارزه بل ورجل دوله مرموق فى الشرق الآوسط 
وفى العالم بأسره. 
إدوارد هاميرو لرئيس الجمعية العامة لبيئة الأمم المتحدة] 
سفطل تذك رج الإخلال صديهًا العزيز الركيين عمال عبد" النامسر بطل 
ظالكر أ ولبرشف ترفيسن المافنا الديمقراطية] 
إن وفقاة جمال عبد الناصر هى خسارة أليمة للشعب العريى ولحل الشعوب 
التقدميه لأنها جاءت فى وفت حرج يواجهه النضال ضد الإستعمار والعدوان 
الصهيونى من أجل الحقوق الشرعيه وإقرار السلام فى الشرق الأوسط. 
لودفيج سفوبودا لرئيس تشيكوساوفاكيا] 
اتعسال عمد التاسخ كك ان سيف إن الأكن كب كن : القاض سام 
لايلين فى الكفاح من أجل الكرامه الوطنيه والعزه لشعبه. 
أليكسى كوسيجين لرئيس وزراء الإتحاد السوفيتي] 
ان السيد الرئيس قد قدم خدمات جليلة من أجل تضامن الشعوب الإفريقية 
الأسيوية فى كفاحها ضد الاستعمار ومن أجل الاستقلال والحرية والسلام. 
تون دوك سانج ارئيس فيتنام الديمقراطية] 
إن عبد الناصر واحد من أعظم شخصيات هذا العصر وثائر عظيم قاد نضال 
شعبه فى إستبسال نادر لدحر مؤامرة هذا العصر لقد ققد العالم بوفاته ثوري فذن 
لا يتحكرر. 
فيدل كاسترو ارئيس وزراء كدبا] 
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لقد كان الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بتقدير يتخطى مراحل حدود 

بلده وذلك لمشاعر الحب المخلصة التى كان يكنها لشعبه.. وأن الشعب المجرى 
ليكرم فى شخص عبد الامينه اهدا من امود كفا هرذ العصر. 
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إن الرئيس عبد الناصر كرس حياته كلها لخدمه قضية حرية الشعوب 
العربية وإستقلالبا وتقدمها..إن الأعمال المجيدة التى قام يها الرئيس عبد الناصر 

ستظل خالدة. 
كاني معي يكن اكد نيا 


جورج بومبيدو آرئيس فرنسا] 
إن قنك كسار سوط قر تعض تجاكم سانا 
لقد وهب عبد الناصرٍ حياته بآسرها من أجل قضية العالم العربى الذى يعيش 
مرحلة التئمية وأصبح قائدا لشعبه وهاديا للشعوب الأخرى التى ترتبط به ارتباط 
العفائد والشاغر. 
جيوسيبى ساراجات ارئيس إيطاليا] 
أن العالة هد قسن زهيما ماروا أخده سلس ويا ة كلل كن فضنايا بلاده 
وكا كاعري : 
ريتشارد نيحسون لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية] 
ناكرا نج العظن معدي النريطة الترية ميا تكد وبسكا زخو لبها النانكى: 
جورج بابا دوبلوس لرئيس وزراء اليونان! 
إن التاريخ سيسجل للرئيس جمال عيد الناصر مساهمته الفريدة فى بعث 
الشعب العربى....ان الرئيس جمال عيد فاه يفال كر ان كي البند وفي 
كر كا لدم حارام سج رام ا ريما 
إنها خسارة لا تعوض للأمة العربية بأسرها ولدول عدم الإنحياز وللعالم 
العموي نوا كسار «تكي ا اوستدال شكريا وعبة ان باعية مشا عن الأنين» 
سيريمانو باندرانيكه لرئيسة وزراء سيلان] 
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أ ممكنا سمه الركسى اتزايا فكانية وعو هه فر كى تيضرة التسنج الكرس 
وفى تضامن الشعوب الآسيوية والإفريقية. 
يحيى خان ارئيس باكستان] 
إن انكسم الانشاكي والشيب الفروتى باستنا لضا التسدونات اقمليتة لكين 
أداها هذا الرجل العظيم. 
محمد ظاهر شاه آملك أفغانستان] 


لقد افتقدت الجمهورية العربية المتحدة بوفاته إبناً عظيماً وفقد العالم العربى 
فاخد ا عهبيا وففق الفاله وجل دولة كار 
فريديناندو ماركوس ارئيس الفلبين] 


لقد فقدت الحرية والإنسانية كلها أعظم بطل وأكبر نصير لبا فى القرن 
العشرين.. إن جمال عبد الناصر كان أبا ورائدا ومعلما للثورات الوطنية التحررية 
في إفريقيا بو اشرق الأوسطة وكنان قوة هباو كو حصان لود شا مها تمظطويه على 
سفحه كل المؤامرات الإمبريالية ومؤامرات أعوان الإمبريالية.. وإذا ذهب عنا اليوم 
الرئيس جمال عبد الناصر بجسده فقد ترك لنا أفحاره وعقائده ومبادثه وأن 
عزاؤنا الوحيد هو أن نخلص لبذه الأفكار العقائدية.. أما إذا لم نسر فى الطريق 
الذى رسمه فإنها ستكون ولاشك خسارة أعظم وأفدح ونحسة كبرى للمبادتثه 
السام وللتضال:والحيناد اذى تحفل مشهلة بالقسية لشكوي العنالغ الثالف والقو 
التقدمية. محمد زياد ارئيس المجلس الأعلى للثورة الصومالية] 


نملن التعداد فى اليلاد كدة كلاثة آياء عزنا على:وضاء القاتل الفذ فى سبي 
الحرية رائدنا وملهمنا محرر أفريقيا جمال عبد الناصر. 
أحمد سيكوتورى ارئيس غينيا! 
إن وقاة الرئيس عبد الناصر صدمة مروعة ة وخسارة فادحة للعالم أجمع حتى 
أعدائه سينعونه... لقد كان عبد الناصر رجلاً عظيماً..رجلاً يتمتع بالبصيره ويتحلى 
بالشجاعة الفائقة.. رجلاً وهب كل حياته لقضية الشعب العربى الذى كان يبادله 
حباً بحب وتقديراً بتقدير ا لقد مضى فى سبيل تلك القضية .قاد شعب بلاده 
مخلصاً إياه من البؤس والبوان إلى مكانة لا تمكن أحداً من أن يتطاول عليه أو 
سستغلة و مففلة مكانة تقد جعل :را نةمسيوها بوهة سن الاعديار هن كل محافل 
الدنيا.....إن إفريقيا تبكى وفاة محررها وأبنها البار..بل سيبكيه العالم كل العالم. 


جوليوس نيريرى لرئيس تنزانيتا] 
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لقد أصيب شعب فولتا العليا بالبول والفزع عندما | علم بوفاه الرئيس ناصر 
المفجعة فقد فقدت إفريقيا فى هذا الرجل الحظلي ؤغينا يننا كارا وقائداً لايبارى 

وهب كل حياته للتضحيه من أجل فضية بلاده ولتحقيق الوحدة الإفريقية. 
هنا وى لأميوانا (ركيسن كولنا العليا. يور كينا عاسو يطاليا: 


لهنة فقن العائه ركيسا غقلها :وان إفريقا لتك اليد واهدا هن اعطله 
فيليكس بوانييه ارئيس ساحل العاج...كوت دى فوار حاليا] 


إننا لننحنى خشوعاً أمام جثمان الفقيد ناصر الذى كان وسيظل دائماً للعالم 

التقدمى زعيما ووكمض ذواته عطييا : وسيظل أحد أبرز الزعماء الذين ساهموا فى 
تحرير أفريقيا. 

كرافنيوا وهنا نان ريسن ناد 

إن أفريقيا قد فقدت إبنها العظيم ولكتها ا اي 

والسراهمه لعكنيت: القوره دمي التركوى الر جحل من أل تمفية | فاون وود 
الغائة الأعريقنة 

ميلتون أوبوتى [رئيس أوغندا! 


إن الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية ليست هى وحدها التى ققدت 
الرئيس جمال عبد الناصر وإنما إذ فتقدته معها شعوب العالم الثالث والبشرية جمعاء 

لأن فقيدنا العظيم كان وسيبقى إلى الأبد ا للنضال. 
المختار ولد داده لرئيس موريتانيا] 


ارق ذا لت عن سات كلق فقكاك متاضيلا م أمرة (الفاسلين وجل من 

أعز الرجال فى وقت أنت بحاجة إلى المناضلين وبحاجة إلى الرجال تحن 

واثقون أن روح عبد الناصر وشجاعة عبد الناصر وبطولة عبد الناصر ستظل أنشودة 

جيلنا والآجيال التى تأتى من بعدنا. 

منظمة فتح الفلسطينية 

إن جمال عبد الناصر لم يعش من أجل نفسه بل من أجل كل نفس.. ولم 

يعش فى داخل مصر بل عاش فى داخل قلب كل واحد منا..ولم يعمل لمصر وحدها 

بل عمل لأمتنا العربية كلها..إن هذه الأمة باقية وعظيمة وخالدة وليس أدل على ذلك 
من أنها أنجبت العظماء وأنجبت الخالدين أمثال جمال عبد الناصر. 

معمر القذافى ارئيس ليبيا!] 
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كك ع يبن اند ةوسن حنمت "الؤاكة :تمض الخ كضيربي عنميو اقافك امف 
لا يتردد..باعث نهضتنا وحامى كرامتنا وموحد أمتنا ومضمد جراحها وموجه 
كفاحها وبانى سلامها وجاعل هزيمتها نصراً ..المناضل الذى أحبكم وعاش لكم 
وبكم..فخركم وفخر كل عربى أبى وكل مناضل فى كل مكان..محقق الحرية 
وداعية الإشتراكية..ومفجر الثورة العريية الحديثة..وجامع لجرك سس إن 
الخليج..ضخوره الأمجاد..ومطلع شموس الأمل وينبوع الثقة والإلبام..نصير العاملين..أخ 
الجميع وأب الجميع.دوحتنا الوارفة وظلنا الظليل.. جمال عبد الناصر. 
جعفر النميرى ارئيس السودان] 


ليطن الرنيو واس جنال هين انعبر رعنينا كيين اللسالة الكردي 
فقط. ولكنه أيضا كان أحد كبار رجال الدولة المعاصرين دخل التاريخ وكتب 
ابتعه مانب ايسان كير رسال :إن العا له تعن مر كدر اس تصبيرا عرد إن برضل 
وأناية كمي كفركا فيه هود يما محلهن] )قفن كان ل كير فصن فنة فر دق عند 
مدة طويلة» وسمحت لي هذه المعرفة أن أقدر فيه صفاته العديدة. ومنها- وقبل كل 
شئ- رجولته بكل عمق هذه الكلمة. 

الآسقف مكاريوس ارئيس قبرص] 


إن وفاة جمال عبد الناصر صدمة مفاجئّة وخسارة لا يمكن أن تعوض لقد 
كان لا يهدأ أبد. وكان كل أمله أن يري حياة شعبه قد تحسنت» ويري الوحدة 
الدربية وكن تتققت. اوبصان عفب النامير اهومن الناة اندز سعرا إبى تحقيق 
وحدة أفريقيا.. وقد كانت حياته القصيرة حياة غنية ولم يكن أحد مواء بلقاي 
القيام بما قام به لما كان له من نفوذ عظيم ب كل الدول العربية. 


تيتو لرئيس يوغوسلاقيا! 

أن وفاة عبد الناصر كارثة عظيمة حلت بالوطن العربى لقد كان من أيرز 
زعماء الأمة العربية ومن أشرف زعمائها الخالدين. 

سنظل نذكر عبد الناصر دائما. إن مساندته لحرحة التحرر الأفريقية 

جومو كينياتا لرئيس كينيا! 


كان لدي موعد قد تأخر ربع قرن مع رجل رفعت رأسي من بعيد كي يراه؛ 
ثم حالت ظروف قاهرة بينه وبيني لآلقا. وحين جئّت إلى مصر فقد كان من سوء 
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حلي أن مال هين" التاعنى لم يعن مدا فدرننا دور فى صن كات اناكو الأمرامناته 
والنيل العظيم وضريح الرئيس جمال عبد الناصر. 
نيلسون مانديلا آمن كلمة ألقاها عند تكريمه 2# جامعة القاهرة عام ]١1504‏ 


لو كان جمال عبد الناصر على قيد الحياة ودخلت مصر المنافسة أمام جنوب 

أفريقيا على شرف إستضافة كأس العالم لكرة القدم ٠٠٠١‏ لانسحبت جنوب 

أفريقيا على الفور من الوقوف أمام مصر ولكن الظروف تغيرت الآن ومصر لم تعد 
مصر عبد الناصر. 

نيلسون مانديلا آفى المؤتمر الصحفى عقب فوز جنوب أفريقيا 

بتنظيم كأس العالم 7٠٠٠١‏ وحصول مصر على صفر من الآصوات] 

هبط الموت على مصرء وهبط الحزن على الشعب. فقد مات الزعيم. مات 

المعلم. مات الأب والإنسان. مات جمال عبد الناصر..وك ذلك اليوم الرمادي يوم موته 

ماتت الأشجار واقفة وتجمد سواد العيون لا تصدق الخبر وامتلأت أفواهنا بالملح من 

شدة الحزن. فقد توقف قلب مصر حين توقف قلب هذا الرجل. ابن الشعب. مؤسس 

الجمهورية» وصاحب الدعوة العنيدة لوحدة الوطن وكرامة المواطن وأشجع الرجال 

4# وجه العاصفة. 
فتحي رضوان [الكاتب والسياسى المناضل] 


اكتاوالسوفو امابصي ره لسسفا نط الوالتن العظليد تفي كفيدت جلها الأدلن 

وكاك ها جا ماق عنقي الول اكير مجان هينه الناضدم جاه ة تكيي نز لمن 
مضى القائد البطل 4 سبيل أمته شهيدا.. لكنه خط الطريق. 

1 دجمل الأنادي [الآمين العام للاتحاد الاتشعراكي ف سؤزنا 


كنا أيام الرئيس جمال عبد الناصر كالأطفال نتشاجرء ونتغاضب ونتقاتل» 
ثم نذهب إليه ليصلح بيننا» فقد كان هو الأمان دائما. 


لقد أعطى الرئيس عبد الناصر لوطنه ولأمته العربية عمره كله: ولولاه 

ما تحررت الجزائر» لقد كان تحرير الجزائر حلما بعيد المنال قبل عبد الناصرء 

ومعه وبفضله أصبح واقعا نعيشه الآن» لقد ظل الراحل العظيم حتى أخر لحظة فى 
حياته يناضل ويكافح من أجل الحقوق العربية» لقد مات شهيدا فى سبيل العروبة. 

الرئيس الجزائرى هوارى بومدين 
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فياك هن الناشويد شاك العو ينظ كروك اللا هرس عة اتسو دكا مويه 
كياها كيل التطلحات والأحاكم والآمانوالأ ماد الل اعترن اسه يونا إن 
عبد الحا مدو اوسيل قل الوطق الكردن إلى العالة كينا كان رهزا للعالي الكاليه: 
وتجسيدا هيا لعتفوان الغائر على التدل؛ ولتواضيع الأبطال الحفيفيين التذين حفقوا 
لبلاقهه وكتدوقيف الككر امكل الكرافة: 
د. كلوفيس مقصود [الكاتب والملفخكر]ا 
أن هع تناه مك نوكتس عا لباك متخن فاقرة :فادرا على امفيك 
حدود وحواجز بعيدة يصل وراءها إلي أكثر مما تصل إليه سلطة الدولة التي كان 
يحكم فيها. كان همال عبد الناصر امام الغاله الخاريدن تغبيرا ظاهرا عن الرائ 
الغالببة آمة عربيةباسرها: وكان جمنال عبد :التاصر داخل الآمة العربية نقطه 
النفاء الصبرع ننه لر هه بده لأمة كان شال كي النامدر 2 وود 
ونظبيعة دوود العازيقي. #نتطيع أن يكون ود ة داشرة السوار رقن اثيك ذلك عملا 
مو افق ها بت ةف كحبية تكالة هر اعهالة تؤيسن [# تكتون شد لتقمل اهنا 
مراضم دواسة جاه كن وها مسحي الوه الالرعك ناف الاعف الركنة بز 
الشكصية السيحية كنا ن كيال عي النامدر هو التعبسيد لسلملة اتشس »رهد 
زكيلدفان تميق سلظة الشعي لا يكن أن يكفاها غيو ضهان اعون والسنان 
القانوني. إن جمال عبد الناصر كان شخصية تاريخية؛ ومن بعده فليس هناك 
أشخاص تاريخيون. 
محمد حسنين هيكل [الكاتب والمفكر] 


أيذا الج قليف الككلرة زمرت ها مؤاجية موقت ما مكنا حتف كا حرتها حنك 
ابتناعها تا أوفاة عمال عبد الخاصر! ابذا :له يواحه الأدوي واكمكيروالنان تجري: 
قاسية تمرد فيها عليه خياله وتفكيره وفنه..مثلما حدث له وهو يقف وجها لوجه 
أفناح التضر التدسلاحتفاء كمتال يتف النا مير بحن موتو الحينااة. لقن قايما فا خين 
وهاه ميق لكا عبر كتقدى ايكيا ذا يميا لا كرت سمو ات تسوك تركره. عل كنا 
نكو كان الركيسس حمسال عيهاتاسو ضيه كدتة الآخل تحفدق اهداف الول 
زهي سيعة لم تتح لأحدا من هبل: هوه اول > موقما ‏ إلى أبعد'الحدود > إلفاء 
الطيمااك و الاهةييدن التكعفاء والتقراء» واتساواة الحضافله كن اتواطتية ساون 
فيناها الى اكه حوول فتن قبلة:-وهو أن وااكهمون الاشتراكية والنبيانات السماوية: 
فاجخل ف بالونا اشتراكة لاثمين الإسلام ولأاقنى الفنيعية ولاخيرهها من 
الآديان بأذى ولو من بعيد. وأشهد أنني عرفت الرئيس جمال عبد الناصر منذ أوائل 
الثورة» واتصلت بينه وبيني مودة كانت # غاية الإخاء وي غاية المتانة. لقد كان 
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د.طه حسين [عميد الأدب العريى] 


لقد أعطي مصر والعرب أسمي مبادئ - سوف يذكرها له تاريخ الخلود - 
من أجل الشعب وعزته وكرامته واشتراكيته. لم يأبه للمخاطر ولا حفل بالمخاوف 
أنه البطل الذي كان ويكون وسيكون. وإن تعاليمه يجب أن تكون هدى لمستقبلنا 
من أجل عزة مصر وشعبها. 

حوكب الشرق أم كلثوم 


كانت مصر قبله بلدا لا يعتد به يجللها العار عار يصاحب عرشها 4# أنحاء 
الآرض جميعا. فضائح بجلاجل. ثم أصبحت معه وبفضله بلدا يحسب حسابه لآنه هو 
نفسه كان رجلا لابد أن يحسب حسابه. إن الكرامة- هي أولي الدعائم التي تبنى 
عليها الآمة» وكانت كرامة أمتنا من كرامة جمال» وكرامة جمال من كرامة 
أمتنا. لم نري فيه نهما على استحواذ شئ من عرض الدنيا ولعله هو الرئيس الذي لم 
يخص أحد ش سيرته الشخصية بالحق وبالباطل؛ فكان نعم الآب والزوج. ١8‏ سنة 
لم يهدأ فيها عبد الناصرء لا يخرج من معركة إلا ليدخل معركة وهو صامد 
شجاع لا يتزعزع. 
الآديب الكبير يحيى حقي 
إن عبد الناصر بطل على مستوي العصرء فأبطال العصر الحقيقيون هم 
الذين يتوحدون بشعويهم ويجسدون آمالباء ويهبون حياتهم للملايين من بسطاء 
الناس. وعبد الناصر نموذج رائع لبؤلاء. 
ذا سيناغيل صرق عب الله [التكافي والقبكص»: 
إن امكف دن شاوة اها ودعي كه عد امتعرقيه :الوا قفارو امسا شما 
عند الناس»؛ ولكن جمال وحده كان يصير المواقف والأعمال ويجعل الناس 
والأشياء عظيمة كلها من حوله» فهو لم يكن عظيما بما حققه لبلده ولآأمته من 
امتمناراك وا معان تعسية ولبكفة كان نظيها بالفية الزقيفة والمناذئ الخالدة 
التي وقف من أجلها دوما بشرف وبسالة. 
الملك حسين [ملك الأردن] 


إن وقاة عيد الناصرء تعني وفاة عدو مر إنه كان أخطر عدو لإسرائيل. إن 
إسرائيل لبذا السبب لا تستطيع أن تشارك 2# الحديث الذي يملأ العالم كله عن 

ناصر وفدراته وحنكته وزعامته. 
مناحيم بيجن ازعيم الليكود ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق] 
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بوفاة جمال عبد الناصر أصبح المستقبل مشرفا أمام إسرائيل وعاد العرب 
حاييم بارليف ارئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلى] 


شال غبية التاطن كان الى عن كنا واكفرمب كدو ولا عل دولقنا ووفافه 
عيد لكل يهودى فى العالم. 
موشى ديان لوزير الدفاع الإسرائيلي!] 
لم تكن قوة عبد الناصر ونفوذه معترفا بهما ب مصر وحدها ولكن > 
حديه اكاء الماك العريج 
إدوارد هيث لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق] 
لق كان :تنا وهاه عي الناعدن اهو قا سيعة كه عباتي لقن كان تادر 
من أعظم رجال العالم. كان شجاعا بعيد النظر. وكان يعمل جاهدا على استقرار 
الشرة الا وسط لد كان مصدل وجل ظيرينة اشرق الا وسيكل: 
جورج براون آوزير خارجية بريطانيا الآسبق] 
كنت معتقلا فى سجون الشاه الذى كان يكن لعبد الناصر كراهية 
ديد ولاحظة ضن البو السزيق كوفانة حاتة ابتوتا فى الستعن بين الباق 
والتفراين وعندها سالك طح المي علب هتيوه #اتركيين كين الخااصر :را ست وباللة 
أننى بكيت عليه كما لم أبك على أبى وأمى» لقد كان الزعيم الوحيد الذى 
ساعد الإمام الخومينى وأمد الثورة بالمال والسلاح وقواعد التدريب» مثل رحيله 
خسارة فادحة للعالمين العربى والإسلامى وللععلاقات بين مصر وإيران الثورة. 
الفا كل امي افرشم الحوؤة الإبرانية] 
إق القرب تيميو النظرثة شيوله :لبذ الرجل الوظنيئ: التكبين حلصن العربي 
الأصيل. وأخشى أن تكون وفاته كارثة. 
كريستوفر مايهيو [عضو مجلس العموم البريطانى الأسبق] 
بجاح شود النامنر جع ضناة الحركات القوسية وعخعلها: فقصور آنهنا عادر 
أن تسحق بريطانيا ولو أن جمال عبد الناصر استقل بمصر وحدها لما كان الخطر 
كبيراً على مصالحنا # العالم كله. وأثني أقول لكم صراحة أن جمال 
عبد الناصر كان أخطر على مصالحنا من الاتحاد السوفيتي ولم تستطع كل 
جهود روسيا أن تضعفنا كما استطاع أن يفعل عبد الناصر. 
هارولد ماكميلان ارئيس وزراء بريطانيا الأسبق] 
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الرئيس عبد الناصر هو أعظم عربى ظهر فى عصرنا ووفاته خسارة عظيمة 
للعالم الإسلامى وللعلاقات بين مصر وإيران لقد حان أقرب زعيم لثورتنا عندما 
كنا مطاردين من الشاه» لقد حان أول شخص وجهت إليه التحية وترحمت عليه 

عقب وصولى إلى إيران بعد الثورة. | 
الإمام آية الله الخمينى لزعيم الثورة الإيرانية] 


رفض عبد الناصر لان المصري "ناصري" قبل الناصرية وبعدها وبدونها. 
جمال حمدان [العالم والملهفكر المصرى] 


إن عبد الناصر لم يعد مجرد شخص وإنما هو رمز لإرادة العرب جميعا فى 
الحياة, رمزا للصحة فى جسدنا واللإصرار والعتفوان والعزم والتصميم فى نفوسنا. 
إنه العقل المدير والخطة والنجاة. نحن نريدك يا عبد الناصر أنت ونحن جسد واحد 
وشخص واحد لا انفصال فيه أنت ونحن وحدة لا تقبل التجزئة» لن نفترق عن جمال 
عيد الناصرء ولن يفترق جمال عبد الناصر عنا وإنما سنزداد اتحادا حل منا بالآخر 

وتحت لوائك يا عبد الناصر سوف نتحارب حتى الموت بل حتى الحياة يا قمة الحياة. 
د / مصطفى محمود [الكاتب الصحفى المصرى] 


إننا فى عصر ما بعد عبد الناصر نتكلم أكثر ونصرخ أكثر وهو 

لا يتكلم» ونخاف أكثر فقد كان عبد الناصر هو الأمان: قاللهم أرحم 
عبد الناصرء اللهم أرحم عبد الناصر وارحمنا من بعده من أنفسنا. 

أئيس منصور [الكاتب الصحفى المصرى] 
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ا ل ا ل ل 00" 
م م م ا 20 
ا م ا ل ا ا 0100 
ا ا ا 0 
الإلهام. ويمكننا من خلال دراسته الخروج من أزمة أمتنا العربية. 


في الذكرى الأربعين لإستشهاد القائد والمعلم. يأتي كتابي هذا 
00 ل ا ل ا 
ا ا ا 000" 
ا ا الل ا ا ا ا 000 
22 


في ذكرى مرور 6٠‏ سنة على إستشهاد جمال عبدالناصر أقول له : 
ا 22 
ا 0 5 
ل ل 0 
م ا ا ل ا 00 
بك وبمشروعك. وستظل للأبد رمرآ للحرية والعدالة والعزة والكرامة 
ا 0 


عمرو صابح 








